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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

ُ الهذِ  }  {ينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات  يَرْفعِ اللَّه
 

  11سورة المجادلة الآية:



 إهداء

 ."أبيبطلي الأوحد واستقامة ظهري"، الرّجل الذي منحني النوّر في عزّ العتمة إلى

التي كانت ترُسل لي رغيفا وخُبزا من شرق البلاد إلى ، يعزيزة قلبي ووتين إلى

 ."أمّي": الغاليةّ، شهورا تسعة في أحشائها وحملتني، غربها

 المُجاهِد العظيم جديّ "سحنون كوسة" رحمه اّللّ. إلى

 وأحبتّي.، أهلي، خوتيإ ،إلى عائلتي

أهلنا والأحبّة بولاية ، هاد الفلسفيدةّ الجِ خلال مُ أرضه قبل  قلبه فيلّ من حملنا كُ  إلى

 بما رحُبت. بوابهاأ نافتحت لالتي ، ظماءلماء والعُ العُ ، هداءالش   بلدة، العامِرة "مُعسكر"

 إلى الذيّن سلكوا طريقا يطلبون فيه العِلم والمعرِفة.

 البحث.وإلى الأرواح التي تتلاقى في عالم الكُتب وتتقاسم مُتع الاكتشاف 

 .إلى أهل الفلسفة وخاصّتها

 

 كوسة نريمان

 

  



 شكر وعرفان

كلّ من ساعدنا في إتمام هذا إلى نا لا يسعنا في هذا المقام إلّا أن نتقدّم بوافر شكر 

العمل، بداية بالسّيّدة المُشرِفة، صاحِبة الأفضال وطِيب الخِصال، الأستاذة الدّكتورة 

 لم تبخل علينا يوما بتوجيهاتهاعليه، و وأشرفت هذا العمل التي تابعت  "مليكة عقون"

 .القيّمة

ه، م، بتوجيهاته ونصائحه ودعسفيللة مساري الفرافقني طيأستاذي المِفضال الذي إلى 

 .الدكتور "عبد الرزاق بلعقروز"الأستاذ 

على مصادر لحصول اساعدني في و في مساري الدّكتورالي عون لي يد المدّ إلى من  

الأستاذ و  "بشير خليفي" المُقتدِر الأستاذ القديرالفيلسوف الأصليّة من مكتبات باريس، 

 .ل "ياسين كرّام"الفاضِ 

إلى أمّي وأبي، إلى كلّ من علّمني حرفا ورفعني قدرًا، وجعل لي بين النّخبة مكانة 

ت، ولم يبخل عليّ بالمعارف والخبرات، ومصافّا، إلى كلّ من وجّهني وقوّم لي الهنا

 مُرتقىني، سواء من قريب أو حتّى من بعيد كي أبلغ هذا الني وشجّعساندكلّ من إلى 

 م الكون جميعا(.)شكرا لكم بحج

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدّمة
 

 



 مقدمة
 

 أ‌
 

 :مقدّمة

ا  متقّاطعّّة  موضّّّّّّّّّّّّّّّوعّاتيخوض في  أنّ التّفكير الفلسّّّّّّّّّّّّّّّفي دائمّا مّا إنّّه ليس خّافيّّ

لتتولّد بعدها قضّّّّّايا ودراسّّّّّات ، ن زوايا ومنظورات مُختلفةويصّّّّّو  لها إشّّّّّكالات م، ومُتعدّدة

وبصفته هذا الأخير كائن اجتماعيّ ، التّغيّرات والتّطوّرات التي تمسّ الإنسانتخصّ ، مُستجدّة

لايتوقّف ، لذا فهوّ كائن "تواصّّّّّلي"، يتطوّر ولا يتفكّر بمعزل عن الجماعة يعيش ولا بطبعه لا

 خرين.طبة الآعن مخاطبة ذاته ولا عن مُخا

لتصّّّّّّّن  لنا ، حسّّّّّّّب الموقف والزّمان والمكان، التّخاطبيّة تتعدّد وتتفرّق  ليّاتولعلّ الآ 

ترتسّّم صّّورته ضّّمن العجئف الاجتماعيّة والقضّّايا المُجتمعيّة. وفي هذا  ،ل تواصّّليّ نسّّف فع

يّاق، صّّات الفلسّّفة التي تضّّمّ هذا المجال السّّّ ص من تخصّّّ  وهي، يقودنا الحديث عن تخصّّّ

، التي تتولّى مُهمّة البحث في زوايا المجتمعات La Philosophie Sociale "الفلسّّّّّّّّفة الاجتماعيّة"

بت تقتي قراءات الفيلسّّّّوف وعالم الاجتماي الفرنسّّّّي ، التّفاصّّّّيل والجزئيّاتمُحلّلة  وهنا بالضّّّّّ

صّّّّّّّّّّّات العلوم الإنسّّّّّّّّّّّانيّة  Gilles Lipovetskyجيل ليبوفتسّّّّّّّّّّّكي  الذي لاقى بين فروي تخصّّّّّّّّّّّّ

 لمجتمعاتا": وتمّت صّّّّّّّّّّّّّّّيّا ته كالتّالي التي تضّّّّّّّّّّّّّّّمّن عنوان بح نا جزءا منها الاجتماعيّةو 

سنحاول ، حيث "نقديّة تحليليّة قراءة ،ليبوفتسكي جيل عند التواصلي الفعل ونسق المعاصرة

التي طرأت عليها عديد ، الفعل التّواصّلي في المجتمعات المعاصّرة معالجة إشّكال من خجله

 :جعلتنا نطرح الإشكال الآتي ،والتّبدّلات القيميّة والّ قافيّةالتّحوّلات 



 مقدمة
 

 ب‌
 

ل علياا الفعل التّواصّّّّّّّّّلي في   ماهيّ العلاقات الإيتيقيّة والأنطولوجيّة التي تأسّّّّّّّّّّ

 ؟المجتمعات المعاصرة من منظور جيل ليبوفتسكي

 إشكال بح نا الرّئيس إلى عدّة تساؤلات فرعيّة كالآتي:ينقسم وبدوره 

عجمه التّحليلي للظّواهر وظّفها جيل ليبوفتسّّّّّّكي في مُ لمعالم المنهجيّة التي ماهيّ ا - 

 الّ قافيّة وفي طليعتها الفِعل التّواصلي؟ 

 اجتماعيّا؟ فيم تلمّس جيل ليبوفتسكي مظاهر الفعل التّواصلي -

 ماهيّ قيمة تحليل جيل ليبوفتسكي لنسف الفعل الّتواصلي في ظلّ الّ قافة الرّاهنة؟ -

ارتقينا أنّه من المنطقيّ ، عالجة الإشّّّّّّّكاليّة الرّئيسّّّّّّّة والتّسّّّّّّّاؤلات التي تفرّعت عنهاولم

 :تضبت مسار بح نا وتُؤطّره ة أساسيّةطرح فرضيّ 

قوم العجقات الإيتقيّة والأنطولوجيّة للفعل التّواصّّّلي في المجتمعات المعاصّّّرة من ت -

ينما جم والتّكنولوجياأدوات الإعمنظور جيل ليبوفتسّّّّّّّّكي على فعل الاسّّّّّّّّتهج ،  ، الفنّ والسّّّّّّّّّ

 .الفائقة، والموضة

وللوقوف على معالجة موضّّّوعنا معالجة اسّّّتشّّّكاليّة اعتمدنا في دراسّّّتنا على المنه  

المنه  المقارن  إضّّّّافة إلى، الذي تتحدّد طبيعة موضّّّّوعنا منه في الأسّّّّا  التّحليلي النّقدي

 . اتالمفارقلقائمة على دراسة االذي في الأسا  يصلح لتحليل أفكار ليبوفتسكي 



 مقدمة
 

 ج‌
 

تنوّي المناه  ساعدنا بشكل كبير على تحليل أفكار جيل ليبوفتسكي بشكل منطقيّ إنّ 

وموضّّّّّّ  النّقد في أطروحتنا كان من ليبوفتسّّّّّّكي إلى ليبوفتسّّّّّّكي ، والتّعرّف على مقاصّّّّّّدها

 .لتحليل المجتمعات المعاصرةالآخر باستخدام منظوره ، هنفس

فكسّّّّبب ذاتيّ ، ترافقه سّّّّواء كانت ذاتيّة أم موضّّّّوعيّة أسّّّّباب ودواي  مادام لكلّ بحث و 

 :هوّ ، هذا الموضوينهتمّ بأوّل جعلنا 

خوض في تفاصّيل تموضّوعات الفلسّفة الاجتماعيّة المعاصّرة التي شّغفنا البح ي ب -

 .اليوميو المعيش 

صّّّنا الأكاديمي-  كذلك ، اهتمامنا كذلك بمجال التّواصّّّل الذي هوّ في الأسّّّا  تخصّّّّ

موضّّوعات متفرّدة بوصّّفها ليبوفتسّّكي جيل  تحتويها فلسّّفةالتي  الموضّّوعاتحيويّة ومرونة 

 .وجزئيّة

 أمّا عن الأسباب الموضوعيّة فلعلّ السّبب الرّئيس يتمّ ل في: 

 الاجتماعيّة.بنية العجقات  أهميّة موضوي الفعل التّواصلي في البحث العلمي وفي -

كونه  ير مسّّّّّتهلك ك يرا ويعتمد على مصّّّّّادر وأفكار  ،جدّة الموضّّّّّوي وعصّّّّّريّته -

 محيّنة.لأبحاث فلسفيّة معاصرة و من شقنها ان تفتح آفاقا مستقبليّة وإشكالات جديدة 

وانطجقا من التّسّّّّّاؤلات ، وبالاسّّّّّتناد على الإشّّّّّكاليّة الرّئيسّّّّّة التي تطرّقنا إليها سّّّّّابقا

من، التي تبعتها اها إلى ثجثة فصّّّّّّول تبدأ بمقدمة وتنتهي رسّّّّّّمنا هيكلة أو خريطة بح نا وقسّّّّّّّ



 مقدمة
 

 د‌
 

حه في هذه الخطّة ، في حين أنّ كل فصّّّل يحتوي على مفتتح ونتائ ، خاتمةب وهذا ماسّّّنوضّّّّ

 المختصرة: 

بعد المقدّمة يقتي الفصّّّّّّل الأوّل الذي كان بم ابة مدخل إلى فلسّّّّّّفة جيل ليبوفتسّّّّّّكي 

اندرج الفصّّّّّّّل الأوّل تحت عنوان: جيل  ،والتّعريف به وبمسّّّّّّّاراته وخلفيّاته ومنطلقاته الفكريّة

 مفاهيم وآليّات وقد قسّمناه إلى ثجث مباحث كالآتي:، سيرة ومسارات، ليبوفتسكي

يرة، المبحث الأوّل: جيل ليبوفتسّّّّّّّّّّّكي وقد تطرّقنا فيه إلى تعريف جيل ، سّّّّّّّّّّّؤال السّّّّّّّّّّّّ

لة لمؤلّفاته ، ليبوفتسّّّّكي كونه فيلسّّّّوف معاصّّّّر يحمله  ماو وتطرّقنا إلى عرض خريطة مفصّّّّّ

كي نضّّّبت مسّّّار الفيلسّّّوف ونزيح اللّبس عن القار  له لأوّل ، مؤلّف من إشّّّكاليّة وفكرةكلّ 

 مرّة.

حيّث حّدّدنّا فيّه مفّاهيم ، المبحّث ال ّّاني: حمّل عنوان الإطّار المفّاهيمي للّدّراسّّّّّّّّّّّّّّّّة

ضّّّافة إلى تحليل مفاهيم عنوان إ، مركزيّة لفلسّّّفة جيل ليبوفتسّّّكي وحلّلناها على شّّّكل مقارنة

 وذلك لتقطيرها تقطيرا إجرائيّا وفقا لتوجّهات الفيلسوف.، ح نا بعد تفكيكهاب

الآليّات تطرّقنا فيه إلى ، آليّات المنه أمّا المبحث الّ الث فقد كان موضّّّّّّّّّّّّّّّوعه حول 

، التي اسّّّّّّّّّّتخدمها جيل ليبوفتسّّّّّّّّّّكي لدراسّّّّّّّّّّة المجتمعات المعاصّّّّّّّّّّرة وقراءة تحوّلاتها الّ قافيّة

، الدّراسات الجينيالوجيّة، إلى الفلسفة الاجتماعيّة، ت من دراسة نفسانيّةفتعدّدت المناه  وتباين

 الاقتصاديّة وكذلك السّوسيوثقافيّة..



 مقدمة
 

 ه‌
 

"تمظهرات الفعل التّواصّّّّّّّّّّّلي في  بعد الفصّّّّّّّّّّّل الأوّل يقتي الفصّّّّّّّّّّّل الّ اني معنونا ب

 المجتمعات المعاصرة" والذي عملنا على تقسيمه إلى أرب  مباحث وهيّ:

ة وتطرّقنّّا فيّّه إلى أفول ل: تضّّّّّّّّّّّّّّّمّن عنوان المبحّّث الأوّ  الواجّّب والأخجق المتعّّاليّّّ

، التّحوّلات المعاصّّّّّّّّّّّّّّّرة للمجتمعات الغربيّة ومنطلقاتها التي ابتدأت من علمنة الواجب الدّيني

، مرورا إلى اسّّّّّّّّّّّّّّّتنكار الواجب الأخجقي وبالتّالي عتبة التّجاوز إلى مابعد الواجب الأخجقي

 سيس لأخجق مُتعيّة.ق  الفردانيّة والتّ وصولا إلى مرحلة تتوي

، أمّا المبحث الّ اني فتضّّّّّّّمّن عنوان الإعجم المعاصّّّّّّّر بوصّّّّّّّفه نسّّّّّّّف إدراكي للعالم

، من ثورة الإعجم والتّكنولوجيا، ويحسّّّّب أنّ التّمظهر الرّئيس للفعل التّواصّّّّلي انطلف من هنا

 إلى قوّة الصّورة.، والغواية الإعجنيّة

فنون وسّّّّّّّّينما فقد ، رتقينا أن ندرجه ضّّّّّّّّمن عنوان: الفعل التّواصّّّّّّّّليالمبحث الّ الث ا

ا ة هي البناء الرّصّّّين لنسّّّف الفعل التّواصّّّلي في شّّّكانت لحظة السّّّينما الفائقة وانتصّّّار الشّّّّ

 والفنون بما فيها الموسيقى والصّخب. صورته المعاصرة

الموضّّّّّّّّّّّّّّّة نوان: ترنا له عوالذي اخالّ اني يقتي المبحث الرّاب  والأخير من الفصّّّّّّّّّّّّّّّل 

يّا ة وفقا لكتاب جيل ليبوفتسّّّّّّّّكي جملنة العالم، وجملنة الفعل التّواصّّّّّّّّلي  ،جاءت هذه الصّّّّّّّّّ

لذلك تطرّقنا في ، ووفقا كذلك لتعيينه للموضّّة أداة تواصّّليّة مركزيّة في المجتمعات المعاصّّرة

لنا فيها عند المرأة العجقات الجنسّّّّيّة هذا المبحث إلى موضّّّّة  طرّقنا كذلك وت، والأسّّّّرة، وفصّّّّّ

 إلى موضة السّيّاحة والسّفر كقداتي تواصل فعالة. 
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لتمظهرات الفعل الذي ارتقينا أن يكون نقديّا ، بعد الفصّّّّّّّل الّ اني يقتي الفصّّّّّّّل الّ الث

هذه حيث ناقشّّّّّّنا فيه ، الفصّّّّّّل الّ انيتعرّض لها التي التّواصّّّّّّلي في المجتمعات المعاصّّّّّّرة 

يخصّ فقت المجتمعات الغربيّة المعاصّّّّّّّّّّرة التي  لا، شّّّّّّّّّّامل، من منظور معاكسالتّمظهرات 

إلى مصّّّّّّّّّّّّيرنا إليها بنظرة عالميّة و بل تطرّقنا ، تطرّق إليها جيل ليبوفتسّّّّّّّّّّّّكي كونه ابن بي تها

 كقمّة عربيّة مغايرة لتلك المجتمعات ومختلفة عنها. 

، يّةدرجنا الفصّّّّّّّّّّل الّ الث تحت عنوان: قيمة الفعل التّواصّّّّّّّّّّل وآفاقه في الّ قافة العالم

 قسّمناه إلى ثجث مباحث وهيّ:

تطرّقنا  ،المبحث الأوّل كان تحت عنوان: تواصّّّل عالمي من أجل انتصّّّار اقتصّّّادي

 ،هنا إلى  ايات ومقاصد الفعل التّواصلي بعد تبيان تمظهراته في الفصل الّ اني والتّعمّف فيها

المعاصّّّّّّّر في فوضّّّّّّّى تطرّقنا في هذا المبحث إلى حُمّى الاسّّّّّّّتهج  التي أدخلت الإنسّّّّّّّان 

 .الا تراب وذلك بسبب التّخلّي عن الأصالة والهو  بالأداة والتّقنيّة

الذي أردناه أن يكون  جاء المبحث الّ اني تباعا حامج عنوان: الإعجم ليس تواصّّّّّّّّّّّّّج

تطرّقنا فيه إلى سّّّلبيّات ، Dominique Woltonالفرنسّّّي "وولتون دومينيك" الفيلسّّّوف من كتاب 

رجسّّّّي النغليان وحفّزت على الة وأداة تسّّّّبّبت في هشّّّّاشّّّّة العجقات الإنسّّّّانيّة الإعجم كتقنيّ 

ليس فقت الاقتصّّاديّة كما ذكرناها في المبحث الأوّل من هذا ، لى الاسّّتحواذ والهيمنةإلتصّّل 

عوريّة والأخجقيّة التي قادت إلى نعومة عنفوانيّة ، الفصّّل يطرة الشّّّ ، وسّّعادة مجروحةإنّما السّّّ

 والقضيّة الفلسطينيّة كانت أبرز م ال. يها إلى حقوق الإنسانتطرّقنا ف
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 مّا المبحث الّ الث فقدّمناه على شاكلة حلول وتوصيّات وعنوناه كالتّالي:أ

نبّهنا فيه إلى ضّرورة الوعي الاجتماعي من ، التّواصّل الكوني بما هوّ تواصّل إنسّاني

ل معرفّّة ثوابّّت الّّذّات والمحّّافظّّة ومن أجّّ، أجّّل التّعّّامّّل م  عصّّّّّّّّّّّّّّّر الإعجم والتّكنولوجيّّا

الفلسّّّّّّفة بوصّّّّّّفها أسّّّّّّلوب لمداواة العاهات ، ثمّ ضّّّّّّممنا إلى جانب الوعي الاجتماعي، عليها

  .جسّدنا دور الفلسفة كعجج روحي وريّاضات عقليّة، الإنسانيّة

 لننهي بعدها الأطروحة بخاتمة وقائمة للمصادر المعتمدة والمراج .

ابقةأمّا بخصّّّّّّّّوس الدّراسّّّّّّّّات ال فقد كتب حول جيل ليبوفتسّّّّّّّّكي عديد الباح ين  ،سّّّّّّّّّ

التي تنوّعت ليس فقت في وانقسّّّّّّّّّّّّّّّمت كتاباتهم بين المقالات والدّراسّّّّّّّّّّّّّّّات وأطاريح الدّكتوراه 

كون جيل ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّكي كما ذكرنا عديد المرّات ، بل في زاويّة التّحليل والنّظر كذلك، العناوين

إضّّّّّّافة إلى تنوّي تخصّّّّّّص من ، عديد الوجهاتلذلك تغنّت أبحاثه ب، فيلسّّّّّّوف المتناقضّّّّّّات

فالباحث الذي يحلّل مضّّّّّّّّامين ليبوفتسّّّّّّّّكي الفكريّة من ، يكتب عن فلسّّّّّّّّفة جيل ليبوفتسّّّّّّّّكي

 منظور فلسفي أو أن روبولوجي. من منظور سوسيولوجي ليس كالذي يحلّل مضامينه 

نجد  ربّما كتب الك ير عن موضّّّّّّوعات ليبوفتسّّّّّّكي لكن وفي حدود اطّجعنا وبح نا لم

كون موضوي بح نا فرعيّ في فلسفة جيل ليبوفتسكي فلم ، من كتب عن الفعل التّواصلي عنده

 فقت كان يشير إليه مابين الأسطر.، يعنون به مؤلّفاته

نظرا لاهتمام الباح ين العرب بتطورات وتحولات المجتمعات المعاصّّّّّّّّّّّّرة التي هيّ في 

التي ، ليبوفتسّّّّّّّكي قبولا وترجمات مختلفةفقد لاقت مؤلّفات ، الأسّّّّّّّا  مجتمعات اسّّّّّّّتهجكيّة
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يماء وعصّّّّّّّّّّّام الدّين المرّاكشّّّّّّّّّّّي وحاف  إدوخراز، دينا مندور ين:أقامها كلّ من الباح  ، الشّّّّّّّّّّّّ

 و يرهم. المجدي، بشير زندال

كلّها توّجت بشّّّّّّّّّّّّّهادة ، ذلك مسّّّّّّّّّّّّّاعي بح يّة جزائريّة حول جيل ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّكيوجدنا ك

التي كانت لها ، 2ن جامعة محمد لمين دبا ين سطيفم "آسيا عقوني"الدّكتوراه: نجد الباح ة 

عادة عند جيل ليبوفتسّّّّّّّكي أطروحة دكتوراه تحت عن الباح ة أبانت فيها ، عنوان: طبيعة السّّّّّّّّ

الشّاملة، وقد كان مضمون الأطروحة مفصّج وشامج،  مظاهر السّعادة في مجتمعات الغواية

ع ادة من العصّّّّور القديمة إلى  اية العصّّّّر حيث تطرّقت إلى المفاهيم والآليّات وطبيعة السّّّّّ

 الرّاهن، وضمّت هذه الأطروحة كلّ الموضوعات التي خاض فيها جيل ليبوفتسكيز

دراسّّّّّّّّّة أخرى جاءت على شّّّّّّّّّاكلة مقال حمل عنوان: "تجاور الأضّّّّّّّّّداد في عصّّّّّّّّّر 

لوم الحداثة الفائقة: رؤية جيل ليبوفتسّّكي" للباح ة نفسّّها "آسّّيا عقوني"، في مجلة الآداب والع

ادرة عن جامعة محمّد لمين دبّا ين سّّّّّّّّّّّّّّطيف  ؛ دارت فكرة المقال حول 2الاجتماعيّة الصّّّّّّّّّّّّّّّ

الأسّّّّّّّّّّلوب الذي ينتهجه جيل ليبوفتسّّّّّّّّّّكي في قراءاته للمجتمعات المعاصّّّّّّّّّّرة وهوّ أسّّّّّّّّّّلوب 

 "المفارقة" أو "تجاور الأضداد". 

ة نسّّّّّّّّّّّّّيم"للباح ة ، 2أطروحة دكتوراه كذلك من جامعة محمد لمين دبا ين سّّّّّّّّّّّّّطيف 

فهيّ الأخرى حدّدت ، عالجت فيها موضّّّّّّّّّّوي التّحوّلات الّ قافيّة عند ليبوفتسّّّّّّّّّّكي، "ضّّّّّّّّّّيافات

وأشّّّّّارت إلى أهميّة موضّّّّّوي ، منطلقات إشّّّّّكاليّتها من سّّّّّبب طبيعة التّحوّلات الّ قافيّة الرّاهنة

 الّ قافة في السّاحة الفكريّة.
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للباحث  ،2نطينة قسّّّّّّّّّّّي عبد الحميد مهر بجامعة  أطروحة دكتوراه أخرى  إضّّّّّّّّّّّافة إلى

من الحداثة إلى ما بعد  الذي تناول إشّّّّّّّّّكاليّة الفردانيّة عند جيل ليبوفتسّّّّّّّّّكي، "ياسّّّّّّّّّين كرّام"

، سّّواء من الجانب التّاريخي أو عة نظروعالجها من منظور آخر بتعمّف وتوسّّّ  وسِّّ ، الحداثة

 التّحليلي أو النّقدي.

؟ للباحث نفسّّّّه " ياسّّّّين كرّام"، مقال آخر حمل عنوان: ما بعد الحداثة أم حداثة فائقة

حيث تضّّّمّنت هذه الدّراسّّّة الفرق بين مفهوم ما بعد الحداثة والحداثة الفائقة من منظور جيل 

 ليبوفتسكي.

ليس هذا فقت، بل توجد دراسّّّّّّّّّّّات ومقالات أخرى حول فلسّّّّّّّّّّّفة جيل ليبوفتسّّّّّّّّّّّكي في العالم 

 .الغربي والعربي على حدّ سواء، ربّما سنّطل  عليها مستقبج

عوبات فممّا لاشّّّّّّّّّّّّّكّ فيه أنّه لايوجد بحث يخلو من العراقيل ، أمّا بخصّّّّّّّّّّّّّوس الصّّّّّّّّّّّّّّ

عوبات ليس لصّّّّّّّّّعوبة لغتها أو ، وأوّل صّّّّّّّّّعوبة واجهتنا هيّ أفكار جيل ليبوفتسّّّّّّّّّكي، والصّّّّّّّّّّ

وإنّما تجعبه بالمتضادّات ، بل على العكس تماما أسلوبه بسيت في تحليل الواق ، موضوعاتها

م عملن، مّا يجعل اللّبس يرد على الأفهامم، وتحليله بالمفارقات ا بطريقة لذلك ارتقينا أن نقسّّّّّّّّّّّّّّّ

 .موقفين لدراستنا الجدل أي عرض ونقد كي نبيّن

عوبة الّ انيّة هي التّرجمة فمادام جيل ليبوفتسّّّّّكي فيلسّّّّّوف فرنسّّّّّيّ فمنطقيّ أن ، والصّّّّّّ

فّر المصّادر باللّغة العربيّة ر م تو ، تكون كتبه الأصّليّة بلغته الأمّ وهذا ما أخذ لنا وقتا وجهدا
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لكن العودة إلى المصّّّّّّّادر الأصّّّّّّّليّة وأمهات الكتب هيّ الأضّّّّّّّمن ل صّّّّّّّالة البح يّة ، عندنا

 والجودة العلميّة.

ة إلى تسليت الضّوء سفإنّنا سعينا من خجل هذه الدّرا، بخصوس أهداف بح نا وآفاقهو 

بغية ، منظور جيل ليبوفتسّّّّّكي على مسّّّّّقلة الفعل التّواصّّّّّلي في المجتمعات المعاصّّّّّرة وفف

ناهيك عن الدّور الذي ، التّعرّف على قضّّّّيّة التّواصّّّّل في تفاصّّّّيل مجتمعات الحداثة الفائقة

 لعبه الإعجم والسّينما والموضة في تشييد الفعل التّواصلي المعاصر بطريقة استهجكيّة.

وء على قضّّّّيّة من القضّّّّايا المعاصّّّّرة الرّا  تتمّ ل هذه ، هنةتهدف دراسّّّّتنا لإلقاء الضّّّّّ

والتي امتدّت إلى نسّّّّف ، لة نسّّّّف الفعل التّواصّّّّلي في المجتمعات المعاصّّّّرةقالأخيرة في مسّّّّ

وبما يهمّ قضيّتنا نحن كقمّة عربيّة ضمن هذه المستجدّات والتّحوّلات ، كوني جعلنا ننفتح عليه

 التي تجري في المجتمعات الغربيّة.

وبالتّالي ركّزنا على أنّ ، لى مصّّّّيرنا نحن كقمم تابعةهدف دراسّّّّتنا بالدّرجة الأولى يتركّز ع 

، بل هوّ تفاوض وتعايش وتآخ وتسّّّّّّّّّّّامح وتراض ومفاهمة وتفهّم، التّواصّّّّّّّّّّّل ليس فقت إعجم

 .عجم كقوّة ضاربة لتحقيف الانتصارات الاقتصاديّة والّ قافيّةبعيدا عن استخدام الإ
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 مفتتح:

تسّّّّّّّّّّّتدعي التّحوّلات الّ قافيّة للمجتمعات المعاصّّّّّّّّّّّرة دراسّّّّّّّّّّّة ومعالجة فلسّّّّّّّّّّّفيّة جادّة 

بطبيعة الحال لأنّ هذه المجتمعات تعيش تغيّرات رهيبة السّرعة وتطوّرات لم يسبف ، ومستجدّة

بالخصّّّّّّّّّّّّّّوس في مجال التّكنولوجيا والتّواصّّّّّّّّّّّّّّل والاسّّّّّّّّّّّّّّتهج  ، في كلّ المجالات لها م يل

ممّا دف  بالعديد من الفجسّّّّفة إلى طرح إشّّّّكالات ونظريّات عميقة واسّّّّعة المدى ؛ والموضّّّّة

دى الذي ركّز على تتبّ  مراحل نسّّّّّّف الفعل  ،جيل ليبوفتسّّّّّّكي ومن بينهم الفيلسّّّّّّوف، والصّّّّّّّ

اصّّّّّّّّّرة وقدّم دراسّّّّّّّّّة تحليليّة نقديّة حيّال هذه الحركيّة الفعليّة التّواصّّّّّّّّّليّ في المجتمعات المع

صّّّّّّّّّّّّّّات حقل العلوم الإنسّّّّّّّّّّّّّّانيّة آليّات وذلك ب، الرّاهنة ومناه  متنوّعة اجتمعت فيها تخصّّّّّّّّّّّّّّّ

 والاجتماعيّة لاريب.

للإبانة على مجمح وتوجّهات الفيلسّّّّّوف  ليليّاارتقينا أن يكون هذا الفصّّّّّل تمهيديّا وتح

عنوان دراسّّّّّّّّّّتنا ويتفرّد بها  لهاحمِ توالمفاهيم التي ، أوّلا والتّعريف به الفكريّةجيل ليبوفتسّّّّّّّّّّكي 

حركيّات وتطوّرات كمنه  للوقوف على  جيل ليبوفتسّّّّّكي اعتمدها التي تالآليّاثمّ ، ثانيّا بح نا

والوقائ  ، تفاصّّّّّّّّّّّيل الواق  اليوميّ  الامس فيه آليّاتب، ثال ا مجتمعات عصّّّّّّّّّّّر الحداثة الفائقة

 بعيدا عن الم اليّة والمفاهيم العالقة في الأبراج العاجيّة. ، يّة الاجتماعيّةالجزئ
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 سؤال السّيرة، جيل ليبوفتسكيالمبحث الأوّل: 

 :فيلسوف الجزئيّات، جيل ليبوفتسكي--1

والإشّّّّّّّّكالات ، قبل الإقرار بمقاصّّّّّّّّد واجتهادات الفيلسّّّّّّّّوف جيل ليبوفتسّّّّّّّّكي البح يّة

من الأجدر أن ، المجتمعات المعاصّّّّّّّّرة وتحوّلاتها القيميّة الكبرى التي طرحها حول  الفلسّّّّّّّّفيّة

والعناوين الرّئيسة لفلسفته ، المحتوى الذي تضمّه نشكّل صيّا ة تعريفيّة بالفيلسوف ومؤلّفاته و

 أبواب الآفّّاقأبرزهّّا فتح لعّّلّ ، ولهّّذا الملمح الافتتّّاحيّ أسّّّّّّّّّّّّّّّبّّابّّه ودواعيّّه، وفكره وتوجّهّّاتّّه

الغربيّة  في الدّراسّّّّّّاتبعد  تمّ اكتشّّّّّّافه كما ينبغيالذي لم ي الفيلسّّّّّّوف بفكروالاهتمام  يّةالبح 

وكذلك مقصّّّدنا من هذا ، ر م أنّه يعال  قضّّّايا معاصّّّرة شّّّاملة ومهمّة جدّا، والعربيّة خاصّّّة

، المفتتح التّعريفيّ هوّ الإبانة عن خوافي تفاصّّّّّّّّّّّيل الحياة الاجتماعيّة للإنسّّّّّّّّّّّان المعاصّّّّّّّّّّّر

 .لفيلسوفوالتي كان بروزها واضحا في البنية الفكريّة ل، جاورةالحامل لمتضادّات مت

هو فيلسّّّّّّوف وعالم اجتماي فرنسّّّّّّيّ ذو أصّّّّّّول  :Gilles Lipovetsky ليبوفتسّّّّّّكي جيل

تخصّص ليبوفتسكي في الفلسفة ومارسها من ، م1944 عاممفكّر معاصر من مواليد ، روسيّة

                                                           

   نّ الأضداد المُتجاورة تدخل في صميم تركيب المجتمعات المعاصرة في عصر الحداثة الفائقة، وقد أضحت من ميزاته إ
الرّئيسة، تشجّ  على العيش في وفاق وانسجام في المجتمعات الحداثيّة الفائقة بدل التّنازي والتّصاري، نتيجة لقبول منطقين 

د الأوجه والصّوّر. )آسيا عقوني، تجاور الأضداد في عصر الحداثة الفائقة: رؤية جيل ليبوفتسكي، مُتعارضين داخلها في عدي
، 2018، 26، العدد 15، الجزائر، المجلّد 2مجلّة الآداب والعلوم الاجتماعيّة، منشورات جامعة محمد لمين دبا ين سطيف 

 (.85س
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وأبحاثه المختلفة ، البلدان الأوروبيّةها بعديد فيخجل نشّّّّّّّّّّّّّاطاته وإشّّّّّّّّّّّّّرافه على المشّّّّّّّّّّّّّتغلين 

 التي خرج منها متقاعدا مؤخّرا. 1،بجامعة  رونوبل جيل ليبوفتسكي الفلسفة درّ ؛ ومؤلّفاته

 و ر ة شيربتحصّل جيل ليبوفتسكي على الدكتوراه في الفلسفة من الجامعة الفرانكفوفونيّ 

Sherbrooke يروبكندا والجامعة البلغاريّة الجديدة وجامعة أف Aveiroوسّّّّّّّاهم في إثراء ، بالبرتغال

ة بمادّة الفلسّّّفة من خجل مجلس التّعليم الفرنسّّّيّ  الذي كان عضّّّوا ، البرام  الفرنسّّّيّة الخاصّّّّ

ا إضّّّافة إلى ذلك كان جيل ليبوفتسّّّكي خبيرا اسّّّتشّّّاريّ ، فاعج فيه تحت سّّّلطة رئيس الوزراء

 2.في جمعيّة تطوير المانجمانت

 :لأحوال المجتمعات المعاصِرة وكاشِفة ات واصِفةمؤلّف، جيل ليبوفتسكي -2

ولديه جملة من المقابجت التّلفزيونيّة ، تبألّف ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّّّكي العديد من المقالات والكُ 

الفردانيّة والمجتمعات الاسّّّتهجكيّة : والحوارات الفلسّّّفيّة التي تدور موضّّّوعاتها الرّئيسّّّة حول

مؤلّفات  تسّّّّتحفّ ، L’hyper Modernité  الحداثة الفائقةفي عصّّّّر  والتّحوّلات الّ قافيّة المسّّّّتجدّة

ولعلّها ، كونها  ير مُسّّّّتهلكة ك يرا، شّّّّي ا من التطرّق وبعضّّّّا من التّفصّّّّيلجيل ليبوفتسّّّّكي 

لتقخذ ، ككلّ والمجتمعات الغربيّة بالخصّّّّّّّّّّّوس قول المُهتمّة بقحوال المجتمعاتتسّّّّّّّّّّّتهوي العُ 

سّّّّّّّّّنتطرّق لهذه ، لذلك، أو تقف حيّالها محلّلة ناقدة، طوّر منها نظريّةتُ و  منها فكرة أو دراسّّّّّّّّّة

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, L'ère du vide, Essais sur l'individualisme contemporain, editions gallimard,paris, 

France, 1983, p 8. 
2 Gilles lipovetsky, le bonheur paradoxal, essai sur la société d’hyperconsommation, editions gallimard, 

paris, 2013, p8. 
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حسّّّّّّّّّّّّّّّب التّرتيب الكرونولوجي وفي حدود ، تباعا يحملها كلّ كتاب الأفكار التيتب وأهمّ الكُ 

 .سعينا البح ي

 :من خجل مؤلّفه الأوّل عصّّّّّّّّر الفرا ، بز  نجم جيل ليبوفتسّّّّّّّّكي كفيلسّّّّّّّّوف شّّّّّّّّابّ 

ة المعّّاصّّّّّّّّّّّّّّّرة وتحوّلات مّّا بعّّد الحّّدا  L’ère du vide Essais Sur l’individualisme ثّّةالفردانيّّّ

Contemporain   بعد أن كان هذا الأخير عبارة عن مجموعة من ، 1983الذي أصّّّّّّّّدره سّّّّّّّّنة

تطرّق فيها الفيلسّّوف إلى مراحل تطوّر المجتمعات المعاصّّرة من ، المقالات والأوراق البح يّة

ائقة الإلزاميّة الم إلى ، قابة والواجبات المُكّ فة والولاء للجماعةفي الرّ  تمّ لةخجل تخطّيها للضّّّّّّّّّّ

ةالّّدّخول في المرحلّّة المُ  ة والقرارات المسّّّّّّّّّّّّّّّتقلّّّ ريّّّة والبنّّاء ترتّبّّة عن الحُ المُ  تحرّرة من الفردانيّّّ

خصّّّّّّّّّّّّي للذّات والدّخول في تيّار العتبة الّ انيّة ، بعد تخطّي العتبة الأولى من الفردانيّة، الشّّّّّّّّّّّّّ

 الّ ال ة.للعتبة تمهيدا 

، عِلميّةهمّة في رحلة جيل ليبوفتسّّّكي الالفرا " الخطوة الأولى والمُ  يُعتبر كتاب "عصّّّر

ليبوفتسكي  ؤلّفم .التي وضّحت مساعيه الفكريّة الواصِفة والكاشِفة لأحوال المجتمعات الفائقة

المليء  ويجعله يُعايش تفاصّّّّّّّّّّّّيل الواق  المعاصّّّّّّّّّّّّر، ل يسّّّّّّّّّّّّافِر بقارئه إلى عين المكانالأوّ 

   ارقات والاختجفات. بالمُف

سّّّّّّّّنعمل على رسّّّّّّّّم الخريطة حيث ، فصّّّّّّّّول سّّّّّّّّتّة يحتوي الكتاب المذكور آنِفا على

ة بكلّ فصّّّّّّّّّّّل نظرا لأهميّة هذا الكتاب ، وذلك من أجل ضّّّّّّّّّّّبت المسّّّّّّّّّّّار والمعنى، الخّاصّّّّّّّّّّّّ

 بالخوصصة. ولإشكال بح ناعموما  راسات الفلسفيّة الاجتماعيّة الرّاهنةللدّ 
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ة التي اختارها ليبوفتسّّكي لتسّّطير أفكار هذا الكتاب كانت لافتة إنّ العناوين العريضّّ 

ف لات ال قافيّة إلى التوقّ وّ جتمعيّة والتحبالقضّّّّّّّايا الفلسّّّّّّّفيّة المُ  هتمّ باحث مُ  تسّّّّّّّتدعي أيّ ، اجدّ 

 وتحليل مضمون كلّ فكرة منها. 

في  Séduction Non Stop إ راء بج توقّف: يبحث الفصّّّّّّّّّّّّّّّل الأوّل والذي يحمل عنوان

جيل ليبوفتسّّّّّّّّكي التّحليليّة لرسّّّّّّّّم صّّّّّّّّورة الغواية والإ راء وتمحورهما في تفاصّّّّّّّّيل محاولات 

 .في هذا السّيّاقوكلّ ما يدخل ، المُتعطّش للبهجة والموسيقى والموضة، الإنسان المعاصر

مجتمعات شّّّديدة الفي   وصّّّفهاقضّّّيّة المجتمعات المعاصّّّرة ب، ناقش الفيلسّّّوف هنا

يولة وما إن كانت هذه الحمّى ذات نف  في حمل الإنسّّّّّّّان إلى ، والأضّّّّّّّواءفي الإ راء  والسّّّّّّّّ

التي اكتسّّّّّّّّّّّّح فيها التّواصّّّّّّّّّّّّل مكان الإكراه ، فها ليبوفتسّّّّّّّّّّّّكي بالموجة العارمةووصّّّّّّّّّّّّ  ، القيّم

 1والمفصّل على المقا  مكان المجهول.، والاستمتاي مكان المحظور

وقف فيها جيل ليبوفتسّّّّّكي  وتناول الفصّّّّّل الّ اني إشّّّّّكاليّة "الجمبالاة الخالصّّّّّة" التي

صّّّّّّّا أحداث وسّّّّّّّلوكات المجتمعات المعاصّّّّّّّرة وتفرّد تحديدا بالقرنين التاسّّّّّّّ  عشّّّّّّّر ، مُشّّّّّّّخِّ

د بقيّ ترتيب تاريخي في موضوي الحروب دون التقيّ  حيث أكّد بقنه سيصف حالهما، نيوالعشر 

كونها جاءت ، ف و يرهاة والقلة والبي يّ ة والأزمات الإنسانيّ والقنابل النوويّ ، والإبادات في الغرب

فجّر  اية الحضّّّّّّارة والخروج عن سّّّّّّيطرة ، تتاب  الذّي خلّف بعد ذلك تصّّّّّّحّراكالانجراف المُ 

 2؟كيف للفظة "الصّحراء" أن تُمّ ل الحضارة، القم  وهنا تكمن المفارقة

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, L'ère du vide, op, cit, P25. 
2 Ibid, P49. 
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ورة البشّّّعة، هنا  حراء عبّرت بشّّّكل تفصّّّيلي عن الصّّّّ ح ليبوفتسّّّكي بقنّ الصّّّّ ، يوضّّّّ

فكير الميتّّافيزيقي حول در كبير من الأسّّّّّّّّّّّّّّّى التي أحلّتهّّا الحّّداثّّة مكّّان التّ التي هي على قّّ

حراء في النّهاية" عصّّّر الفرا "وأعلن جيل في هذا الجزء من كتابه ، العدم ، عن انتصّّّار الصّّّّ

دت صّّّّّّورة التّهديد المطلف وقوة السّّّّّّّ  ورمز العمل القاتل ل زمنة الحدي ة الذي ، لبيلأنها جسّّّّّّّ

 1عة.روّ مُ يمضي إلى  ايته ال

ت بها تناقِ ولأنّ الحداثة خلّفت صّّّّّّّّّّّحراء قاحِلة نتيجة الوعود الم اليّة المُ  ضّّّّّّّّّّّة التي هو 

أم أنّها نهاية من ، زهل هيّ النّهاية فعج والتّجاو ، وعرّضّّّّتها للمسّّّّاءلات والانتقادات المتعدّدة

حراء القاحلة نفسّّّّّّّها التي تحيت بها العدميّة والظّج التي تُحيل و ميّة أجل بداية جديدة في الصّّّّّّّّ

 إلى الإفناء من كلّ جانب؟

شرقة تلوح في الأفف وتنب ف من تلك الظّجميّة بقنّ هنا  بداية مُ ، يشير ليبوفتسكي هنا

دن ناقضّّّّّّّّّّّة تماما ل ولى تظهر في قلب المُ وهيّ صّّّّّّّّّّّحراء مُ ، وليس لديها معها أدنى قطيعة

خاليّة من العدميّة ، أو دُوّار فها بقنّها صّّّّّّّّّّّّحراء لا تحمل كوارثووصّّّّّّّّّّّّ  ، رة الكبرى عاصِّّّّّّّّّّّّ المُ 

  .والخوف

والأيديولوجيّات ، ويشّّير ليبوفتسّّكي كذلك أنّ كهنة الصّّحراء الذين أعلنوا موت المعنى

حراء الجديدة أصّّّّّّّج يسّّّّّّّتبدِ ، الكبرى قد أصّّّّّّّبحت حكاياتهم خاويّة لون معاني فجماهير الصّّّّّّّّ

، جاه التّقديسكنّهم  يّروا اتّ ل، ظوا على المُقدّ  كمعنىحاف  ، الأشّّّّّّّّّّياء ويحافظون على إطارها

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, L’ère du vide, op, cit, P50. 
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ة بّّالز  ، رأعلنّّت الجمّّاهير الجّّديّّدة الفتو  وقّّد بّّالاتهّّا كلّهّّا تّجّّاه مُ ، هّّد والّّدّينوهيّ  ير مبّّاليّّّ

فهذه كلّها دخلت دائرة ، لا واجبات ولا جماعات حزبيّة: حتّى أنّه حدث تفتّت اجتماعيّ ، نفسها

صّّّّل نقدا لأفكار نيتشّّّّه عن العدميّة والمعنى قدّم ليبوفتسّّّّكي في هذا الف، وهنا، المُتخلّى عنه

ا ة وليس عدميّ أريحيّ  وقد أشّّّّاد ليبوفتسّّّّكي بقنّ العيش دون معنى صّّّّار واردا بكلّ ، والنّهايات

 1ا كما عبّر عنه نيتشه.أو محظورا أو خاويّ 

دون امت ال أو م اليّة لأيّ مسّّّّّؤوليّات أو قوانين ، طلقةفك  الحظر عن العيش بحريّة مُ 

وهذا ما جعله ، ب النّفسّّيّةأباح قاعدة انفراد الفرد بذاته واسّّتسّّجمه للمطالِ ، أو وضّّعيّة شّّرعيّة

التي تعرّض لها جيل ليبوفتسّّّّّّّكي في الفصّّّّّّّل ال الث   Narcissisme"النّرجسّّّّّّّيّة"برم عقدا م  يُ 

، Narcisse Ou La Stratégie Du Vide، إسّّّّّّّّّّّّّّّتراتيجيّة الفرا " وأالذي اختار له عنوان "النّرجس 

ارمةأعلن فيه ليبوفتسّكي انسّحاب الرأسّماليّة المُ  لة تسّاهِ لتحلّ محلّها رأسّماليّة مُ ، تسّلّطة والصّّ

ة والفضّّّّّّّّّّّاء والنرجسّّّّّّّّّّّيّ  L’Individualisme "ةالفردانيّ "مُعلنة انتصّّّّّّّّّّّار ، تعمل بالمُتعيّة والرّخاء

في ، ةة والاعتناء بالجسّّّّّّّد والشّّّّّّّخصّّّّّّّيّ ة والنفسّّّّّّّيّ الذي يبحث عن راحة الفرد الماديّ ، الخاس

 . 2.قافة المضادة أصيبت بالإعياءته وال ّ المقابل نجد الفضاء العام فقد حيويّ 

 Christopherعلى المؤرّخ الأمريكي كريسّّتوفر لا ، اسّّتند ليبوفتسّّكي في هذا التّحليل

Lasch (1932-1994)  ة في أفكاره بإشّّّّّّّّّّّّّكاليّة النّرجسّّّّّّّّّّّّّيّة وتحليله لمفهوم المُتعلّقة بخاصّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, L'ère du vide,op ,cit, P52.  
2  Ibid, P72. 
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على أطاريحه وأفكاره في  اسّّّّّّّتناده من خجل، كان انضّّّّّّّمامه إلى تيّاره واضّّّّّّّحاف الدّيمقراطيّة

              مختلف كتاباته.

تار عن خصّّّّّّّوصّّّّّّّيّات المجتمعات المعاصّّّّّّّرة أو  بعد أن أزاح جيل ليبوفتسّّّّّّّكي السّّّّّّّّ

ص الفصّّّّّّّل الرّاب  من كتابه ، بالأحرى الفرد المعاصّّّّّّّر لتقييم مشّّّّّّّروي " عصّّّّّّّر الفرا "خصّّّّّّّّ

ان ، Modernisme et Post-Modernismeعّّد الحّّداثّّة""الحّّداثّّة ومّّا ب بمّّا أنّهمّّا مفهومّّان مركزيّّّ

من جهة ومن جهة أخرى  هذا، ميّةيسّّّتشّّّكالات والتّعدّدات المفاهحولهما الك ير من الاتدور و 

                                                                                                          .كونهما ركيزة أساسيّة في فلسفة ليبوفتسكي

بت، وعليه  "ما بعد الحداثة"يتعرّض جيل ليبوفتسّّّّّّّكي لمفهوم ، في هذا الفصّّّّّّّل بالضّّّّّّّّ

ا علنً  أنّه أقرّ إلاّ  _ور م اسّّّّّّتخدامه لهذا المصّّّّّّطلح ولقامو  المابعديّات_شّّّّّّير في تحليله ويُ 

لا يعترفون إلّا  نالذي، ما بعد الحداثةار أنصّّّّّّّّّّّّّّّار القطيعة بين الحداثة و لا يتّفف م  تيّ بقنّه 

قد و ، مشّّّّّّروعها بسّّّّّّبب الوعود الكاذبة التي وعدت بهانظرا لفشّّّّّّل ، الحداثة زبضّّّّّّرورة تجاو 

 .ضّحنا هذا آنفا في قضيّة الصّحراءو 

لأنّه ، عصر الحداثة من الصّعب أن نضبت له مفهوم معيّن جيل ليبوفتسكي يرى أنّ  

رف  ما بعد   ايتنا هيّ " لذلك أبان عن مقصّّّّّوده قائج:؛ لمنظوراتقويجت واد التّ تعدّ لتبس ومُ مُ 

د إلى نوي جديد من عقّ تعني الانتقال البطيء والمُ ، ةة شّّّّّّّّاملة عالميّ الحداثة إلى مرتبة فرضّّّّّّّّيّ 

هور ز ليبوفتسّّّّّّّكي على ظُ وركّ  1، م الحداثة وامتداداتها"قافة والفرد المولود من رحِ جتم  وال ّ المُ 

                                                           
1 Gilles Lipovetsky,l’ére du vide,op, cit, P114. 
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ها تقديس محلّ  ويحلّ ، تقليدي ما هوّ   اسّّتمرارية م  كلّ نادي بالقطيعة والجّ ة تُ ة جديدأزمة ثقافيّ 

، يمقراطية في هذا الفصّّّّلة والدّ ث ليبوفتسّّّّكي كذلك عن الحداثانيّ تحدّ  ير.غيالجديد والهتف للتّ 

 Daniel Bell(1919-2011)يلبعالم الاجتماي الأمريكي دانيال ب، ناواسّّّّّّّّّّّّّّّتعان في تحليله ه

معه ليبوفتسكي المسار نفسه بخصوس هذا تقاسم  وة على الماركسيّ  اعتراضه عن الذي أبان

 أي.                                                                                                         الرّ 

إلى ة التي انتقلت بها المجتمعات المعاصرة من الحداثة ث ليبوفتسكي عن الحركيّ يتحدّ 

كيف دخلّّت المجتمعّّات و ، حسّّّّّّّّّّّّّّّّب منظورهالحّّداثّّة الفّّائقّّة  إلى مرحلّّة أو مّّا بعّّد الحّّداثّّة

جديد مشّّّّّّّّّروعا هذه اللحظة التي أصّّّّّّّّّبح فيها التّ ، تعيّةالمعاصّّّّّّّّّرة إلى فترة الاسّّّّّّّّّتهج  والمُ 

   ومطلوبا.                                   

ه ليبوفتسّّّكي ب، أمّا الفصّّّل الخامس  Société تم  الفكاهي والدّعابة""المجعنوان: فخصّّّّ

Humoristique على الفنّ  هز ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّكي فيوقد ركّ ، التي تميّزت بها المجتمعات المعاصّّّّّّّّّّّّّرة

اخرة إلى والانتقال من الكوميديا السّّّّّّّ ، حكعابة والضّّّّّّّ لعصّّّّّّور الكوميديا والدّ  تّاريخيب  الوالتتّ 

بوسّّّّّّائل وتقنيّات  القيّم التّواصّّّّّّليّة جتمعات المعاصّّّّّّرة من شّّّّّّقنورف  المُ ، ةالكوميديا الترفيهيّ 

 جديدة.

ة الإعجم عّّّابّّّة بقوّ الّّّدّ  ربت كّّّذلّّّك، أنّ ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّّّكي في هّّّذا الحيّز، وجّّّدير بّّّالّّّذّكر

ورة، تعيشّّّّّّهار والموضّّّّّّة والمجتم  المُ والإ هذه العناصّّّّّّر حوّلها  كلّ و ، قوّة الإعجنات والصّّّّّّ 
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الات له؛ وعلى هذا يصّّّّحّ أن نقول دراسّّّّات مُعمّقة تحمل عناوين مُؤلّفات ومق إلى الفيلسّّّّوف

 أنّ جيل ليبوفتسكي فيلسوف الجُزئيّات. 

اد  والأخي عنف ، فتحدّث فيه ليبوفتسّّّّّّّكي عن "العنف الوحشّّّّّّّي، رأمّا الفصّّّّّّّل السّّّّّّّّ

ث كذلك عن الانتقال من المجتمعات وتحدّ  Violences Sauvages, Violences Modernes حديث"

قب التّاريخيّة لحِ ل صّّّورة وصّّّفيّة ليبوفتسّّّكي شّّّكّلو ، اعمةلنّ إلى المجتمعات ا، ة الحربيّةالدمويّ 

 ظام الهمجيّة وعمليّة التّحضّر.نف ونِ التي تعاقبت على مفهوم العُ 

يّاق ذاتهفي  وّر وماو ، السّّّّّّّ بين  مادامت الفلسّّّّّّفة تسّّّّّّتدعي دوما التّحليل وقراءة الصّّّّّّّ

تاب الأصّّّّلي بلغة لصّّّّورة الكِ  يل سّّّّيميولوجيّ تحل فقد ارتقينا أن يكون لنا، والكلمات الأسّّّّطر

ورة حملت دلالات تعكِس، تبيّن لناف، وهيّ الفرنسّّّّّيّة الفيلسّّّّّوف الأمّ  واقِ  المجتمعات  أنّ الصّّّّّّ

حيث تظهر صّّّّّّورة لامرأة رشّّّّّّيقة ، واية والرّاحةحيل إلى عصّّّّّّر الرفاهيّة والغِ تُ و ، المُعاصّّّّّّرة

بما فيها ، فّ الصّورةتدرّجة تحُ م  ألوان بهيجة مُ ، ستلقيّة في كامل راحتها على شاطئ البحرمُ 

وفي وسّّّّّت هذه الألوان تسّّّّّتلقي تلك المرأة ، الأزرق والأصّّّّّفر، الأخضّّّّّر، الأحمر والبرتقالي

  ممشوق القوام. مُجسّدة في ظلّ أسود

ل عديد المنظورات ورة التي اختارها ليبوفتسّّّّّّّكي لمؤلّفه تحمِ نّ الصّّّّّّّّ أ، ممّا لا ريب فيه

 لهاحتّى الألوان التي تحمِ ، ة في عصر الحداثة الفائقةتعيّة والفردانيّ مُ الحُمّى  صلخّ تُ و ، واياوالزّ 

ورة لها دلالات والصّّّ ، المعاصّّرلإنسّّان ا واق  ومسّّتقبل صّّوّرحيل إلى دراسّّات اسّّتشّّرافية تُ تُ 

    .                                                           ةمعيّن رسالةيصال ستخدم لإعميقة  البا ما تُ 
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ة بليبوفتسّّكيخال تتوالى الإصّّدارات ات لم يكن كتاب "عصّّر الفرا " يّ الّ مانين ففي، اصّّّ

، زوال متجدّد، أصّّّّّّّّّّّدر مؤلّفه الّ اني حول "مملكة الموضّّّّّّّّّّّة فقد، الفيلسّّّّّّّّّّّوف حقيبةفقت في 

 L'empire De L'éphémère, La mode Et Son Destinالموضّّّة ومصّّّيرها في المجتمعات الغربيّة"

Dans Les Sociétés Modernes ، حيث ناقش جيل في هذا الكتاب، 1987وكان ذلك سّّّّّّّّّّّّّّّنة: 

، لألبسّّّّّّّّّّّة والمقكولاتشّّّّّّّّّّّراء ا مّىقضّّّّّّّّّّّيّة الهو  بعالم الموضّّّّّّّّّّّة وتتبّ  الجديد من خجل حُ 

 وكذلك السّيّاحة والأسفار ومواد التّجميل والرّيّاضات.، وخاصيّات البيت والدّيكورات

بل أحاطها ، للموضّّّّّّّّّّّّّّّة والمظهر والماركات توصّّّّّّّّّّّّّّّفا فق مُؤلّفولم يجعل في هذا ال

ل عنوانا متجاورة أضّّّّّّّّّّّداده "زوال تاب يحمِ والملحوظ أنّ الكِ ، بالأسّّّّّّّّّّّباب والخبايا والمقاصّّّّّّّّّّّد

 والذي يليه. سنكشف عنه ونحلّل مضامينه في الفصل الّ اني متجدّد" وهذا ما

ة، وحرصّّّّّّّا على إحاطة القضّّّّّّّايا الاجتماعيّة بالدّراسّّّّّّّات الفلسّّّّّّّفيّة  قضّّّّّّّيّة  بخاصّّّّّّّّ

نّها أي حيث أقرّ أ، هاليبوفتسّّّّّّّّّّّّّّّكي بالنّظر والتّعمّف في مجالجيل  لعجِّ يُ "الموضّّّّّّّّّّّّّّّة" التي 

انشّّغل بها الم قّفون ، هيّ ظاهرة تسّّتحفّ التّوقّف عندها، إنّما، "الموضّّة" لا تمّ ل جنونا ثقافيّا

لنّظريّة للعقول إلا أنّها  ابت إلى حدّ كبير عن التّسّّّّّّّّّّّّّّّاؤلات ا، غلقةالحقيقيّون في  رفهم المُ 

 . فكّرةالمُ 

دونيّا على المسّّّّّّّّّّّّّّّتوى الأنطولوجي مجالا عدّ بالنّسّّّّّّّّّّّّّّّبة لهم تُ الموضّّّّّّّّّّّّّّّة، كانت فقد 

وموضوعا سطحيّا من شقنه أن يحيت المدخل ، والاجتماعيّ  ير جدير بالاستقصاء الإشكالي
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رات العلينا أن نُ ، لذلك .المفاهيمي ر من المؤشّّّّ ر منطف الموضّّّة كونها مؤشّّّّ  تاهمسّّّ تيفسّّّّ

  1في التّحوّلات الّ قافيّة للمجتمعات المعاصرة.

ث فيه عن خصّه ليبوفتسكي بعنوان "هو  المظهر" تحدّ ، الجزء الأوّل في هذا الكتاب

التي  وكذلك عن جماليّة الغواية والموضّّّّّّّّّة المفتوحة والماركات والألبسّّّّّّّّّة، الموضّّّّّّّّّة والغرب

 م  ذاته أو م  الآخر.بدورها تُؤثّر على شخصيّة الإنسان وسلوكاته سواء 

لة" تحدّث فيه ليبوفتسّّّّّّّّّّّكي عن كتمِ فكان تحت عنوان "الموضّّّّّّّّّّّة المُ ، أمّا الجزء الّ اني

ميّاتوحّش الإعجن  بوصّّّّّّفها نسّّّّّّقا إدراكيّا  وعن الدّعاية الإعجميّة، بوصّّّّّّفه  زارة وفِعج تحك 

ينما، للّ قافة الجديدة وحلّل ، Clip الكليبثقافة و  النّجومحيث ، وتطرّق أيضّّّّّّّّّّّّّا إلى عالم السّّّّّّّّّّّّّّ

  ."شقاء التّواصل" دريجي للمجتم  والانزلاق التّ مظاهر 

دراسة  ادراستهالموضة و ة مفهوم شير ليبوفتسكي في كتاب "مملكة الموضة" إلى أهميّ يُ 

، عب ا لم يقتِ موضّّّّوي الموضّّّّة تقليفه لهذا الكتاب وتسّّّّليت الضّّّّوء على  وأنّ ، عمقةة مُ تحليليّ 

ة الأزياء وهيمنتها في المجتمعات ة حول فهم قضّّّّّّّيّ بخاصّّّّّّّّ ، ئيسّّّّّّّةالرّ بل له دواعيه وأسّّّّّّّبابه 

ا كا أسّّّّاسّّّّيّ حرِّ حيث صّّّّارت مُ ، ةالمعاصّّّّرة واكتسّّّّاحها قيمة كبيرة في تفاصّّّّيل الحياة اليوميّ 

 ؛عاياتات والإعجنات والدّ قافة والعقليّ صّّّّّال الجماهيري وال ّ لجقتصّّّّّاد ولوسّّّّّائل الإعجم والاتّ 

  حرِّ اقتصّّّّّاد عميف يُ  أيّ : ا جعل ليبوفتسّّّّّكي يتسّّّّّاءلممّ ، مكانالموضّّّّّة والماركات في كل 

                                                           
: دينا مندور، المركز تر وتقديم، الموضة ومصيرها في المجتمعات الغربيّة، جيل ليبوفتسكي، مملكة الموضة: زوال متجدّد 1

 .13س، 2017، 1القومي للتّرجمة، القاهرة مصر، ط
 .كتاب جيل ليبوفتسكي مملكة الموضةلجستزادة أنظر:  
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ا والتكنولوجيّّّّة ر العّّّّالي في مجّّّّال التقنيّّّّّ التطوّ  هّّّّذه الموضّّّّّّّّّّّّّّّّّّة في مجتمعّّّّات بلغّّّّت أوجّ 

Technologie1؟ 

، ة الموضة أثارت حيرة ودهشة ليبوفتسكي في هذا الكتابقضيّ  أنّ ، إذن، ن لنا هنايتبيّ 

وهذا ما سّّنعرفه في الفصّّل القادم من ، بيرا من جهده الفلسّّفيص لها جزءا كخصّّّ ا جعله يُ ممّ 

أنّ الموضة لا وهيّ ، ا اية في الأهمّيّة في مؤلفه هذ إلى فكرة أشارالبحث. كون ليبوفتسكي 

بل علينا أن نراها ، تشائمة التي رآها بها عديد الفجسفةة المُ ظرة العدميّ يجب علينا أن نراها بالنّ 

 .ي للمجتمعات المعاصرةتعي والفنّ الجانب المُ يخدم  بمنظور جماليّ 

ها ولكنّ ، ناقضّّّّاتفارقات وملي ة عن آخرها بالتّ والموضّّّّة عند ليبوفتسّّّّكي تحيا م  المُ  

وء على طنا الضّّّّّّ لو سّّّّّلّ ، ضّّّّّجا وتشّّّّّكيكاأك ر التزاما ونُ  النّهاية لتشّّّّّكيل إنسّّّّّانيّةتسّّّّّعى في 

ضّّّّّّّّّّّّّّّيء بعيدا عن   جانبها المُ توهّ ادة في وعملنا على الزيّ ، اتهادها أك ر من سّّّّّّّّّّّّّّّلبيّ محامِ 

سّّّهم في انتشّّّال البشّّّر من سّّّبة لليبوفتسّّّكي يُ عصّّّر الموضّّّة بالنّ  لأنّ ، ةالخطابات التشّّّاؤميّ 

 2.والتّعصّب ةالظجميّ 

بت في سّّّّّّنة ، واصّّّّّّل ليبوفتسّّّّّّكي البحث والتّقليف اتيّ في مرحلة التّسّّّّّّعين     1992وبالضّّّّّّّ

 "ل زمنة الدّيمقراطيّة الجديدة الأخجق  ير المؤلمة، أصدر كتابه "أفول الواجب

Crépuscule De Devoir L'éthique Indolore Des Nouveaux Temps Démocratique. 

                                                           

   التّكنولوجيا علم التّقنيّات، وهوّ يدر  الطّرق التّقنيّة من جهة ماهيّ مشتملة على مباد  عامّة أو من جهة ماهيّ مناسبة م
، دار الكتاب اللّبناني، 1صليبا، المعجم الفلسفي، بالألفاظ العربيّة والفرنسيّة والإنكليزيّة والجّتينيّة، جتطوّر الحضارة")جميل 
 (. 334، س1982بيروت لبنان، )د، ط(، 

 .15سجيل ليبوفتسكي، مملكة الموضة،  1
 .21س، المصدر نفسه 2



 مفاهيم وآليات ،سيرة ومسارات، جيل ليبوفتسكي  الفصل الأول

26 
 

من ، التّحوّلات الأخجقيّة للمجتمعات المعاصرة فلسفيال مؤلّفحلّل الفيلسوف في هذا ال

عات المعاصرة  بين والذي بيّن فيه تقرجح المجتم، مةالأخجق الإلزاميّة إلى الأخجق النّاعِ 

طرفيّ النّقي  راعيّة خطابين متناقضين في الظّاهر: خطاب إحياء الأخجق من ناحيّة ومن 

 بقنّ  وصرّح، وتحدّث فيه عن الغليان الأخجقيّ ، طاب الإنحطاط الأخجقيناحيّة أخرى خِ 

، مةارِ الصّ  قليديّةنافيّة ل خجق التّ عاديّة ومُ أخجق مُ  هيّ الأخجق الجديدة للمجتمعات المعاصرة 

 1.الفائقة ةخصي والفردانيّ اب  الشّ عومة والطّ رونة والمرح والنّ م بالمُ سِ حيث أنّ الجديدة تتّ 

ب بإعادة تقسّّّّّّّّّّّيس عهد الأخجق القديمة طالِ هذا العصّّّّّّّّّّّر لا يُ  أنّ ، ليبوفتسّّّّّّّّّّّكييرى 

ة الاسّّّّّّتمراريّ لكن في الوقت ذاته يشّّّّّّيد ب، رر وراءه دون تحسّّّّّّّ تحرّ  ه بكلّ بل يتركُ ، دةتشّّّّّّدّ المُ 

ضّّّّّّّحية عا التّ أخجق معاصّّّّّّّرة ترف  رفضّّّّّّّا قاطِ ، حليلوهذه هي المفارقة التي تسّّّّّّّتدعي التّ 

قّّديس لم يحّّدث عنّّده مفهوم التّ ، ينالأسّّّّّّّّّّّّّّّرة أو المجتم  أو الوطن أو الّّدّ من أجّّل فس بّّالنّ 

في  لقد تحوّل العمل الأخجقي 2، باتات والرّ جاه الذّ ه فقت وصار اتّ رت بوصلتُ الأفول بل تغيّ 

ها مجتمعات ما حة إنّ مة ومرِ إلى تواصّّل ترفيهي وتشّّاركي بطريقة ناعِ ، المجتمعات المعاصّّرة

 . بغير المؤلملا تؤمن إلاّ  تيبعد الأخجق ال

ل إشّّكالا من إشّّكالات فصّّل يحمِ  كلّ ، من سّّبعة فصّّول "أفول الواجب"يتكوّن كتاب 

ل عنونه ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّكي "تتوي  حيث الفصّّّّّّّّّّّّّل الأوّ ، ة للمجتمعات المعاصّّّّّّّّّّّّّرةلات ال قافيّ التحوّ 

عال  فيه الفيلسّّّّّّّّّّّّّوف مسّّّّّّّّّّّّّقلة الواجب الدّيني والواجب الذي و    Le Sacre Du Devoirالواجب"

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, Le Crépuscule Du Devoir: L'éthique Indolore Des Nouveaux Temps 
Démocratiques, Editions Gallimard, Paris, 1992, p12. 
2 Ibid, p.p13-14. 
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التّخليف الجنسّّّّّّّّّّّي تطرّق إلى كذلك ، الإحسّّّّّّّّّّّان والعادات والدّيمقراطيّةوموضّّّّّّّّّّّوي الأخجقي 

 والأسرويّة.

ة والخير فاهيّ ه عن الرّ ث فيتحدّ ، Eden, Edenنوان "جنّات عدن"عُ  حمل، انيالفصّّّّّل ال ّ 

يّة والوفاء والإيرو واللّ ، ظام الغرامي الجديدوعن النّ ، خفّفةعادة المُ والسّّّّّّّّّّّّّّّّ  ، يبيرالية الجنسّّّّّّّّّّّّّّّ

. يقتي هذا الفصل كدلالة تحديديّة لتتوي  الفردانيّة والنّرجسيّة وفكّ مةحتر  ة والعاهرة المُ والإباحيّ 

 كلّ القيود التّقليديّة. 

 Recherche"البحث اليائس عن الأخجق الفرديّة"إشّّّّّّّّّكالات  تضّّّّّّّّّمّن، الثالفصّّّّّّّّّل ال ّ 

Morale Individuelle Désespérement  طرّق فت، البيوإتيقّّا قضّّّّّّّّّّّّّّّّايّّاليبوفتسّّّّّّّّّّّّّّّكي ل فيّّه تعرّضو 

الموت الخطق والحف مُشكِلة ، لكن حلّلها من منظور اجتماعي، لمُشكِجت تدور في هذا القبيل

أسّّواق الجسّّد ، ل الجنسّّيصّّالحة م  التحوّ لمُ الجسّّد واقضّّيّة و ، بالخوصّّصّّة في موت ناعم

 .ن ت والإنسان المرِ نضبِ اضة وحتى العامل المُ يّ الرّ ، طاتنشّ المُ ، راتخدّ المُ ، اتك الذّ وتملّ 

 والغيريّة Métamorphoses De La Vertu   Lesكان عن "تحوّلات الفضّّيلة"، الفصّّل الرّاب 

ح الفيلسّّّّّّّوف هنا. يري والتّسّّّّّّّامحوالتّطوّي الجماه،  ير المؤلمة والإحسّّّّّّّان الإعجمي ، وضّّّّّّّّ

 مستواه التّوجّهات والغايات. كان  التّغيّرلكن  ثبوتيّة المفاهيم

 L’ordre Moral"ظام الأخجقي أو كيف التّخلّص منه؟النّ "كان عن ، الفصّّّّّّّّّّّّّل الخامس

Ou Comment S’en Débarrasser? والتّحوّلات التي  تحدث ليبوفتسّّّّّّّكي عن الأسّّّّّّّرة العزيزة، هنا

تطرّق كذلك إلى فصارت أسرة مُتحرّرة فردانيّة مُتخليّة عن كلّ الاكراهات والسّلطويّة. ، التهاط
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صّّّّّّّّّّّّّّّيبّّت بّّالارهّّاق بّّة التي أُ تع  واطنّّة المُ ين والمُ ة دون وطنيّ وقوميّّّ ، اتالعمّّل من أجّّل الّّذّ 

عن الرّاحة الذّاتيّة بعيدا عن كلّ حيث صّّّّّّّّّّّّّّّارت المجتمعات المعاصّّّّّّّّّّّّّّّرة تبحث ، عياءوالإ

  جت أو المُنظّمات المعنيّة بشقن التّقيّد أو التّضحيّات.التّكتّ 

فيه عن  تحدّثLe Renouveau Ethique   كان عن "التّجديد الأخجقي"، الفصّّّّل السّّّّاد 

لم الأحياء وأخجقيات عِ ، الوعي الأخضر واهتمام الإنسان المعاصر بالطّبيعة واكتساب، البي ة

جبة ،ةالأخجق التّحاوريّ ، يمقراطيةوالدّ   قدّم جيل هنا أيضّّّّّّّا، البعيدة عن الخوف والقلف والصّّّّّّّّ

ملي عليهّّا سّّّّّّّّّّّّّّّّائّّل الإعجم بمّّا تُ تطرّق إلى و و ، واطنالحكيم والخبير والمُ قراءة مقّّارنّّة حول 

 كونها قُوّة مُحرّكة للّ قافة.، ضمائرها

ا الفصّّّّّّّّّّّّّّّّل السّّّّّّّّّّّّّّّّّ   Les Noces De اب  والأخير فكّّان عن"زواج الأخجق والأعمّّال"أمّّّ

L’éthique Et Du Business ،جيل ليبوفتسكي تحليج خاصّا بالأخجق الجديدة المرِنةيه تناول ف ،

المبنيّة على حُسّّّّّّّّّّّّّن  ليا للتّواصّّّّّّّّّّّّّلالمرحلة العُ ، ركات والأخجقالشّّّّّّّّّّّّّّ  التي ترتّب عنها تزاوج

  1وفنون الحِوار من أجل كسب الزّبائن والعُمجء.، المُعاملة والتّعامل

ت لكتابه أفول الواجب كتاب "المرأة يّاسّّّّّّّّّّّعينرحلة التّ أضّّّّّّّّّّّاف جيل ليبوفتسّّّّّّّّّّّكي في م

 La Troisième Femme, Permanence Et Révolution Du Féminin "ديمومة الأن وي وثورته، الّ ال ة

 .1997 سنة

                                                           
 . 366.363pevoir,pDu Drépuscule CGilles Lipovetsky, Leلجستزادة أنظر إلى فهر  كتاب   1
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ل فيه ويفصّّّ ، "مملكة الموضّّة"موضّّوعات مؤلّف هذا الكتاب لا تبتعد ك يرا عن  أفكار

من المرحلة الأولى ، ة بالخصّّّّّوسالمرأة الغربيّة والأوروبيّ  ت بهاليبوفتسّّّّّكي المراحل التي مرّ 

والمرحلة ، حقوق  تاتنّ لها ك رة من الواجبات وفُ أو ، ها بنظرة دونيّة وحقيرةإلي نظرحيث كان يُ 

ة التي تختصّ بتغزّل الرّ  ا ، ل بّّالمرأة من أجّّل الإطّّاحّّة بهّّاجُّّ ال ّّّانيّّّ كّّانّّت فال ّّة المرحلّّة ال ّّّ أمّّّ

شّّّّّّّّّّّّّّاركتها في روجها للعمل ومُ قاصّّّّّّّّّّّّّّات وخُ رها من هذه الانتِ المرأة وتحرّ  القيد عن بم ابة فكّ 

سّّّبة جل بالنّ صّّّار الرّ حيث  ؛لياهادات العُ لها على الشّّّّ وتحصّّّّ ، ةة والسّّّياسّّّيّ الحياة الاقتصّّّاديّ 

 1رّ.حضوره جميل و يّابه لا يضُ  إليها

اجة ح تقاط  فكرة كتاب "المرأة ال ال ة" م  كتاب "مملكة الموضّّّّّّّّّّة" هيّ  بخصّّّّّّّّّّوسو 

، اجق والماكيّ والتسّّوّ ، والغواية والإ راء، عاصّّرة وإقبالها على الموضّّة والأزياءوطلب المرأة المُ 

  .ةا مر وبا فيه في وسائل الإعجم والأفجم الإباحيّ غريّ ا جعلها كائنا مُ ممّ 

دد ع جيل ليبوفتسّّّّّّّّكيقدّمت ل وقد حفيّات والكاتبات الباح ات ديد في هذا الصّّّّّّّّّ والصّّّّّّّّّ

د . وأكّ يقخذ حقّا في التّفصّّّيل لاحقاائرات نقدا بخصّّّوس هذا الموضّّّوي الذي سّّّل ّ النسّّّويّات ا

ا ا واجتماعيّ وسّّعت من أجلها وناضّّلت سّّياسّّيّ  قتهاجل التي حقّ ليبوفتسّّكي أنّ المسّّاواة م  الرّ 

تعنترة فاته المُ ما العكس حدّت من تصّّّّّّرّ إنّ ، جلا "المرأة ال ال ة" ليسّّّّّّت إهانة وإطاحة بالرّ وثقافيّ 

 ة.ة الذكوريّ رحا للهويّ يراها ج   ولا

                                                           
، 1مصر، ط جمة: دينا مندور، المركز القومي للتّرجمة، القاهرةديمومة الأن وي وثورته، تر : جيل ليبوفتسكي، المرأة الّ ال ة 1
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ة ومكانة المرأة في المجتمعات ث جيل ليبوفتسّّّّّّّّّّكي عن عقليّ يتحدّ ، وفضّّّّّّّّّّج عن ذلك

ات محدود م  الذّ واصّّل الجّ ة والتّ ة الجنسّّيّ والحريّ ، كم الفردي الحرّ دها الحُ الذي حدّ ، المعاصّّرة

ها تلك التي رآها ليبوفتسّّّّّّكي أنّ  ال ةوكذلك المرأة ال ّ ، ةة والجنسّّّّّّيّ  بات الشّّّّّّخصّّّّّّيّ ات والرّ ذّ واللّ 

 د دائما. المرأة التي تحاف  على أنوثتها وتتجدّ 

 بّ ث فيه ليبوفتسّّّّّّّّّّّكي عن الحُ الفصّّّّّّّّّّّل الأول تحدّ ، أربعة تكوّن الكتاب من فصّّّّّّّّّّّول

بّ  Eros بيّن فيّّّه المراحّّّل التي تحوّل فيهّّّا إيرو ، وايّّّةنس والغِ والجِ  ، من دلالتّّّه عن الحُّّّ

عن منظور المرأة والرّجل للجنس ، وتحدّث هنا، الغواية المُؤقّتةوصّّّّّّّّّّّّّّّولا إلى تم يله للجنس و 

  ورصد مختلف الفروقات الموجودة بينهما. 

يقصّّّّّّّّّّّد به "المرأة" ككائن  الذي، لجنس الجميلقراءة ل فيه تناولف، انيالفصّّّّّّّّّّّل ال ّ أمّا 

دة من خجل عبا، العصّّّّّّّّور والأسّّّّّّّّاطير عبر يتضّّّّّّّّمّن التّنوّي والإثارة والجديد جميل ولطيف

حافي وعرضّّهنّ الأزياء ، الجمال الأن وي والانتصّّار الجمالي للنّسّّاء من خجل نشّّاطهنّ الصّّّ

 عن الجمال بقيّ ثمن؟  ، ليتساءل بعدها ليبوفتسكي

ه جيل ليبوفتسّّّّّّّكي عن "ما، الثال ّ  الفصّّّّّّّلأمّا عن  ، "بعد المرأة كربّة منزل فقد خصّّّّّّّّ

ة المتزوّجة بعد الأمومة وجدليّة امتج  الذّات من  حيث ناقش فيه قضّّّّّّّيّة عمل المرأة بخاصّّّّّّّّ

 والهويّة المهنيّة والمرأة العامِلة كفرد فاعِل.، عدمها بالنّسبة إلى القرارات

                                                           

   يعتبر إيرو  أصغر الآلهة، حسب ماجاءت به الأساطير اليونانيّة، طفل له جناحان، رشيف لكنّه مُتمرّد، يُشعل نار الهوى
التّملّك أو الحُبّ وتُعدّ هذه الرّ بة في أ لب في قلوب البشر، وفي معنى أعمف تحيل دلالة إيرو  إلى الرّ بة العارمة في 

 (.122، س2007)مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء للنشر، القاهرة مصر، )د، ط(،  المواقف جنسيّة.
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 لطة؟طرح فيه إشكالا تحت عنوان: هل نتّجه إلى تقنيث الس  فالفصل الأخير أمّا 

لقيّادة وتولّي بوصّّفها سّّيّاسّّيّة وسّّيّدة أعمال تطمح ل، ناقش فيه المرأة في شّّقّها العملي

ساء هو القرن العظيم للنّ ، العشريناعتبر جيل ليبوفتسكي أن القرن ؛ مناصب "أصحاب القرار"

ث وتحدّ  "لالفرد الفاعِ : "وأطلف ليبوفتسّّّّّّّكي على المرأة  1،رأك  وهويتهنّ  والذي ثوّر مصّّّّّّّيرهنّ 

، ةحصّّّريّ  وأقلّ  رؤية أقلّ ، ةكر والأن ى التي صّّّارت أك ر ضّّّبابيّ سّّّاواة بين الذّ ة المُ عن قضّّّيّ 

وهذه ، ب على الآخر بل ينتصّّّران معاليس أحدهما يتغلّ ، جلالمرأة والرّ  وأشّّّاد ليبوفتسّّّكي بقنّ 

 2.ةيمقراطيّ هي الحداثة الدّ 

تقثير و لليبوفتسّّّّّّّكي باي فلسّّّّّّّفيّ  التي كان انقضّّّّّّّت مرحلة ال مانينيّات والتسّّّّّّّعينيّات 

معاصّّرة: على صّّعيدها الجذري في حلّل فيه مضّّامين تحوّلات المجتمعات ال، اجتماعيّ فيها

والتّركيز في ، جيل ليبوفتسّّّكي الاجتهاد والتّحليل والدّراسّّّة والتّسّّّاؤلات كلّ المجالات ويُواصّّّل

 معنى الهوامش أو الموضوعات الجزئيّة.

يواصّّّّّّّّّل الفيلسّّّّّّّّّوف تحليل واق  ، مرحلة عصّّّّّّّّّرنا الحالي وهيّ ، اتيّ الألفين دخلفي م

حيث ، 2002 لّفاته الجديدة التي انطلف مفعولها بداية منالمجتمعات المعاصّّّرة من خجل مؤ 

بيّن فيه المفكّر مراحل تشّّّّّّّكّل الرّأسّّّّّّّماليّة من ، صّّّّّّّدر له كتاب "تشّّّّّّّكّجت الّ قافة اللّيبيراليّة"

وأكّد ليبوفتسّّّكي أّنّ هذه القفزة ، ال ة وصّّّولا إلى مرحلة الإفراط والانفجتعتبتها ال انيّة إلى ال ّ 

                                                           
 .15جيل ليبوفتسكي، المرأة الّ ال ة، س 1
 .17، 16س س ،نفسه المصدر 2
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بل في كلّ المجالات الحياتيّة دون ، يّة ليبيراليّة لم تكن فقت في مجال الاقتصادالرأسماليّة بعقل

 اليوميّة.                                            في الحياة عقيدة فقد صارت ، است ناء

عصّّّّّّّر من ، كتاب "البذخ الدّائم" أو "التّرف الخالدصّّّّّّّدر  2003سّّّّّّّنة ، دون انقطاي

 Le Luxe Eternel, De L'âge Du Sacré Au Temps Des Marques" اركّّاتالمقّّدّ  إلى زمن المّّ

ركات: تقاسّّّّم فيه ليبوفتسّّّّكي التّحليل م  ة في التّسّّّّويف وإدارة الشّّّّّ  الباح ة الفرنسّّّّيّة المُختصّّّّّ

قدّ  قدّ  المعنوي على حسّّّّّّّّّّّّّّّاب المُ عنى هذا الكتاب بتهاوي المُ يُ ، Elyette Roux إلييت رو

 المادّي.

ة قاربة سّّّّّيميائيّ والأخرى مُ ، تاريخي_ليبوفتسّّّّّكي هذا إلى تقويل سّّّّّوسّّّّّيويقودنا مؤلّف 

ص. هماهاتتوجّ تختلف رف من مؤلّفين ة للتّ وتسّّّّّّّّّّّّويقيّ  ث ليبوفتسّّّّّّّّّّّّكي عن يتحدّ  في التّخصّّّّّّّّّّّّّ

الجزء : يحتوي هذا الكتاب على جزئين، هذا الأخيررف والمراحل التي مرّ بها أركيولوجيا التّ 

رف وترف ولة والتّ   والدّ حول المقدّ  :ة بليبوفتسّّّّّّّّكياصّّّّّّّّّ فصّّّّّّّّول خأربعة الأول يحتوي على 

اني خاس أما الجزء ال ّ ، ادسّّّّةة السّّّّّ رف والحاسّّّّّ والتّ ، رفوتقنيث التّ ، الحداثة وما بعد الحداثة

وسّّّّّّّّّّّّّّّوق الجملة ، رف بين الهيبةالتّ : ويحتوي على أربعة فصّّّّّّّّّّّّّّّول كذلك، وت ر يبإليبتحليل 

رف وزمن الماركات والتّ ، ةة والهويّ لماركة الفخمة الشّّّّرعيّ ا، رفة لمعاني التّ لات التدريجيّ حوّ والتّ 

 1ة في الزمن.تدبير الهويّ 

                                                           
رف الخالد: من عصر المقدّ  إلى زمن الماركات، تر: الشّيماء مجدي، مركز نماء للبحوث جيل ليبوفتسكي، إلييت رو، التّ   1
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 Les Tempsأصّّّّّّّّّّّّّّّدر ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّّّكي كتاب "أزمنة الحداثة الفائقة"  2004في سّّّّّّّّّّّّّّّنة 

Hypermodernes الكندي تشّّّّّّّارلز سّّّّّّّيباسّّّّّّّتيان مفكّرتقاسّّّّّّّمه ليبوفتسّّّّّّّكي م  ال الذيCharles 

Sébastien ، ّقافة والفرد عن الحداثة الفائقة ومفهومها وتقثيرها على ال ّ ث فيه ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّّّكي يتحد

، ث فيه عن الحداثة الفائقةل يتحدّ الفصل الأوّ ، مه ليبوفتسكي إلى أربعة فصولقسّ ، والمجتم 

الفائف يشّّرح فيه جيل  وال اني عن الفرد الفائف وال الث عن الاسّّتهج  الفائف والراب  عن الفنّ 

نة جت الأزمِ و المفرطة وتشّّّّّّكّ أداثة إلى عصّّّّّّر الحداثة الفائقة ليبوفتسّّّّّّكي امتداد عصّّّّّّر الح

 ة.ت الفرديّ اريّ ارات والحُ ة للخيّ عطي الأولويّ ة التي تُ رّ ة الحُ ستقلّ ة المُ يمقراطيّ الدّ 

أنّ كتاب أزمنة الحداثة الفائقة هوّ الذي أعرب فيه جيل ليبوفتسّّّّّّّّكي ، وتجدر الإشّّّّّّّّارة

 مفهوم الحداثة الفائقة.ل توظيفهو ، ي قامو  فلسفتهبعد الحداثة ف عن تخلّيه عن مصطلح ما

 Le Bonheur Paradoxal   , Essai"عادة المتناقضّّةالسّّّ "صّّدر له كتاب  2006وفي سّّنة 

Sur La Société D'hyperconsommation ، ّبارة عن مقالة عن مجتم  الاسّّّّّّّتهج  المفرط عِ  وهي

ة وعجقتها المعاصّّّّّرة الاسّّّّّتهجكيّ ل فيه ليبوفتسّّّّّكي حال السّّّّّعادة في المجتمعات الذي فصّّّّّّ 

تم ل ين الجديد المُ  بة والدّ اها بحضّّارة الرّ التي سّّمّ  "Turbo Consommateur وربوبالمسّّتهلك التّ "

 1ستمر لظروف الحياة.حسين المُ في التّ 

                                                           
جيل ليبوفتسكي، السّعادة المُتناقِضة: مقالة عن مجتم  الاستهج  المفرط، تر: الشّيماء المجدي، مركز نماء للبحوث  1

 .14س، 2022، 1طان، والدّراسات، بيروت لبن



 مفاهيم وآليات ،سيرة ومسارات، جيل ليبوفتسكي  الفصل الأول

34 
 

ث فيه وتحدّ  "مجتم  الاستهج  المفرط": الأول تحت عنوان، يتقلف الكتاب من جزئين

رفيه لتّ كذلك او ، فاهة والحياةفر والتّ والجسّّّّّّد والسّّّّّّّ ، سّّّّّّويف والاسّّّّّّتهج لا عن الإنتاج والتمطوّ 

 ة وإبادة القيّم والخفّة والهشاشة.ة الاستهجكيّ الروحانيّ و ، والماركات والإعجنات

والإفراط في ،   نطاق الإعجنات والاسّّّّّّّتهج ث فيه عن توسّّّّّّّّ فتحدّ ، أمّا الجزء ال اني

ماكينة الجنس ، ةسّّّّّّّّّّّتمرّ غيرة والمُ مالة والاحتفالات الصّّّّّّّّّّّّ وليالي ال ّ ، وخيبة الأمل، شّّّّّّّّّّّيء كلّ 

 بعد الاستهج  المفرط. وما، كمة الوهموحِ ، عادة المخلوطة بالأملوالحسد والسّ 

لجيل ليبوفتسّّّّّّكي لها دلالات  "عادة المفارقةالسّّّّّّّ "ورة الموجودة على واجهة كتاب الصّّّّّّّ 

لكنّها ليسّّّت مسّّّتلقيّة وسّّّعيدة هذه _ تحملها المجمح الموجودة على وجه المرأة ، أيضّّّاعميقة 

وتحمل في ، شّّارِدة تائهة، ساببوجه يائس وعتظهر ، هامرأة تضّّ  يدها على خدّ إنّها ا _المرّة

فِعل تُشّّّّّّّّّّير إلى ؛ لاشّّّّّّّّّّكّ أنّها ك يرة مملوءة عن آخرها بالأ راض أكيا يدها حقيبة وأمامها 

 ذكيّة لكترونيةإآلة هاتفها المحمول  وبجانب، وراء هذه المرأة الحزينة من طلّ القمر يُ ، ق تسّّّوّ ال

بمجمح حزينة ولُغة جسّّّّّّّّّّّّّّّد تحكي ، هذه الإنسّّّّّّّّّّّّّّّانة الغارِقة في تفكيرها، اولةأخرى فوق الطّ 

أليسّّت هذه هي ، تُفكّر بحُزن  هالكنّ ، كنولوجياالتّ التّسّّوّق و أدوات أمامها كلّ المُغريات و ، الك ير

 فارقة؟عادة المُ السّ 

 جاء La Société De Déceptionوفتسكي كتاب "مجتم  الخيبة" ألّف ليب، نة نفسهافي السّ 

حفي م  ليبوفتسّّّّّّّّكي أجراها قابلةمُ  شّّّّّّّّاكِلة على المُؤلّف هذا  Bertrand ريتشّّّّّّّّارد برتراند الصّّّّّّّّّ

Richard ،ة التي تنحصّّّّّّّّر في منظور  هذا الحوار تناول رف  اللّبس عن عديد الأمور الخاصّّّّّّّّّ
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الطّارئة على  حيّال التّحوّلات، فاؤليّة والتّشّّّّّّّّّّّاؤميّةوتوجّهات الفيلسّّّّّّّّّّّوف جيل ليبوفتسّّّّّّّّّّّكي التّ 

ح بقنّه ، المجتمعات الفائقة وأنّه يتطرّق إلى الأوضّّّّاي ، يرى الأمور بعين الأضّّّّدادحيث وضّّّّّ

  1.ويُعالجها بآليّة المُفارقات

فراد التي تنتّّّّاب الأ، ظّّّّاهرة الإحبّّّّاط والخيبّّّّةنّّّّاقش ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّّّكي في هّّّّذا الكتّّّّاب 

لمجتمعات إنّ ا :يقول ليبوفتسّّّّّّّّّّّّكي، قليدنافس والتّ الاسّّّّّّّّّّّّتهج  والتّ والمجتمعات في عصّّّّّّّّّّّّر 

عادة  المفرطة في الحداثة تبدو وكقنّها مجتمعات التّضّّخّم الخادِي. عندما يتمّ وعد الجمي  بالسّّّ

واري 2فإنّ الحياة اليوميّة تتعرّض لاختبار شّّّّّّّّّّديد.، ويتمّ نشّّّّّّّّّّر المُت  في كلّ زاويّة من الشّّّّّّّّّّّ
      

تعة عادة والمُ بحث عن السّ تو ، عيش في حالة من الفرا  والملل والسّآمةمعاصرة تفالمجتمعات ال

وذلك ما أنت  منها ، نقدنماط دون تفكير أو ب  الموضات والأتّ تائلة و طحية والزّ في الأشياء السّ 

التي آلت إليها  تحليل أسباب وعواقب الحالةهذا  يحاول ليبوفتسكي في كتابه ."مجتم  للخيبة"

ة بل للخروج منها بالاعتماد على الفلسّّّّّّّّّّّفة والعلوم الإنسّّّّّّّّّّّانيّ ويقترح بع  السّّّّّّّّّّّّ ، نيّةنسّّّّّّّّّّّاالإ

 ة.والاجتماعيّ 

كتاب  Jean Serroy ي جون سّيرو المُفكّر الفرنسّي ألّف ليبوفتسّكي م   2007وفي سّنة 

   L'écran global Du Cinéma Au Smartphone"ثقافة إعجم وسينما، "شاشة العالم

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, La Société De Déception: Entretien mené par bertrand richard, les éditions 

textuel,paris France, 2006, p17. 
2 Ibid, p19. 
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مه إلى ر السّّّّّّّّ لفائقة الذي ناقش فيه أحوال ومراحل تطوّ صّّّّّّّر الحداثة افي ع ينما وقسّّّّّّّّ

، ينما الفائقةينما الجديد ومنطف السّّّ عصّّر السّّّ ، ث فيها عن ألعاب الفيديوتحدّ  ؛عشّّر فصّّول

إلى سّّّّينما  اريخيمن الفيلم التّ  وللذّكرى ، ور وتجاوز التسّّّّجيلي أو انتقام الأخوين لومييرالصّّّّّ 

اشّّّة الشّّّّ ، شّّّاشّّّة إعجن، اشّّّة الكبيرة إلى الصّّّغيرةمن الشّّّّ ، ينماسّّّّ مدينة ال، صّّّب التذكاري النّ 

 ور الغزيرة للعصر.وابت م  الواق  والصّ اب  حول الرّ السّ  تساؤل الفنّ ، العالم

، بح ناالنّصّّّيب الأكبر من تفاصّّّيل  أنّ كتاب "شّّّاشّّّة العالم" سّّّيقخذ، وتجدر الإشّّّارة

والتي تتركّز على الّ قافة الكونيّة ، ؤلّفلأنّ الموضّّّّّّوعات التي ناقشّّّّّّها الفيلسّّّّّّوف في هذا المُ 

اشّّّّة والإعجم وكذلك السّّّّيّنما حسّّّّب منظورنا لإشّّّّكالنا المُتمحور هيّ الأقرب ، من خجل الشّّّّّ

 حول الفِعل التّواصلي.

"ثقافة : تحت عنوان، م  جون سّّيروي أيضّّا أصّّدر ليبوفتسّّكي كتابه 2008في عام 

قضّّّّيّة الّ قافة العالميّة التي تولّدت من  ل ليبوفتسّّّّكيجييتناول فيه La Culture Monde   "العالم

جيل هنا مُحلّج لفاعليّة العولمة  ظهري، ا على العوالم الأخرى وتقثيره روح الرّأسّّّّّّماليّة المفرطة

 كقضيّة مصيريّة تتحكّم في حاضر ومستقبل الإنسان وحتّى ماضيه وهويّته الحقّة.

م ليبوفتسّّكي الكتاب إلى أربعة فصّّول عن ال قافة كعالم فيه  ثالأول تحدّ  الفصّّل، قسّّّ

كنولوجيا وثقافة التّ ، وق ة للسّ قافة العالميّ ة المفرطة أو ال ّ أسماليّ الرّ  إلىأيضا  طرّق فيهوسوق وت

 .عادةثقافة جديدة للفرد وثقافة الاستهج  المفرط والسّ : الفائقة
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قافية وصّّّّّناعة ناعة ال الصّّّّّّ ، تحدث فيه عن العالم كصّّّّّورة وتواصّّّّّل، الفصّّّّّل ال اني

، قافيةياحة ال ّ حول العالم والمتاحف والسّّّّّّّّّ  الفنّ ، ةثقافة المشّّّّّّّّاهير وعالم النجوميّ ، اشّّّّّّّّةالشّّّّّّّّّ 

 الفنّ ، ةر من سّّّّّحر الحياة الفكريّ التحرّ ، ة كعالم جماليالعجمة التجاريّ تناول كذلك موضّّّّّوي و 

 ة.احيّ جربة سيّ بوصفه ت

، ات نحو عالم أمريكيأسّّّّّاطير وتحديّ ، ةال قافة العالميّ  إلى فيه تطرّق ، الثالفصّّّّّل ال ّ 

تطرّق أيضّّّّّّّّّّّّّّّا إلى ، ةة الأخجقيّ القوميّ و  نيإحياء الدّ ، قافيي ال ّ نوّ لكفاح من أجل التّ او  الأمركة

ولم يُهمِل نقطة مهمّة وهيّ الإشّّّكال الذي ، بوصّّّفه فعج إنسّّّانيّا، ضّّّامن بج حدودتّ مسّّّقلة ال

 نحو عالم طفولي؟ طرحه هل نتّجه

ة قافة العالميّ ال ّ ركّز فيه جيل ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّّّكي على بلورة فكرة ، والأخير لرّاب الفصّّّّّّّّّّّّّّّل ا

فكير كاء جامعة لإعادة التّ ثقافة الذّ ، ة جديدةاريخ والحاجة إلى ثقافة عامّ ثقافة التّ ، كحضّّّّّّّّّّّّّّّارة

 1تواتي مُتطلّبات الإنسان المعاصر. بةالبحث عن حياة جميلة وطيّ و ، ثقافة الإبداي

تدور حول قضيّة ، الرّئيسة عموما فكرة الكتاب أنّ ، رح السّابفنستنتجه من خجل الطّ  ما

دة الأوجه تحمل في طياتها خطر ة متناقضة ومتعدّ مليّ بوصفها ع Mondialisation 2"العولمة"

م ي والتعلّ ها أيضا تحمل فرصة التنوّ ولكنّ ، قافة جديدةثلصناعة ، كبسيت والتفكّ جانس والتّ التّ 

                                                           
1 Voir le livre: Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, La Culture Monde : Réponse à Une Société 

Désorientée,Odile jacob, paris France, 2008. 
في اللّغة اسم مصدر على وزن "فوعلة" مشتقّة من كلمة العالم نحو القولبة وهيّ جعل الشّيء في قالب يحتويه،  العولمة 2

عالم كلّه مجالا للنّشاطات الإنسانيّة المُتعدّدة")علي والعولمة تعني جمي  النّشاطات الإنسانيّة في نطاق عالمي، بمعنى جعل ال
، )د، ط(2014عبد الفتاح كنعان، الإعجم الدّولي والعولمة الجديدة، دار اليازوني العلميّة للنّشر والتّوزي ، عمان الأردن، 

 (.5س
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، والّ قافة العالميّةجاه العولمة ي إلى موقف متوازن ونقدي ومسؤول اتّ يدعو ليبوفتسك. جديدوالتّ 

ة ثقافة عالميّ  العمل على تقسيسويسعى إلى ، مىعي الأف  الجمودي والتبنّ يرف  الرّ فهوّ 

  .ن عاون وتحمي الكو   التّ تحترم الاختجف وتشجّ 

 لمالمعو  أصّّّّّّّّّّّّّّّّدر ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّّّكي كتّّابّّه "الغرب، 2010أي في عّّام بعّّدهّّا بسّّّّّّّّّّّّّّّنتين 

L'Occident Mondialisé: Contreverse Sur La Culture Planétaire   لات تحوّ إلى  هعرّض فيّّّّّّّت

حدّد و ، ةة والأمنيّ ة والبي يّ كنولوجيا والأزمات الاقتصّّّّّّّّّّّّّّّاديّ العولمة والتّ  ة في ظلّ الحداثة الغربيّ 

مّّّه وقيّ ب إعّّّادة تفكير في مفّّّاهيمّّّه ات جّّّديّّّدة تتطلّّّّ واجّّّه تحّّّديّّّّ الغرب يُ أنّ  رؤيّّّة مفّّّادهّّّا:

ؤثر على واهر التي تُ ل العوامل والظّ أن يحلّ ، هذا اول ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّّكي في كتابهيح عه.ومشّّّّّّّّّّّّّّاري

 .خرى الأ والمالغرب وعجقته بالع

"جملنة  ؤلّفمُ  جيل ليبوفتسّّّّّّّّكي مرّة أخرى م  جون سّّّّّّّّيروي  أصّّّّّّّّدر 2013في عام 

كفعّل  "ملنّةالج"مفهوم  على فيّه ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّّّكياشّّّّّّّّّّّّّّّتغّل ، L’Esthétisation Du Mondeالعّالم" 

كنمت ثقافي  لموضّّّّّّةا هذا الأخير الذي يعمل على تسّّّّّّري  وتيرة، اسّّّّّّتهجكي في أوجّ إفراطه

 .واصل في المجتمعات المعاصرةوالتّ  م والهويّةلقيّ يؤثّر على ا

كلّ فصّّّّّّّّّّل يُعال  قضّّّّّّّّّّيّة تخصّ ، ينقسّّّّّّّّّّم كتاب "جملنة العالم" إلى سّّّّّّّّّّتّة فصّّّّّّّّّّول 

تكاثر التّنوي  ، تمحور حول الرّأسّّّّّّّّّّّّّّماليّة الفنيّة، وّلالمجتمعات الحداثيّة الفائقة؛ الفصّّّّّّّّّّّّّّل الأ

و يرها من تفاصّّيل الفلسّّفة الاجتماعيّة التي تحمل  التّهجين المفرط الحداثة، وتصّّاعد الزّوال
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، نجده يُحلّل مسّّّّّّتجدّات العصّّّّّّر بهكذا آليّات فليبوفتسّّّّّّكي دائما ما، بطبيعة الحال، مُفارقات

 .نلمحه في فكرة هذا الكتاب وهذا ما

والفنّ والتّصّّّّّميم ، الفصّّّّّل الّ اني والّ الث تطرّق فيهما إلى المراحل الّ جث للرأسّّّّّماليّة 

اد  فحلّل فيهم قضّّّّايا متنوّعة كلّها  والنّجوم عبر القارّات؛ أمّا الفصّّّّول الرّاب  والخامس والسّّّّّ

، ويمنها: العنف والاتّصّّّّّال ومقاط  الفيد، تصّّّّّبّ في صّّّّّميم بناء الفعل التّواصّّّّّلي أو هدمه

كذلك ، البي ة والأخجقيّات الجماليّة الجماعيّة، المباني التّجاريّة والمناظر الطّبيعيّة الحضّّّّّّّّّّّريّة

وفي الأخير ختمها ليبوفتسّّكي م  جون سّّيروي بمفارقات عن ، المُتعة بصّّفتها أداء تواصّّلي

 1رّاحة.تلك المجتمعات التي تتقرجح بين الوهم والحقيقة والإبداي وال، المجتمعات المعاصرة

يعال  قضّّّّّّّّّّايا  الذي  De La Légèretéألّف ليبوفتسّّّّّّّّّّكي كتابه "في الخفّة" 2015سّّّّّّّّّّنة 

اقة الأناقة ة الرشّّّّّّّّ الأجسّّّّّّّاد الرياضّّّّّّّيّ : مناحي الحياة شّّّّّّّاقة في كلّ حضّّّّّّّارة النّور والخفّة والرّ 

اة لكن في المقابل يرى جيل ليبوفتسكي أن الحي؛ ةالفنّ والهندسة المعماريّ ، التّصاميم والإعجم

ورة المُتضّّادّةأصّّبحت ثقيلة بشّّكل لايطاق وهنا تظهر ال حة ة لكن الصّّّ فّ يعيش الخِ  فالكلّ ، صّّّ

 خاء الموج  أو المؤلم.إنه زمن الرّ ، تات ثبطهزلت والمعنويّ 

الذي    Plaire Et Toucherمس"عجاب واللّ أصّّّّدر ليبوفتسّّّّكي كتابه "الإ 2017في سّّّّنة 

ح ، غواية والاسّّّتهج  الجامحمسّّّات وعصّّّر الحلّل فيه مضّّّامين عصّّّر اللّ  ليبوفتسّّّكي يوضّّّّ

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, L’Esthétisation Du Monde: Vivre à L’âge Du Capitalisme artiste, 

Editions Gallimard, Paris, p559_563. 
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يّّدلّ على  اب لامرأة اق وجّّذّ التي يظهر فيهّّا حّّذاء برّ ، فكرتّّه هّّذه من خجل واجهّّة الكتّّاب

 راء وتتبّ  كلّ ما يُشب  الأهواء. عصر الغواية والإ

مس وعجقتها بالاسّّّّّّّّّّّّّتهج  واللّ  "ةيمقراطيّ يبيرالية الدّ اللّ " إلى، اهن الفيلسّّّّّّّّّّّّّوف شّّّّّّّّّّّّّيري

تضّّّّّّّخّمة ة رهيبة ومُ ب في حالة فرديّ وأنّ الإ واء العالمي تسّّّّّّّبّ . لطةعجاب والغواية والسّّّّّّّّ والإ

شّّّّّّّّّيء يعتمد على التواصّّّّّّّّّل والفهم والمتعة  كلّ . و لطةوالمجتمعات تسّّّّّّّّّير نحو علمنة السّّّّّّّّّّ 

 والاستماي العجئقي.

 Le Sacre De L’authenticitéأصدر ليبوفتسكي كتاب "تتوي  الأصالة" 2021ثم في سنة 

في هذا الكتاب أنّ المجتمعات المعاصرة بعد قطعها مسافات كبيرة في  يعني ليبوفتسكي، اوهن

عادة من خجل الوسّّّّّّّّّّّّّّّائل التّكنولوجيّة والتّرف المُ عن البحث  هاهيّ اليوم تُعلِن ، تراميالسّّّّّّّّّّّّّّّّ

 مناحي بيعة في مختلفصّّرف على الطّ التّ من خجل ، صّّالح م  الذاتذروة التّ الوصّّول إلى 

اشّّّّة ووسّّّّائل هور أمام الشّّّّّ فر وطريقة ارتداء المجبس والظّ واصّّّّل والسّّّّّ في التّ  الإفراط ،ةالحيا

 التّسامح م  النّفس.، الإباحيّة والشّذوذ، والعفويّة الصّاخِبة، الإعجم

ي يريد المعنى ذلإنسّّّّّّّّّّّّان المعاصّّّّّّّّّّّّر الامنحى ليبوفتسّّّّّّّّّّّّكي ل حلّ يُ ، من هذا المنطلف

مرحلة وصّّّّّّّّّّّفها  هيّ ، فسة والولاء للنّ بيعة الحقّ على الطّ  ة والعيشوالحقيقة والشّّّّّّّّّّّفافية والعفويّ 

ل التّكريس الاجتمّّاعي ، أنّهّّا: "المرحلّّة الجّّديّّدة من الحّّداثّّة التي دخلنّّاهّّاليبوفتسّّّّّّّّّّّّّّّكي  تُم ّّّ

 1لأخجقيّات الأصالة الفرديّة".

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, Le sacre L’authenticité, Gallimard , paris, 2021,op, p11. 
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 جيل أصّّّّّّّّّّّّّّّدره الذيلّف فهوّ المُؤ  ، من حاضّّّّّّّّّّّّّّّرنار قريبا جدّا لذي يُعتبأمّا الكتاب ا

 Le Nouvel"رّديءال "العصّّّّر الجديد للفنّ  2023  جون سّّّّيروي في مايو سّّّّنة ليبوفتسّّّّكي م

âge du kitsch: Essai sur la civilisation du «trop »   ّمن الجديد ث فيه ليبوفتسّّّّّّّّّّّكي عن الزّ تحد

 ةمرتبط تصّّّّّّّّّّار  والتي بالأحرى ،  المُنحتّ الذي يشّّّّّّّّّّوبه الزّيف والتّقليد والك رة الجامحةللفنّ 

رفيه والمسّّّّّّّّّلسّّّّّّّّجت عروض الأزياء وصّّّّّّّّّناعة التّ و ، يكورات الفاخرةة والدّ صّّّّّّّّّريّ بالمظاهر الع

ل هذا الزمن حضّّّّارة الفائف م ّ ويُ  ؛بكاتواصّّّّل الافتراضّّّّي على الشّّّّّ صّّّّميم والتّ التلفزيونية والتّ 

  رة.والك

ليبوفتسّّّّّّّّّّّكي إلى جانب جون سّّّّّّّّّّّيروي الذي قاسّّّّّّّّّّّمه هذا المؤلف على  وقد أكدّ ، هذا

شّّّّّار وأ، جاوزات المفرطة في كل شّّّّّيءالذي أكمل مسّّّّّار التّ  لفنّ ة اظر في قضّّّّّيّ ضّّّّّرورة النّ 

همل أو تحترق بل هي ليسّّّت لتُ ،  م ل قضّّّيّة الموضّّّةة الفنّ قضّّّيّ  م  سّّّيروي أنّ ي ليبوفتسّّّك

 والمساءلة. فكيرقضية للتّ 

لوب للعجج يعد كما كان من قبل كقسّّبقنّه ف ليبوفتسّّكي الفنّ لم صّّي، في هذا الكتاب

ل إلى أسّّّّّّّّلوب جديد عصّّّّّّّّري بل تحوّ ، وق نقص الذّ و  يتّسّّّّّّّّم بالزّيفبل صّّّّّّّّار ، والتّواصّّّّّّّّل

الفخمة ق ومراكز التسّّّّّوّ ، خمةل إلى تخطيت المدن الضّّّّّّ ت ويتسّّّّّلّ خطّ ومنهجي وعالمي وهو يُ 

 بك رة خاليّة من الحقيقة والتّذوّق والمعنى. 
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ابف ة بليبوفتسّّكي، من خجل التّحليل السّّّ  ن لنايتبيّ ، وعرضّّنا لخريطة المُؤلّفات الخاصّّّ

جيل ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّكي كانت لديه الجرأة الفلسّّّّّّّّّّّّّفيّة الكافيّة للغوس في قضّّّّّّّّّّّّّايا اليوميّ أنّ ، إذن

 والوقوف على أحوال المجتمعات المعاصرة.، ها وصفا معمّقاووصفِ 

ة بهاوالمُتقمّل  المتمعّنفالقار      درِ يُ ، في عناوين مؤلّفاته وفحوى الفهار  الخاصّّّّّّّّّّّّّّّّ

وما تكراره للموضّّّّوعات نفسّّّّها م ل: ، نون الأضّّّّداد المتجاورةيقينا مدى عمل ليبوفتسّّّّكي بقا

 لمشّّتغلينللفجسّّفة وكلّ االاسّّتهج  والّ قافة ماهوّ إلّا تركيز وتنبيه ، التّواصّّل، الفنّ والإعجم

بقنّ هذه الموضّّّّّّّّّّوعات هيّ محور التّحوّلات التي آلت إليها المجتمعات ، في مسّّّّّّّّّّار الأفكار

 اليوم. 

التي يراها العديد من الفجسّّّفة إشّّّكالات  ير  ة،جزئيّ ي القضّّّايا التعمّف ف، ليبوفتسّّّكي

ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّّّكي لامس الواق   ير أنّ ، تحتاج إلى إجهاد العقل كاملة الأسّّّّّّّّّّّّّّّس ولا محوريّة ولا

العجقات  ير ، العاهرة المحترمة، التّحوّل الجنسّّّّّّّّي، قضّّّّّّّّيّة الجنس: وخاض في الطّابوهات

 السّيّاحة.، الماكيّاج، الشّرعيّة

وعال  قضايا اليوميّ ، ليبوفتسكي اجتمعت عنده كلّ التّخصّصات أنّ ، جح  أيضاالمُ 

، فنيّة، اقتصّّاديّة، إعجميّة، ثقافيّة، أن روبولوجيّة، اجتماعيّة، فلسّّفيّة، من زوايا متعدّدة: نفسّّيّة

خصّّّّّّّيّات الفكريّة وخير دليل تنوّي   يغموند: سّّّّّّّأم ال، في مؤلّفاته ليهاع اعتمد تيالقائمة الشّّّّّّّّ

لويس ، Christopher Lasch(1932- 1994) كريستوفر لاش ، Freud Sigmund(1856- 1939) فرويد 

-Alexis De Tocqueville ،(1805 أليكسيييييييس توكفيل ، Dumont Louis (1911- 1998)  دومون 
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يفّّردريّّّّّّّك ، Jean Baudrillard(1929-2007)جّّون بّّودريّّّّّّّار ، (1859  Friedrichتشيييييييييهن

Nietzsche(1844-1900) ، هابرماسيور نJürgen Habermas(1929) ،لّّذلّّك  ك ير. و يرهم

ة بدراسّّّّّّّّّّّّّّّة المجتمعات  وآليّات المنه  المفاهيم فإنّه ليس من الغرابة أن نجد تنوّي الخاصّّّّّّّّّّّّّّّّ

 المعاصرة ونسقها التّواصليّ عند ليبوفتسكي.

  الإطار المفاهيمي للدّراسةالمبحث الثّاني: 

لموضّّّوي تحليل جيل ليبوفتسّّّكي للمجتمعات المعاصّّّرة  إنّ الحديث عن السّّّيّاق العام

يستدعي أوّلا تحديد وتحليل المفاهيم المحيطة بهذا ، فيها التّواصلي الفعلمن خجل تتّب  نسف 

جيل ليبوفتسّّّّكي وهذا هوّ الأصّّّّحّ  مّ لت منطلقات فلسّّّّفةالتي الرّئيسّّّّة والمفاهيم ، الموضّّّّوي

 هجيا.من

وقوفنا على تحليل مفاهيم عنوان بح نا  سّّّّّّّّّّّّّببإلى تحديد ، أيضّّّّّّّّّّّّّا تجدر الإشّّّّّّّّّّّّّارةو 

التي مصّّّّّطلحات نظرا لتشّّّّّار  ال، للّبس الذي قد يرِد على الأفهام ابتجنّ  وذلك، بالتّخصّّّّّيص

سّّّنحاول في هذا المبحث ، لذلك .م  عديد النّظريّات للفجسّّّفة موضّّّوعناتركّب عليها عنوان 

 في فلسّّّّّّّّفته وأبحاثه الاجتماعيّة التي اعتمدها جيل ليبوفتسّّّّّّّّكي، الدّراسّّّّّّّّةمفاهيم أهمّ  عرض

 وتفكيك مفاهيم عنوان موضوعنا والاجتهاد على تحليلها.

 والمجتمعات المُعاصِرة: نسق الفعل التّواصلي -1

  النّسق أوّلا:



 مفاهيم وآليات ،سيرة ومسارات، جيل ليبوفتسكي  الفصل الأول

44 
 

ما جاء هوّ ، حسّّب ما جاء في بع  المعاجم والموسّّوعات الفلسّّفيّة Systéme النّسّّف 

صّّّّّّّّّنّف يُ و ، طوي على معنى النّظام أو التّرتيبأي أنّ النّسّّّّّّّّّف ين، من الكجم على نظام واحد

  1.النّسف إلى نسف مغلف ونسف مفتوح

ما كان على طريقة  هوّ ، حسّّّّب ما جاء في معجم لسّّّّان العرب لابن منظوروالنّسّّّّف 

والنّسّّّّّف ما جاء من الكجم على نظام واحد ، وقد نسّّّّّقته تنسّّّّّيقا، نظام واحد عامّ في الأشّّّّّياء

  2.ذا امتدّ مستويّا خذ على هذا النّسف أي على هذا الطّواروالعرب تقول لطوار الحبل إ

أي هوّ التّقليف والتّرتيب  Cordination النّظمأيضّّّّّّّّّّّّّّّا النّسّّّّّّّّّّّّّّّف يقابل ف، ليس هذا فقت

متناسّّّّّقة ، متناسّّّّّبة العجقات، نقول نظّم الأشّّّّّياء ألّفها وضّّّّّمّ بعضّّّّّها إلى بع ، والتّنسّّّّّيف

  3الدّلالات على وفف ما يقتضيه العقل.

روحات لمفهوم النّسّّّّّّّّّّّّّف يتبيّن لنا    أنّ التّحليل الإجرائي للفظة ، من خجل هذه الشّّّّّّّّّّّّّّ

تجاوزته الفلسّّّفة لا يُقصّّّد بها النّسّّّف المُنظّم والمُحكم الذي ، النّسّّّف التي يحملها عنوان بح نا

ّّّّدالفيلسّّّّّّّّّّّّّّّوف النّمسّّّّّّّّّّّّّّّّّّاوي  منه  م  نسّّّّّّّّّّّّّّّف والجّ  إلى الجّ  ّّّّان  Paul Feyerabend بول فيرب

 .تجنّبا للّبس الذي يمكن أن يرِد على الأفهام، يقتي هذا التّوضيح منّا، (1994_1924)

 الذي يقتيالنّسف أن تتمّ ل فلسفة جيل ليبوفتسكي في صورة ، المنطقيّ فإنّه من ، لذلك      

 بعضها مقدّمات لا يبرهن عليها في، رتّبة في نظام معيّنمجموعة من القضايا المُ على شكل 

                                                           
 .645المعجم الفلسفي، س هبة، مراد و  1
 .4412س)د، ط(، )د،  (،  دار المعارف، القاهرة مصر، ابن منظور، لسان العرب، 2
 .470، س2المعجم الفلسفي، جصليبا، جميل  3
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 بمعنى أنّ هذه الفلسفة الآخر يكون نتائ  مستنبطة من هذه المقدّمات. والبع ، النّسف ذاته

، ة بالمجتمعات المعاصرةمات أي نتائ  الإشكالات الخاصّ نتائ  مستنبطة من المقدّ حملت 

 علىليبوفتسكي تباعا فصّل في مضمونها ، ةمات وتبعات وظروف تاريخيّ من مقدّ انطلقت 

 فيها فيما بعد. ة التي سنفصلريقة الجينيالوجيّ الطّ 

وخاصة  ليبوفتسكي حسب مجهودنا الفلسفي أبحاثيمكن أن نُصنّف إذن ، في السّيّاق ذاته

ة تصبّ في عديد المجالات لأنّ جهوده الفكريّ وهذا ، سف المفتوحفي الفعل التواصلي إلى النّ 

رة أخرى يخرج راتب التاريخي تارة وتاعة المشارب والقضايا إضافة إلى أنه يحترم التّ متنوّ  وهيّ 

 .نظم المُفارقاتب كذلك ه يعملنّ أسف ناهيك على عن النّ 

لكن ليس م ل النّسف المفتوح الذي ، اسف المغلف فقد أخذ منه كذلك ليبوفتسكي نصيبأما النّ 

التي ، د الموضوعات التي يبحث ويشتغل عليهاحدّ نجده ي، ور م ذلك، كان  البا على فلسفته

حليجت نسف التّ الفيلسوف يندرج ضمن اق سيّ لة الأولى أن يدر  أنّ قار  له من الوه يمكن لأيّ 

د ليبوفتسكي نسقه وحدّ ، ةة والقضايا اليوميّ ة والجزئيّ ة وقضايا المجتم  التفصيليّ الاجتماعيّ 

المُتّسمة بالغيبيّات البعد عن الفلسفة الصارمة  كلّ  بُعدهمن خجل  أيضا التواصلي أو الفلسفي

 ات.الميتافيزيقيّ و 

ا سّّّّف في عنوان البحث كان توظيفا منطقيّ ك ر أنّ توظيف مفهوم النّ أيتوضّّّّح لنا ، هنا

ترجمة الواق  وأبعاده وتوظيف  ئيس هوّ كون هدفه الرّ ، ازواتي فلسّّّّّّفة ليبوفتسّّّّّّكي بامتيّ ا ويُ جدّ 

 . ةنمعيّ  اتمجتمعقضايا ة بوإبداي مفاهيم خاصّ 
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 ثانيّا: الفعل 

كالهي ة ، لهي ة العارضّّّّة للمؤثّر في  يره بسّّّّبب التّقثير أو لاهوّ العمل وا Acte لالفع        

أوّلها الحدوث وثانيّها  :وهوّ مشّّّّّّتمل على ثجث معان  ، الحاصّّّّّّلة للقاط  بسّّّّّّبب كونه قاطعا

فالفعل  أيضّّّّّا: صّّّّّطجح الفجسّّّّّفة عدّة معان  اوللفعل في ؛ الزّمان وثال ها النّسّّّّّبة إلى الفاعل

يء مُ طلف على كون بالمعنى العامّ يُ  وم اله أفعال الطّبيعة كتقثير النّار في ، ؤثّرا في  يرهالشّّّّّّّ

 .التّسخين فهيّ فاعلة والمتسخّن منفعل

نّاعّة كّالقّاط  مّا       ومنّه تّقثير الخطيّب في الجمهور وتّقثير ، دام قّاطعّا وأفعّال الصّّّّّّّّّّّّّّّّ

ى التّقثير خجق علعل في علم الأويطلف الفِ ، اءفثير الطّبيب في الشّّّّّّّّّّّّّّّّ قربّي في الطّفل وتالمُ 

ادر عن الموجود العاقل من جهة جاي فهوّ فعل إراديّ ولا كونه متعلّقا بغرض كفعل الشّّّ ، الصّّّ

 1.يشترط في هذا الفعل أن يكون مصحوبا بالحركة

وتمّ توثيقه ، ا وحدث فعجر الحدوث أن يكون تطبيقيّ قتضي فيه توفّ يفإنّ الفعل ، وعليه        

أو  ير  تعدّ  والفعل كناية عن كلّ عمل مُ  تقثير واسّّّّّّّّّّّّّّّتجابة.ن وهو ينت  عن عيّ في زمان مُ 

وفعج فالاسم مكسور والمصدر مفتوح وفعله وبه والاسم الفعل والجم  ، جً ع  فِ  لُ ع  ف  ي   ل  ع  ف  ، متعدّ 

 2.الفعال

، د في حال كان قبلها مقدورا سّّّّّّّّّواء كان سّّّّّّّّّببا أو لاجِ هوّ عبارة عمّا وُ ، كذلكوالفعل        

جزمه التّقثير أي إيجاد الأثر أي لّ لغة هوّ اللّف  الذي يصّّّوّر النّشّّّاط والحركة ويُ عل في كالفِ 

                                                           
 .521، س1المعجم الفلسفي، جصليبا، جميل  1
 .3438ابن منظور، لسان العرب، س 2
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دلّ على معنى في نفسّّّه مقترنا بقحد الأزمنة  يجب أن يكون علّة في اصّّّطجح النحاة هوّ ما

 1.الّ جثة وقيل الفعل كون الشّيء مؤثّرا في  يره كالقاط  مادام قاطعا

ومن هنا ، يدلّ بنوي خاسّ على الفعل الإرادي والخلقي، Actionفعل نُضّّّّّّّّّّّّّّّيف أنّ ال        

عل للدّلالة على المذاهب التي تقدّم الإرادة على العقل المذهب الإنسّّّّّّّّّّّّّّّاني قولهم فلسّّّّّّّّّّّّّّّفة الفِ 

 3.هوّ ممارسة الفاعليّة بالذّات في مقابل قوّة الفعاليّة، كذلكوالفعل  2،المذهب البر ماتيك

تطبيقا و  تحقيقا تمّ تحقيقه وتطبيقه في الواق ي الفعل هوّ ماأنّ ، ذنتفسّّّّّّّّيره إما يمكننا         

رّيرة، والأفعال أصّّّّّّّّّّّناف، وجوديّا م  لزوميّة تر  الأثر ، الرّاقيّة والمُنحطّة، منها الخيّرة والشّّّّّّّّّّّّ

والحكم يكون من خجل القيمة ، أفعال تكتسّّّّّّي طاب  الفضّّّّّّيلة وأخرى لا تتّصّّّّّّف إلّا بالرّذيلة

 المُحقّقة.

 لثا: التّواصثال

حتّى يتسنّى للعقول ، إنّ تحديد الأصل الاشتقاقي لمفهوم التّواصل يتطلّب تقمّج مُعمّقا

إذ ، Communiquerوفعل التّواصل  Communicationالقارئة رصد التّباين الموجود بين الاتّصال 

أنّ  Jean Cazeneuve(1915-2005)يُشير الباحث في علم الاجتماي الفرنسي جون كازنوف 

                                                           
 .462، سالمعجم الفلسفيوهبة، مراد  1
 .463، سالمرج  نفسه 2
، 2موسوعة لالاند الفلسفيّة، المجلّد الأوّل، تعريب: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت باريس، طلالاند، أندري  3

 .19س، 2001
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وبالتّالي عمليّة انتقال من وض  فردي إلى ، Communالتّواصل يعني جعل الشّيء مشتركا 

 1وض  اجتماعي.

 2، على مرور الرّسائل بين الفاعلين الاجتماعيّين ةقائم بينما الاتّصال هوّ عمليّة 

تحتاج و ، ومعناها مُشتر  Communisولفظة الاتّصال يقتي اشتقاقها من أصلها الجّتيني أي 

 3عمليّة الاتّصال إلى المصدر والرّسالة والهدف.

يتوضّح أنّ العمليّة ، أنّه بعد تحديد الفرق بين الاتّصال والتّواصل، جليّ إذن         

يهدف إلى فهم هذا الأخير الذي ، الاتّصاليّة بمكوّناتها هيّ جزء من تركيبة الفِعل التّواصلي

وبناء العجقات الاجتماعيّة والتّعاون في العمل وتحقيف ، بينهمالآخرين وتبادل الأفكار والمشاعر 

 الفهم المشتر .

التّواصل في التّبادل وانتقال الأمج  والأشخاس من مكان إلى آخر تكمن قيمة و 

نجد وإذا توسّعنا أك ر وبشكل أشمل ، بواسطة طرق طبيعيّة أو اصطناعيّة، ومنطقة إلى أخرى 

تنقل من خجلها الرّسائل أيّا كانت طبيعتها والرّكائز المستخدمة فيها  الفعل التّواصلي آليّةأنّ 

ويمكننا أن نميّز عدّة رؤى ففي ، بحيث تجعل التّفاعل الاجتماعيّ ممكنا، من فرد إلى آخر

                                                           
التواصل، نظريّات ومقاربات، تصدير: عبد الكريم  ريب، منشورات عالم  جاكيسون، مونان، مييكي، هابرما  وآخرون، 1

 .8، س2007، 1(، طبالتّربيّة، )د، 
لوح، دار المعرفة الجامعية، عادل مختار الهواري، سعد عبد العزيز مصتر: موسوعة العلوم الاجتماعيّة، ميشال مان،  2

 .131، س1999مصر، )د، ط(،  ةالاسكندريّ 
 .      7، س2014الفار، معجم المصطلحات الإعجميّة، دار أسامة للنّشر والتّوزي ، عمان الأردن، )د، ط(، محمد جمال  3 
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البدء بوسعنا الاهتمام بالألفة الاجتماعيّة وهيّ شكل لعبي للتنش ة الاجتماعيّة يرتكز على 

  1.التّواست والمبادلة

، تماثل المشاعر، العقولبتواصل  الضّمائر اتّصالتحدث عمليّة  الأسا  هذا وعلى

هذا التّماثل في هذه التّجمّعات المتآلفة  ديعو ، معتقدات بين شخصين أو عدّة أشخاس، أفكار

يوجد هنا كما في المجتم   يتعاهد البشر فيما بينهم بكلّ اصرتهم الإنسانيّة فج، والمتعاهدة

ل يوجد جوّ مبتكر يمنح من المشاركين نوعا من الرّفاه ب، للكلمة يدمات بالمعنى الحقيقتبادل خ

   2.المعنوي 

من خجل التّبادلات ، تبدو لنا هذه الصّيّغ مُعبّرة تماما عن تقثير فِعل التّواصل  

الاختجف والاتّفاق و  Dialogueالحوار كونه "يؤثّر في سيرورة، عليهابها و الاجتماعيّة التي يقوم 

 3والخجف والحسم بين مكوّنات مجتمعيّة وثقافيّة محكوم عليها بالتّواصل".

                                                           
د، )تر وتقديم: أنسام محمد الأسعد، دار ومكتبة الهجل، بيروت لبنان، علم الاجتماي، مصطلحات  معجمجيل فيريول،  1

 .53 52(، )د،  (، س سط
 .184، سلسفيّةوسوعة الفلالاند، المأندري  2
  يقوم الحوار في معناه على شرط وجود مُتكلّم ومخاطب، ولابدّ فيه كذلك من تبادل الكجم ومراجعته، و اية الحوار توليد

)جميل صليبا، المعجم الفلسفي،  الأفكار الجديدة في ذهن المتكلّم، ومادام الحوار تجاوبا بين الأضداد فيمكن أن نُسمّيه "جدلا".
  (.501س

محمّد مفتاح، أحمد بوحسن، المفاهيم وأشكال التّواصل، منشورات كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بالرّباط، مطبعة النّجاح  3
 . 9، س2001، 1الجديدة، الدّار البيضاء، ط
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ة ام ووض  مشتر  في العلوم الحيويّ هو فعل القيّ بل يُعتبر التّواصل كذلك ، ليس هذا فقت

الفعل الذي وّ ة يتم من خجلها نقل المعلومات وهوهو عمليّ ، العلوم الإنسانية، الفلسفة، علميّةالو 

  1ليدخل في عجقة تفاهم أو تعاطف م  الآخرين.، ر  الوعي من خجله فرديتهيت

الأوّل الشّرط يتمّ ل ، هنا  شرطان ضروريّان في كلّ وضعيّة تواصليّةوللإشارة فإنّ 

ال قني فيتمّ ل في العجقات الزّمنيّة والفضائيّة الشّرط أمّا ، في الأفراد المشاركين في التّواصل

 ن الشّرطين يمكن أن نسجّل التّمفصجت الآتيّة:واعتبارا لهذي

الأبعاد  :ثانيّا  2، تلف لالمشاركين في التّواصل ويتمّ ل دورهم في أنا مركز ل :أوّلا

ويتفرّي عن الشّرط الّ اني تبعا لطبيعة العجقة ، و السّيّاق الموضوعيأالفضائيّة الزّمنيّة للملفوظ 

العجقات ، العجقة بين الذّات وموضوي الملفوظ، زمن الملفوظالعجقة بين زمن التّلفّ  و  مايلي:

 3.الآن، هنا، هذه المحاور: أنالالسّوسيولوجيّة والتّاريخيّة بين المتكلّمين تلخّص الصّيّا ة الآتيّة 

يتبدّى ، من خجل الطّرح والشّرح السّابف لمختلف النّظريّات الخاصّة بمفهوم التّواصل

العجقات الاجتماعيّة قيّام  يمكن تنحيّتها أو لا، صلي هوّ قاعدة مجتمعيّة رئيسةالفعل التّواأنّ لنا 

د وسائطها وقنواتها في العالم المعاصر جعل واصل وتعدّ " شيوي ظاهرة التّ من دونها حتّى أنّ 

واصل سؤال التّ ، فكير الأسا از وموضوي التّ واصل يكاد يكون حدث الكتابة بامتيّ سؤال التّ 

                                                           
1 Noella baraquin, anne baudart, jean dugué, jacqueline laffitte , francois ribes, joel wilfert, 3e édition 

revue et augmentée, armand colin, 21, rue du montparnasse, 75006,paris, cet ouvrage a été concu sous 

la direction de jacqueline russ, p61. 
يّة سورية، ونظريّة التّواصل: رومان ياكوبسون نموذجا، دار الحوار للنّشر والتّوزي ، الجّذق الغزالي، اللسانياتعبد القادر  2

  . 26، س2003، 1ط
 . 27س، المرج  نفسه 3
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لا يمكننا أن نخوض في تفاصيل المجتمعات ، لهذا 1،ة اليوم"جربة الإنسانيّ م التّ صار من صمي

بالخصوس عند الفيلسوف جيل  الفعل التّواصلي تإشكالاالتّطرّق إلى المعاصرة دون 

 ليبوفتسكي.

 رابعا: المجتمعات المعاصِرة

، دةجرت فيها تحوّلات على  ير العا، لقد مرّت على المجتمعات حِقبا مُتغيّرة

وهذه الأخيرة بدورها تنقسم إلى عدّة ، منها الشرقيّة والغربيّة، والمجتمعات تختلف وتتعدّد

، كلّ مجتم  منها له خصائص يتميّز بها عن المجتم  الآخر، مجتمعات أخرى كبرى وصغرى 

علّ المجتمعات التي يُعنى بها موضوي بح نا هيّ المجتمعات المعاصرة التي حقّقت كلّ سبل ول

 .طوّر في الصّناعة والاقتصاد والتّكنولوجياالتّ 

  : المُجتمعأ

ب شرح مقصوده عموما ثم تفصيله على مقا  إنّ الحديث عن مفهوم المجتم  يتطلّ 

راسة في فكره وإن كان بصيغة الجم  أي كونه أحد متغيرات الدّ ، فلسفة جيل ليبوفتسكي

المعاصرة عند ليبوفتسكي  المجتمعات هيّ  المجتم  عموما وما ماهوّ ف ،"مجتمعات"

 بالخصوس؟ 

جتماعي اوك يرا ما تتردّد على مسامعنا لفظة ، دام الإنسان كائنا اجتماعيّا بطبعه ما

، "الك رة"والجماعة مقابل الفرد أي  "الجماعة"كلّ هذا يحيل إلى ف، جتماي ومجتم  وتجمّ او 

                                                           
 بيروت لبنان، ديم للنشر والتوزي ،واصل والتاريخ بحث في فلسفة التاريخ عند بول ريكور، ابن النّ ميلود بلعالية دومة، التّ  1

 .9، س2012، 1ط
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، لا بمعنى المجتم القار  أوّ  لذلك قبل أن نتطرّق إلى مفهوم المجتمعات المعاصرة وجب تنوير

لناها واخترناها من مختلف ا بقدر ما تكون المفاهيم التي حلّ ونسف مفاهيمنا لن يكون كرونولوجيّ 

 التّاريخي. زمانوال مكانعن التّقّيد بالحقب وال ابعيد، المعاجم والموسوعات

وساط حوّلات ثقافيّة حسب الأتو ، حسب الظّروف اتتغيّر إنّ المجتمعات تخض  ل 

سواء لتحديد ثقافة أو بي ة معيّنة ، لذلك نجد دوما مفهوم مجتم  تتبعه صفة، والبي ات المختلفة

المجتم  كالمجتم  البدائي والمجتم  الوسيت والمجتم  الحديث و ، أو لتحديد حقبة زمنيّة ما

ات نة وسمزه خصائص معيّ تميّ  هذه المجتمعات مجتم  من كلّ  نجد أنّ حيث ، ا يرهالمعاصر و 

 نجد م ج المجتم  العربي أو المجتم  الأوروبي أو الأمريكي، مجتمعا آخرجديدة لا تشبه 

 .الأمورلكن نجدهم يتباينون في أ لب ، تجمعهم بع  الخصائص

يرى الفيلسوف وعالم الاجتماي الألماني تيودور أدورنو أنّ المجتم  ، وعلى هذا الأسا  

حيث تكون لها القوّة ،   شيء من العناصر المكوّنةمن التّشابك دون تجاهل أو تر هوّ نوي 

 1.نفسها على التّفكير كما لو كانت ذرّة واحدة

، يعني تجمّ  الأفراد من أجل التّكاتف حول موضوعات وأسس وعادات وسلوكات واحدة

وقد سرد لنا ،  ريبا وملطّخا بالشّكو أمره سيظهر  ة ضوابت هذه الأخيرة،ومن يحاول مخالف

: أم ال، ونهايته حتفه وكيف كان مصيره لقىكيف ، تفاصيل من خرج عن الجماعة التّاريخ

                                                           
د، ط(، )د،  (، )ي، تر: جورج كتورة، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، محاضرات في علم الاجتماأدورنو، تيودور  1

 .29س
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فما اتّفقت عليه الجماعة كقاعدة مجتمعيّة يصير ؛ سقراط و اليلي  اليليو وكوبرنيك و يرهم

 بم ابة العقيدة التي لا تناقش ولا تخالف.

مفهوم المجتم  نجد ابن خلدون يتفّف م  أدورنو حول طرحه ل، و ير بعيد عمّا سبف 

ينظر إلى الظّواهر التي تحدث   أنّ ابن خلدون كان أيضا لاإلاّ ، ر م تباعد بي ة ومنطلف كليهما

بل يرى عكس ذلك تماما بقنّه تماسك في ، في المجتم  بعين الاستقجل عن بعضها البع 

 1.كلّ أجزاء المجتم  وتفاعلها

عتبر تجميعا للنّا  وحسب يُ  لاو ، فإنّ مفهوم المجتم  هوّ مفهوم كلّي وعري ، وعليه

د أفكار وطبائ  وتحرّكات والفلسفة بحيث هذه العناصر تولّ ، بل هوّ مفهوم عجقات بين عناصر

ن روبولوجيا الفلسفيّة والتّحليجت تتابعها وتدر  طبائ  الاجتماعيّة والدّراسات السّوسيوثقافيّة والأ

 تحوّلاتها وتغيّراتها وتبدّلاتها.

صرف ة للتّ واهر التي تتاب  وتتماسك في المجتم  كوحدة أساسيّ الظّ  أنّ  ،جليّ إذن

ة ووجدانيّة كقنّها ة واتحاديّ ز مجتمعا عن آخر بطريقة تشابكيّ ميّ نة تُ فات وسلوكات معيّ بتصرّ 

 .تحيل إلى مفهوم القبيلة والعصبيّة على سبيل ذكر ابن خلدون 

حيث وضّح هذا الأخير ، الفلسفي وهذا ما أشار إليه حرفيّا جميل صليبا في معجمه 

لكنّه  بقنّ المجتم  وهوّ موض  الاجتماي ويطلف على الجماعة من الأفراد يجمعهم  رض واحد

مجتمعات المعاشرة أي المخالطة والصّحبة وهذا النّوي من : منها تقسيمات يخض  إلى

                                                           
 .5، س1925، 1د، د، ن(، )د، ب(، ط)فلسفة ابن خلدون الاجتماعيّة، طه حسين،  1
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ويطلف لف  المجتم  ، المجتمعات مبنيّ على شعور الفرد بالعجئف التي بينه وبين أبناء جنسه

تؤلّف بينهم روابت واحدة ت بتها الأوضاي والمؤسّسات ، بمعنى أخصّ على المجموي من الأفراد

  1.ولكلّ مجتم  من المجتمعات خصائص، الاجتماعيّة ويكفلها القانون أو الرّأي العامّ 

القانون والشّري  أنّ المخالفة الفرديّة لتعاليم الجماعة والمجتم  التي يكفلها، ممّا يعني هذا

ة وبالتحديد الأوروبيّة بت المجتمعات الغربيّ وهذا ما عانت منه بالضّ ، تعتبر خروجا عن المعهود

 .وحتّى العربيّة التي سنفصّل في مضامينها الفصول القادمة

فف الجماعة على مباد  وأفكار عندما تتّ يُجح  أنّه ، بناء على ما سبف تحليله 

ولة صبح بم ابة العقيدة التي تحميها وتكفلها الدّ فإنّها بعد ذلك تُ ، نةومنطلقات وممارسات معيّ 

ة ة مجتمعيّة تحيت بها أوامر أخجقيّ هويّ بعدها تصبح ل، ا ة قوانين ونصوسعن طريف صيّ 

 ة.ة وثقافيّ ة واقتصاديّ ة ودينيّ قانونيّ صيّا ة و 

ن أو ربّما تكون الح العام لمجتم  معيّ تندم  وتجتم  هذه الخصائص في الصّ ، بعد ذلك

"المجتم  يعني جماعة بينهما شركة أوّلها وبالتّالي فإنّ مصالح مشتركة من أجل مشروي معيّن 

  2.مصلحة مشتركة"

قي الأفراد في الجماعات من أجل تحقيف المصالح المشتركة والرّ يتقلّص دور ، وعليه

جتم  خاصيّة معيّنة حسب ولكلّ م، عاته وابتكاراته وتطوّراتهبذلك المجتم  ورف  سقف توقّ 

ها متركّبة على الظروف والبي ة والزمن. المجتمعات القديمة البدائية كانت طبائعها وأسسها كلّ 

                                                           
 . 345س ،2ج ،الفلسفيجميل صليبا، المعجم  1
 .575المعجم الفلسفي، سوهبة، مراد  2
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والذّود عن الأرض وعن الوطن ، استقرارالعشائر والقبائل والجماعات الك يرة والحروب والجّ 

 .وعن القبيلة

فصارت ، طاب  العقيدة والديانات لب عليها فقد العصور الوسطى في  مجتمعاتالأمّا  

إلى إلى الجماعة و  ملحدي ة كانت تحتكلمجتمعات احتّى ا الدّينيّة.المجتمعات تجمعها العقيدة 

 .ماتولة والقوانين والسّ لخدمة الصّالح العام وتحكمها الدّ ، المجتم  من أجل مصالح مشتركة

كانت على المجتمعات أنّها مرّت أنّ كل مرحلة من مراحل ، هنا ما ينبغي الإشارة إليه

إلى  اية بداية ظهور بع  ، تخرج عن إطار الجماعة بالجماعة وتحتمي بالجماعة ولا هتفت

، الجماعيّةعقليّة المن  وتتخلّص تدريجيّا صتتملّ  حيث بدأت، المجتمعات الحدي ةالبوادر من 

 والدّولة. ينة والخروج عن سلطة الدّ ة والقرارات الشخصيّ عن الحريات الفرديّ  باح ة

سنتطرّق إلى تحليل مفهوم ، بعد التّطرّق إلى مفهوم المجتم  من عدّة زوايا ومنظورات

 وفقا لتحليل عنوان بح نا.، المعاصرة

 ب: المعاصرة 

وذلك ، معايشة الرّاهن الحاليّ وما يحدث فيه Contemporanéitéتعني مفردة معاصرة  

معايير الحاصلة في ذلك العصر وتكون بفعاليّة أن يعيش الإنسان في عصره وزمانه ويخض  لل

وقد جاء في لسان العرب أنّ عصر تعني ، "عصر"والمعاصرة مشتقّة من ، نيغلب عليها التّحيي

  1.أو مشتقّة من "العصر وهوّ اليوم"

                                                           
 .2968س، ابن منظور، لسان العرب 1
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، وعليه فإنّ المعاصر هوّ كلّ شيء أو أمر خاض  لمعايير حقبة زمنيّة حاضرة وفوريّة

، صد بها هنا في بح نا هيّ المعاصرة من كلّ شيء من هذا الزّمن تكنولوجياوالمعاصرة التي نق

 استهج ...، فوريّة

دامت المعاصرة لها عجقة مباشرة بهذا  وما، وعلى سبيل ذكر لفظة "اليوم" أو اليومي

فإنّ اليومي وصفه هسرل حسب جهدنا الفلسفي بقنّه الظّاهر الذي يكون شي ا ما يوجد ، المفهوم

وربطه بقمر الحد  وأن يكون الموجود الزّمني شقنه أن يدر  الآن وهذه عن طريف  الآن

 1القصديّة المتعلّقة بالظّهورات الممكنة نفسها.

فعال القصديّة التي ترتبت بالزمن المدر  أي أنّ هسرل ربت اليومي بالأ، مقصود هذا

ينت  هذا ، عد نشاطا فعليّاذلك الوعي الذي يصن  فيما ب، يكون ذلك عن قصد وبفعاليّة الوعي

 .زاته وطباعه وتبدّلاتهالنشاط الفعلي من خجل محاي ة ومعايشة العصر الحالي ومميّ 

فلسفة بح نا والتي  في تفسير المجتمعات المعاصرةلعرضنا وهذا ما سنتطل  إليه في 

قات هي تدر  تفاصيل العج، اتد والماورائيّ تنتمي إلى تفاصيل اليومي بعيدا عن المجرّ 

 ة.لات القيميّ ة والتبدّ حولات ال قافيّ ة والتّ الاجتماعيّ 

تفكيك مصطلح " المجتمعات المعاصرة" إلى مصطلحين وهما " المجتم " و بعد 

"المعاصرة"، تقتضي الضّرورة إلى إعادة تركيب المفهوم وتحليله تحليج إجرائيّا، وفقا لسيّاق 

 البحث ومساره وإشكالاته.

                                                           
 .74، س2009، 1ينولوجيا الوعي الباطني بالزّمن، تر: لطفي خير الله، منشورات الجمل، طدرو  في فينوم، هسرلإدموند  1
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متطوّرة ، تلك المجتمعات المفرطة في التّواصلتعني معات المعاصرة إنّ المجتوعليه، ف 

استهجكيّة إلى حدّ كبير متطوّرة في العلم والعمران ، متشبّعة اقتصاديّا وثقافيّا، أساليب معيشتها

بعيدة عن و متخلّية عن العادات والتّقاليد ، والتّقنيّة والمواصجت وك رة الابتكارات والاختراعات

تطوّر التّكنولوجيا من خجل  فيها اختجط كبير من الّ قافات، د عن الخرافات والأساطيركلّ البع

 وتوسّ  الاقتصاد العالمي تقدّم العلمانيّة والفردانيّة.

تجدر الإشارة أنّه قبل هذا السّيل من التّطوّر والتّشبّ  في كلّ أمور الحياة الذي تشهده 

بم ابة الفاتح وآمن بالمستقبل وبالعلم كان م  الحداثيّ المجتيجح  أنّ ، المجتمعات المعاصرة

وم  التّقاليد ، وبالتّقنيّة وتبلور في قطيعة م  الهرميّات القائمة على روابت الدّمّ والسّيّادة المقدّسة

  والخصوصيّات في سبيل الكونيّة والعقل والّ ورة يتبدّد هذا الزّمن تحت أنظارنا.

، المعاصرة بعد ذلك مجتمعاتليبوفتسكي إلى أنّ ال يذهب جيل، وعلى هذا الأسا 

اتّسمت ، حيث 1، تتلهّف إلى الهويّة والاختجف والاسترخاء والتّحقيف الفوري للذّاتصارت 

صفة أطلف عليها ليبوفتسكي ، لذا، زمن الهو  والغواية الجّمتناهيّة ودخلت في بالفرديّة

ه عالم يتّسم بالتّصميم والصّوّر والوفرة والمناظر إنّ " 2، "مجتمعات السّوبر ماركت والإعجنات"

المتاحف ، الجميلة الطّبيعيّة والعروض والموسيقى والمنتجات التّجميليّة والمواق  السيّاحيّة

  3".التّواصل المستمر، والمعارض الصّخب والتّفاعجت

                                                           
 .11، سا ليبوفتسكي، عصر الفر جيل  1
 .14، سالسعادة المتناقضةجيل ليبوفتسكي،  2

3 Gilles lipovetsky, l’esthétisation du monde, Op.Cit, p27 
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لم ، ةبعد هذا التّماسف الذي رسمت حدوده المجتمعات المعاصرة م  الأزمنة الفارط

وسقطت الأصنام والتّابوهات ، تملك القدرة على إثارة الحُشودالآن تعُد أيّ إيديولوجيّة سيّاسيّة 

مشروعا تاريخيّا يبع ه  ولا، الذي لم يعُد يملِك صورة مُمجّدة عن نفسه، المعاصرفي المجتم  

 1."و نهاية العالميُمّ ل مقساة أ لكنّه فرا  لا، إنّ الفرا  هوّ الذي يحكم الآن، على الحركة

هوّ من جهة دائما ك ير من حسب ما جاء به ليبوفتسكي  المجتم  المعاصرلأنّ  

ومن جهة أخرى انفجارات اجتماعيّة ، التّطلّعات الخاصّة أن تكون حُرّا وتتحقّف على حدة

  2.مصنوعة من مُحفّزات ومطالب فردانيّة"

لك المجتمعات المُتّسمة بسرعة يه إذن، أنّ المجتمعات المعاصرة هيّ تما نخلص إل

التّواصل والعيش من أجل الذّات والمُتعيّة الفردانيّة وموضة الحداثة الفائقة، فما معنى الحداثة 

 الفائقة وما الفرق بينها وبين ما بعد الحداثة كمفهوم؟

 :الفائقة الحداثةو  بعد الحداثةبين ما  -2

 الحداثة أوّلا:

دورا هامّا وحاسِما في فلسفة جيل ليبوفتسكي  La Modernitéثة مفهوم الحدا ؤدّيي

زال يحمل عدّة وما كونه حمل ، والفلسفة والعلوم الاجتماعيّة على وجه العموم، بالخوصصة

، عدّدت فيها الآراء وانقسمتت، ستشكالات واستفهامات أخذت مجرى أبعاد وجدالات عميقةا

" التّحديث"جد بقنّه ينحدر لغويّا من دلالة تقمّل من الوهلة الأولى في مجمح هذا المشروي يفالمُ 

                                                           
 .12س، ي، عصر الفرا جيل ليبوفتسك1
 .281الموضة، س ملكةمليبوفتسكي، جيل  2
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قاعدتها الرّئيسة التّقدّم ، وإعادة إنتاج أفكار متطوّرة ومتحضّرة، جديدالذي يحيل إلى المطالبة بالتّ 

تسعى : وكذلك التّقنيّات والصّناعة من مقسسة عقجنيّة وفنيّة، في مجالات العلوم والتّكنولوجيا

توارث وكجسيكي مُ  هوّ  ورة على كل ماوال ّ ، رافة والدّينمصادر الخُ لتحقيف العدل والحريّة وهتك 

 1.مناحيقديم في كلّ ال

م  تفعيل خاصيّة الوعي ، فإنّ الحداثة هيّ تقدير كل ما هوّ معاصر وجديد، ولُباب هذا

 من خجل تفعيل أداة العقجنيّة والعمل بها في، الذي تمّ اعتباره المقدّ  الوحيد في تلك الفترة

  2عديد المجالات بخاصة الفنيّة والفكريّة منها.

بل هيّ مذهب يُشيد بكلّ ما هو عصري أو ، تنحصر في كونها مفهوم فقت فالحداثة لا

ة في ص العصريّة كظاهرة اجتماعيّ وتتلخّ ، _كما أشرنا سابقا_ما هو قديم  ستحدث عن كلّ مُ 

 :أحد المعاجم حسب ماجاء في، ثجثة جوانب

واهر وإخضاعها لصالح يطرة على الظّ ينحصِر في التّغيير والإبداي والسّ  :لالجانب الأوّ  

رونة في التّركيبات ي والمُ نوّ مّ ل التّ يُ  :والجانب الّ اني، الإنسان باستخدام المنه  العلمي

ركّز على توفير المعارِف والمهارات الفرديّة للعيش والتّعايش أمّا الجانب الّ الث فيُ ، ةالاجتماعيّ 

 3م.تقدّ عالم تكنولوجي مُ م  

                                                           
 .179س 2009، 1دار أسامة للنّشر والتّوزي ، عمان الأردن، ط، سفيالفلجم مصطفى حسيبة، المع 1

2 Christian Godin, Dictionnaire de philosophie, librairie arthème fayard/éditions du temps, 2004, 

p817. 
3 Zaki Badoui, A Dictionary of the social sciences, Librairie du liban, riad solh square, beirut,1978, 

p272. 
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تحمل في مضمونها رسالة نُصرة وخجس للإنسان الغربي ، جاءت الحداثة بوعود ساميّة

من دهليز عصور الظّجم التي أدّت فيها الأسطورة والكنيسة دور البطولة والسّيّادة على أتمّ 

لى شاكلة مجيء لحظة الحداثة لم يكُن من العدم أو العبث بل كان مُخطّطا له ع .صورة

 .فكّ لقيود العبوديّة الكجسيكيّةخريطة ثوريّة ل

لكن لفظة الحداثة من حيث التّقرير الكرونولوجي يسودها ويحيت بها الغموض سواء  

لّ ساهم في نسيجها كمشروي الكُ  ولذلك فهيّ صعبة التّحديد لأنّ ، دلاليّا أو تاريخيّا وحتّى بي يّا

  نهضوي وتغييري تقريبا.

نطجق لال الأوّ  مهّدكونه المُ ، رهاصاتها الأولى إلى عصر النهضةإدّ رُ هنا  من ي

بدايات هذا الأولى بالأسبف و ناعة هو ر عصر الصّ وهنا  من يعتبِ ، هذه الحقبةمشروي 

جثي ال ّ  بقنّ : وهنا  من يقول، إلى ديكارت وفجسفة فرنسا دّ انطجقتهاوهنا  من يرُ ، المشروي

رهاصاتها إرج  ى هنا  من يُ حتّ ، وبعةه الزّ فرويد هم من أثاروا هاتِ نيتشه وماركس و ، المركزي 

ة لحظة ميجد العقل وخروجه من آفّ  أي الحداثة:، ونهاك، ة إلى سقراطالأولى وجذورها الحقّ 

 إلى جذور النّور.  يّةالظجم

ولن نمنح الوسام لهؤلاء دون ، كان ار ولا أي ترتيب تاريخيد بقي تيّ لن نتقيّ ، لذلك

أهداف الحداثة كانت  هوّ أنّ ، الذي يهمّنا هناف، ري سنتحفّ  عن هذا الأملوبالتّا، خرينالآ

طها تتخلّلها وتتوسّ  "قطيعة، تجديد، تغيير": قاصدها واضحة بيّنة نختصرها في كلماتمشتركة م

 دما دون أدنى التفات.قُ  والمضيّ  "ةة وعقجنيّ عدالة وحريّ "
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من منطلف عصر ، للحداثة ساهموا في التّقسيسين من بين الفجسفة الذ ديكارتكان 

 في الواق  والعمل قصد تفعيله، تهوتسويّة وضعيّ عن العقل ّ  وذلك من أجل نفث الغبار، النهضة

الإنسان الغربي    الذي كان، سّائدجم الخروج من الظّ تُساعِد على ال، ةنتائ  تغييريّ  لتحقيف عليه

ة ة الكنسيّ لطة الدينيّ لس  وهوّ نظام ا، يش في كنفهيعالخصوس وجه عموما والأوروبي على 

وتلك الواجبات والمسؤوليات والأوامر التي تعتمد  هيّ ، ارمةوالأحكام الصّ  تشدّدةقاليد المُ والتّ 

 وتخدم جهات مُعيّنة. ةمساواة والطبقيّ على الجّ 

ة الحركيّ نت كالى العقل و على نافذة الفنّ و حيث انفتح العالم ع، ترتّلت أناشيد الحداثة

 صرلم يساهم في لحظة النّ ، صنّاعهاريخ و وحتى ننصف التّ ، المجالات ة في كلّ يناميكيّ دّ وال

مُتباينة تخصّصاتهم ، انون وأدباء وعلماءفنّ ، في هذه المُهمّة  الفجسفة بل كاتفهمإلّا الحداثي 

ل معه وعودا ك يرة. وأنّ مشروي الحداثة حم قفزة في تاريخ أوروبا خصوصا فتوّلّدت، وتوجّهاتهم

: الآتي الإشكال يُطرح هناومن ، نطفئ بريقهإلكن سرعان ما ، ذاي صيت مشروي الحداثة لفترة

 تواصلة؟مُ  الحداثة أم أنّ ، حيل إلى التّجاوزهل أخفف مشروي الحداثة وأُ 

، اا أو مفهوما تاريخيّ ا أو مفهوما سياسيّ يقول بودريار: ليست الحداثة مفهوما سوسيولوجيّ 

قافات الأخرى عارض جمي  ال ّ ها تُ أي أنّ ، قليدعارض صيغة التّ زة للحضارة تُ صيغة مميّ  ما هيّ إنّ و 

قافات تفرض الحداثة نفسها وكقنها مزي لهذه ال ّ ي الجغرافي والرّ فقمام التنوّ ، ةقليديّ ابقة أو التّ السّ 
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ضوعا  امضا الحداثة مو  وم  ذلك تظلّ ، ا انطجقا من الغربة عالميّ وحدة متجانسة مشعّ 

 1.ر تاريخي بقكمله وإلى تبدل في طرق التفكيرن في دلالته إجمالا الإشارة إلى تطوّ يتضمّ 

انطجقا من رؤية الفيلسوف بودريار في تشكيل مفهوم الحداثة، يتبّدى لنا أنّ هذه المرحلة 

لّ الفاصلة في تاريخ الغرب، هيّ التي فتحت الأفف لهذا الأخير كي يحقّف التّطوّر في ك

، إلّا أنّ بودريار في نهاية المجالات، والّ ورة على كلّ المعهودات بتكاتف الجهود وتكاثفها

التّعريف اعترف بغموض هذا المشروي أي مشروي الحداثة الذي تضمّ تبدّلا تاريخيّا وفكريّا 

 عميقا.

ة اليوميّ الحياة  صيرورة الحداثة وقطيعاتها لا تخصّ وعلى هذا الأسا ، أمكننا القول أنّ  

إلى عموم المعارف الإنسانيّة في الأصل امتدت  بل، ةة وقدرتها العمليّ للإنسان بمكتسباتها الماديّ 

حيث أدّت ، ةة والأخجقيّ كما كان لها الوق  الأكبر على الحياة الاجتماعيّ ، والفنون بمجملها

 2.ة جديدةة إنسانيّ ر الحداثي إلى بروز بنيات عجئقيّ غيّ تسارعة للتّ يرورة المُ الصّ 

من حيث يقتي هذا التّحوّل المُتسارِي والضّروري ضمن شروط الحداثة، لأنّ هذه الأخيرة 

من الحداثي يقبى الأنساق المغلقة الزّ ، و لحوّ يرورة والتّ كناية عن الصّ هيّ ة تها الأنطولوجيّ ماهيّ 

ة قاليد الأخجقيّ زا التّ جاوِ من مُ   هذا الزّ ة ليتطلّ ابت ويعلن تبرمه من الأوامر الخارجيّ وينفر من ال ّ 

 3.ة بل والقضاء عليها في الك ير من الأحيانالقديمة والأوامر الخارجيّ 

                                                           
 .81-80سس ، 1990)د، د، ن(، )د، ب(، )د، ط(، ، 36بودريار، الحداثة، تر: محمد سبيج، الكرمل، العدد  جون   1
 .6-5س، س 2013ار البيضاء، )د، ط(، الأخجق والحداثة، أفريقيا الشّرق، الدّ نورة بوحنا ،   2
 .17سالمرج  نفسه،  3
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  ما بعد الحداثة ثانيّا:

ولي الذي كان يُ ، م  كانت "عصر التنوير"يرورة الحداثيّة فعج إلى لحظة تواصلت السّ 

ة هذا الاهتمام درسه دراسة ساميّ ة ومن شدّ ، في تكوين المعارِف الإنسانيّة ة بالغةالعقل أهميّ 

وهذا الأمر الذي استدعى إعادة النظر في كتابه: "نقد العقل المح "  جعلته يخرج منه ناقدا

إلى  يؤدي العقل فك رة استعمال، حداثةوكانت شعارا لل، ادتهابسطت سيّ العقل كملكة  في

 تتسلّ م المُ الحداثة صارت الحاكِ ة التي أشاد بها أنصار العقجنيّ  بل إنّ ، ليس هذا فقت، عقلالجّ 

تلة كُ الإنسان من جعلت و مام الأمور ى زِ التي كانت تتولّ ، قاليد والأساطيرمكان العقائد والتّ 

ة. كذلك العقل رآه البع  أنّه بداية قصّة أخرى للإنسان الغربي بديلة لجستبداد ومظلوم ةظجميّ 

 .ويّة"طلالس  "وهيّ بالمهمّة نفسها وكقنّه يقوم  ،الكنسي

للإعجن عن لحظة ، بعد هذه التّناقضات بدأت الانتفاضات على مشروي الحداثة 

الفرنسي الفيلسوف هوّ ، من الأوائل الذين صمّموا على رسم خريطة "الما بعديّات"و ، التّجاوز

بعد  س لمصطلح ماالأب المؤسّ  Jean-François Lyotard (1924_1998)وتارجون فرانسوا ليّ 

 وقد عرّف ليوتار ما 1979سنة  "بعد الحداثة ما"قدي في كتابه النّ ، Post-Modernité الحداثة

غة لات التي شهدتها قواعد ألعاب اللّ قافة بعد التحوّ "الحالة التي تعرفها ال ّ  :بعد الحداثة أنّها

  1.لم والأدب والفنون منذ نهاية القرن التاس  عشر"ة بالعِ الخاصّ 

                                                           
نصوس في الفلسفة والفنّ، ترجمة: السّعيد لبيب، المركز الّ قافي العربي، : بعد الحداثة ن فرانسوا ليّوتار، في معنى ماو ج 1

  .7، س2016، 1الدّار البيضاء المغرب، ط
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مقولة الحقيقي أي : تشهيحطاط ثجث مجالات نقلها عن نبان"وتار ح ليّ وقد صرّ هذا، 

د وحّ حدة أي انحطاط الفضاء المُ مقولة الوِ  ثمّ ، ةن من العقجنيّ ن ونمت معيّ انحطاط منطف معيّ 

م والمباد  نفسها( يّ تبادل القِ  مّ   بخطاب مركزي )حيث يتِ تمتّ ثقافي المُ -وسيوونهاية الفضاء السّ 

ه سلوكاتنا وأفكارنا نحو  اية من الغيبي الذي يوجّ اط فكرة الزّ أي انحط، ةثم مقولة الغائيّ 

 1."دةوحّ مُ 

د في ة فتتجسّ ا ال انيّ أمّ ، ةة والفلسفيّ المقولة الأولى تمّ ل الأبعاد العلميّ فإنّ ، وعليه

ة في هور التعدديّ ة وظُ ولة الأمّ جتمعات خصوصا بعد نهاية الدّ لات التي طرأت على المُ التحوّ 

 جماعات تحاول حلّ  وهيّ  هاجرين...لمُ ا، قاتطلّ المُ ، ينالم ليّ ، ساءالنّ : ةوليّ الجماعات الأ

 .ولةالدّ  ات المركز ألا وهيّ ؤسسّ مشاكلها دون العودة إلى مُ 

عة تنوّ وفي خطابات مُ ، ختلفةخذت مظاهر مُ مقولة الغاية واتّ  فهيّ ، ال ةأما المقولة ال ّ 

يبيرالي والفاشي طاب اللّ تحضر في الخِ  ضة فهيّ اقِ تنبة ومُ تضارِ ى وإن كانت هذه الأخيرة مُ حتّ 

ى إن وصلت الاختجفات بين هذه الخطابات حدود وحتّ  .يوعيازي والاشتراكي والبلشفي والش  والنّ 

"يقول ل عفكير والفِ مة م  فضائل ومفاهيم القول والتّ نسجِ م مُ ها تلتقي في قيّ لّ كُ ، موي راي الدّ الصّ 

 2.تكوينها وفي أحشائها ومن دون توقّف مابعد حداثتها" إنّ الحداثة تحمل في: ليوتار

ميشيل الفيلسوف الفرنسي  نجد كلّ من، فجسفة تيّار مابعد الحداثة من، كذلك

 Gilles Deleuzeجيل دولوز  الفيلسوف الفرنسي كذلكو  Michel Foucault (1926-1984)فوكو

                                                           
 .24س، ثةحداابعد الجون فرانسوا ليوتار، في معنى م 1
 .71س، المرج  نفسه  2
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( والفيلسوف السلوفيني 1930-2004) Jacques Derridaجا  دريدا والفيلسوف  (1925-1995)

رولان والفيلسوف ريار بودوالفيلسوف جون  Slavoj Zizek (1949-) كسجفوي جيج

 .Roland Barthes  (1915-1980)بارت

"ولأننا " قائج: شياءالكلمات والأ" في كتابه، وض  فوضى الحداثة ميشيل فوكويُحلّل 

ا عن مداه أمّ  لأكبر منه لامحالة منا.فلت في القست ايُ  مازلنا تحت نير هذا الحدث فهوّ 

ة د أخرى مكانها والقوّ ليشيّ ، ات التي أطاح بهابقات العميقة التي أصابها وسائر الوضعيّ والطّ 

فضاء ثقافتنا بكامله فليس من الممكن ، ن يخترق في بض  سنين فقتأنته من الهائلة التي مكّ 

 1."لب حداثتنا نفسهاه على صُ بكامل ينصبّ  اسه وتقديره إلا بعد بحث مضن وشاقّ قيّ 

ل المعرفة شكّ لطة التي تُ السّ  وّ طاب هُ الخِ أنّ  رفوكو يعتبِ يتبيّن أنّ ، وفي السّياق ذاته

الفيلسوف الأمريكي كذلك ، تشه بموت الإلهيبموت الإنسان بعدما بشر ن وقد بشّر، والآراء

 Félix فيليكس  وتاري  الطّبيب الفيلسوف بييرو  Richard.Rorty(1931-2007)يرورتريتشارد 

Gauttari(1930-1992)  مشروعها كان تقليه العقل  ة الحداثةأرضيّ بداي أنّ ، وك يرون آخرون

 .ةالتجريبيّ طرف خدشه من  نفسه إلها وتمّ  نصّبالذي 

الذي أعاد الاعتبار للعقل كانت ف، كان المُمهّدون أوّلا، وقبل الفجسفة مابعد الحداثيّون 

ومن ثمّ بدأ ، عُرضة ل خطاء والهفواتستنت  في النّهاية أنّ هذا الأخير ا، وداف  عنه بقوّة

ة التي حصرت العقل في الماركسيّ  جاءت وبعدها، بعد الحداثة التّفكير في تقسيس مشروي ما

                                                           
 .192س، 1990تر: مطاي صفدي، مركز الإنماء القومي، بيروت لبنان، )د، ط(، ، كلمات والأشياءفوكو، الميشال   1
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 نظريّة بعدها ر. ي ة لاصار أداة إنتاجيّ بل ولم يعد إلها حامج للحقيقة ، الإنتاج والاقتصاد

جزء الأمّا ، فسا من كينونة النّ جدّ  اصغير  اجزءكونه  العقل البشري  محدوديّةالتي بيّنت فرويد 

الي وبالتّ ؛ م في العقليتحكّ  وهذا الأخير حسب فرويد، وعيالجّ شعور و الأكبر يُمّ ل حيّز الّج

 م الجّعقل في العقل.يتحكّ 

التي  طونيّةبخاصّة الأفج، الفلسفة النّيتشويّة جاءت ثائرة على كلّ المعهودات وبعدها

أنّ اللّغة  مفادها: مصمّما على فكرة هايد رليقتي بعدها ، اتّخذها بع  روّاد الحداثة مرجعيّة

 .العقل هيّ التي تصن  الفكر من خجل تحكّمها في

مُتقثّرا بفلسفات الذين  يل دولوزاء بعد ذلك الفيلسوف الفرنسي جج، و ير بعيد عن هذا

الذي  Alain Touraine (1925-2023) آلان تورينلفرنسي عالم الاجتماي ا وكذلك، سبقوه

الأسباب  من وهذا 1،شير إلى العقلنة وترتبت بها ارتباطا وثيقاها تحيل وتُ وصف الحداثة بقنّ 

 فجسفة مابعد الحداثة. عليها رالتي ثاالرّئيسة 

ومن ، هذا من جهة، نعتِها بمرحلة السّيطرة من خجل، قدّم تورين نقدا لمرحلة الحداثة

اريخي بعد التّ  جتم  ماالمُ حيث رأى بقنّ ، وعمله بقامو  "الما بعديّات" جهة أخرى اعترافه

سلّت  ثم، دون مزاعم في الهيمنة والهُنا والهُنا  عات يتعايش فيه القديم والجديدن من تنوّ مكوّ 

على المُقارنة بين حولها إشكالا مبنيّا  وطرح "ة"ال قافة مابعد الحداثيّ  لىع زاويّة الرّؤية كذلك

  2.رالتّقليدي والمعاص

                                                           
 .30س، 1997ألان تورين، نقد الحداثة، تر: أنور المغيث، المشروي القومي للتّرجمة، القاهرة، مصر، )د، ط(،   1
 .22سالمرج  نفسه،   2
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اريخي راث التّ إلى تخليصها من التّ  شيرنّ نقد الحداثة يُ قتورين بوقد أدلى الفيلسوف ، هذا

 ات. إذ أنّ الحداثة لاة وتحقيف الذّ خصيّ ات الشّ دخل إليها فكرة الذّ ويُ ، الذي اختزلها في العقلنة

ما هي ادة العقل: إنّ التي تقف في وجه سيّ ، العقبات د تحطيمتقوم على مبدأ وحيد ولا على مجرّ 

تها ومن دون ات في هو  هويّ من دون العقل تنغلف الذّ و ، اتوار بين العقل والذّ نتيجة للحِ 

 هوّ المُوازنة.، والمطلوب هنا 1،ات يصير العقل أداة للقوةالذّ 

 جعل الاجتماعي كرك الذي أصاب الفِ التفكّ أنّ ، يتبدّى لنا، من خجل الطّرح السّابف

ة ت هذه الفرضيّ ينبغي وصفه إذا صحّ  ما ك هوّ هذا التفكّ  ؛هذا الأخير سجين حداثة قد يخشاها

كة للحداثة ذرات المفكّ ه مجموي الشّ نّ أقافي ينبغي فهمه على مجال فعلنا الاجتماعي وال ّ  بما أنّ 

 2.حداثة وهذا هو الانفجارك اله مسار تفكّ إنّ ؛ ةيها مابعد حداثيّ سمّ قافة التي يمكن أن نُ وال ّ 

ى بالحداثة إلى ما أدّ  هوّ ، والسّعي نحو عقلنة الحياةالعقل أنّ تقديس ، معلوم إذن

في  تالمشكلة بين الحداثة وما بعد الحداثة ليس. ثمّ إنّ ةاحة الإنسانيّ ات والرّ مال الذّ إههاوي و التّ 

الأنساق ، رديات الكبرى السّ حي مناو ، طبيففعيل والتّ بل في طريقة التّ ، المفاهيم أو المقاصد

هيغل ، التي قادها على سبيل الم ال لا الحصرة ات التاريخيّ الميتافيزيقا والحتميّ و ، ةم الم اليّ والقيّ 

 .وماركس

رفضا ، ة جديدةنى فكرية ومعرفيّ إنتاج بُ إلى يطمح بعد الحداثة  مشروي مافإنّ ، وعليه

وبالتّالي فالمقصد ، ست إلّا على البنية العقليّةللوعود التي جاء بها مشروي الحداثة التي تقسّ 

                                                           
 .25، 24س س، ألان تورين، نقد الحداثة  1
 .134س، المرج  نفسه 2 
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من خجل ما أدلت به الحداثة  كلّ نقد و ، شكيك في اليقينابف والتّ تقوي  الفكر السّ هوّ ، هنا

تحرير الفكر الإنساني من سعيا ح ي ا لعي والسّ ، ةة والفرديّ عدديّ عوة إلى الاختجف والتّ الدّ 

ُ بن زول من ة ومجمسة الواق  والنّ   والعيش بعفويّ التصنّ صالح م  العالم وعدم والتّ ، لطةالسّ 

 .ةالم اليّ 

 مدرسة فرانكفورتحيّال مشروي الحداثة كذلك عند المُتشائِمة  لم تختلف النّظرة الفلسفيّة

لفكرة التشيؤ والا تراب بحيث اعتبر  ةالأساسيّ  تهاكانت مرجعيّ ف ،بخاصّة الجيل الأوّل منها

  الفيلسوف وعالم الاجتماي الألماني ماكس هوركهايمر  لى  رارفجسفة هذه المدرسة ع

Max ,Horkheimer (1895-1973) أدورنو  وتيودور Theodor ,Adorno (1903_1969 الذين )

ة قضيّ  أدورنو هوركهايمر هنا علىوقف . تهمابون عن إمكاناتهم وماهيّ غترِ البشر مُ اعتبروا أنّ 

العمل  والإبداي وأوضحا كيف انحتّ  الأخيرة وأثرها عن الفنّ  ؤ والا تراب وتحدثا عن هذهشيّ التّ 

أسمالي ظام الرّ هذا بسبب النّ  وكلّ ، صالتهأا أفقده ممّ ، وظروفه يناعالمجتم  الصّ  ي في ظلّ الفنّ 

            1.ل ا  كالسّ فقصبح النّ 

ظرته تكن نفلم ، كفيلسوف من فجسفة مدرسة فرانكفورت في جيلها الّ اني أمّا هابرما 

 ي عام حرّ أبل حرس على تكوين ر  ،دورنو وهوركهايمرأة خاصّ  ة م ل أساتذتهة ونقديّ تشاؤميّ 

                                                           
أبو النور حمدي أبو النّور حسن، يور ن هابرما : الأخجق والتواصل، دار التّنوير للطّباعة والنّشر والتّوزي ، بيروت لبنان،  1

 .44س، 2012، )د، ط(
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 نويررة التي وصف بها الفجسفة التّ دمّ ة المُ لبيّ فات السّ ا من تلك الصّ صّ تخلّ وواي ومستنير مُ 

 1.ةبل أعطاها صورة إيجابيّ ، والحداثة

بل بيّن هوّ الآخر فشل هذا ، ي الحداثةأنّ هابرما  كان داعما لمشرو ، لكن هذا لايعني

التي تركّبت في الأسا  من العقل الأداتي ، الأخير لأنّه لم يكتمل نتيجة منطلقاته العرجاء

نت فكرة العقل التواصلي من إعادة قراءة "وبنفس الوقت مكّ حيث قال:  وليس العقل التّواصلي

 2.ة"تركيبيّ  جاهه جعله نموذجا أك روتقويل النموذج الفيبري في اتّ 

اد الحداثة قّ ويفسر موقفه من نُ " 3،بعد الحداثة علبة سوداء اعتبر هابرما  ما، وعليه

تشه يحتى نو ماركس منهم  :ين الشبابة كانت وهيجل والهيغليّ بمن فيهم الفجسفة الألمان بخاصّ 

ان في يّ جاهان نقدتشه تبلور اتّ يمنذ نو ، ةجاء لينخرط معهم عن طريف نقده الجذري للعقجنيّ 

الفيلسوف جورج  انتهت إلى فوكو عن طريف، لطةلسّ اة ل في نظريّ القرن العشرين أحدهما تم ّ 

ل في نقد الميتافيزيقا وقد قاده كل من اني تم ّ ال ّ ( و 1897-1962) Georges Bataille باطاي

 4.ريدا"جا  دهايد ر و 

 

 

                                                           
 .61س، ليور ن هابرما : الأخجق والتّواص أبو النّور حسن، أبو النّور حمدي 1
: نقد الحداثة من منظور  ربي، دفاتر فلسفيّة )نصوس مختارة(، وانتقاداتهاالحداثة محمّد سبيج وعبد السّجم بنعبد العالي،  2

 .92س، 2006، 1دار توبقال للنّشر والتّوزي ، الدّار البيضاء المغرب، ط
 .93سأبو النّور حمدي أبو النّور حسن، يور ن هابرما : الأخجق والتّواصل،  3
 .المرج  نفسه، الصّفحة نفسها 4
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 الفائقة الحداثة  ثالثا:

إلى أنصار هذا  أوّلا سنُشير، L’hyper Modernité ةمفهوم الحداثة الفائقل ن نتطرّق أقبل 

شاء أن يُسمّيه أصحاب  بين الحداثة وماراهنوا على الاستمراريّة الذين ، الفجسفةالتّيّار من 

هذا الموقف التّجاوزي بين الحقبتين أو المشروعين الذي اتّخذه فريف  ،بعد الحداثةما  القطيعة

 التّيّار الأوّل.

زيغمونت الفيلسوف وعالم الاجتماي البولندي ل ليبوفتسكي و جي جدنفي المقابل،  

الذين يحملون نزعة ، وعديد الفجسفة الآخرون  Zygmunt.Bauman  (1925-2017)باومان

وتحليل مُغاير لإشكالات العصر  لهم رأي آخركان ، تفاؤليّة أك ر منها تشاؤميّة اتّجاه "الحداثة"

ة الوعود الخاصّ  وكلّ ، أيّ فاصلشروي متواصل دون فهوّ م، مله بالنسبةالحداثي الذي لم يتبدّد 

ة للمجتمعات لات الاجتماعيّ دته التحوّ جسّ  وهذا ما، قت وبشكل مفرط ومبالغ فيهبالحداثة تحقّ 

نجد جيل ليبوفتسكي تخلّى عن مصطلح مابعد الحداثة واستبدله لذلك ، ة المعاصرةالغربيّ 

 . Liquide Modernitéالسّائلةهنا باومان بمصطلح الحداثة يرافقه و ، بمصطلح الحداثة الفائقة

موذج أو تهاوي لا تساوي الفوضى بمعنى انعدام مجمح النّ  ""السيولة يتبيّن أنّ ، ولذلك

عود مقصود ي، فقد استخدم باومان في كتابات أخرى مفهوم الفوضى بمعنى أعمف، سفالنّ 

وفي الاجتماي ؛ هيمنائد والمُ سف السّ اير للنّ غي بروز نمت مُ أ، علم الفيزياء المفهوم كما في
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ة الإنساني يعني ذلك استعادة الإرادة وإدرا  قدرة المجتم  الإنساني على تقديم بدائل حياتيّ 

  1.موذج الحداثية النّ ث تغييرا في الواق  ويمكن من خجلها استعادة إنسانيّ دِ حتُ 

وحُريّة ار الإنساني الاختيّ  قإطج كانت تتمحور في الحداثةيرى باومان بقنّ مُهمّة 

اب اليقين في القدرة على سيطرة الإنسان في هذا قة و يّ وعدم ال ّ ، من أسر الغيبالتّحقّف 

ة ريّ الي رف  مستوى الحُ وبالتّ  م،لو بيعة بالعُ سة لإخضاي الطّ قدّ ام بحرب  ير مُ والقيّ ، العالم

قاليد لم تنته بل اختلف فهمنا لكن التّ ؛ دقالية وإخراج المرء من القفص الحديدي للتّ وضمان الفرديّ 

حولات ك يرا من اريخ لم ينته كما زعم فوكوياما بل أحدثت التّ التّ يُشير زيغمونت إلى أنّ و ، اهاإيّ 

، واستقرّ  فج القديم تجشى ولا الحديث استمرّ ، الإشكالات التي استلزمت المزج بين قديم وحديث

 2يولة.اكات تلك السّ بل وجدنا أنفسنا في وست أنواء وارتب

ريتشارد كذلك عالم الاجتماي الأمريكي ، إلى ليبوفتسكي وباومان ينضمّ في هذا الطّرح

" التي لا تمّ ل صيغتها بالنّسبة الفوضى"ى سمّ يُ في فكرة ما  Richard Seenet(1943) سينيت

ات تعديل راتيجيّ ائد وتقوم بتوليد استى المنطف السّ قاومة تتحدّ غ مُ صيّ هيّ بل ، فعل هدم إليهم

 3درة الإنسان على تحديد مصيره وتغيير عوالمه.جديد من خجل إبراز قُ جاه الإصجح والتّ باتّ 

نهتدي في هذا الطّرح إلى تقديم مقاربة تضمّ فجسفة تيّار الحداثة الفائقة، فنجد أنّ ما 

ودانيال  لجيل ليبوفتسكي وباومان اجتمعا في تحليل هذه القضيّة عن طريف ألكسيس توكفي

                                                           
، 2016، 1الحداثة السّائلة، تر: حجاج أبو جبر، الشبكة العربيّة ل بحاث والنّشر، بيروت لبنان، ط زيغمونت باومان، 1

 .15س
 .14س، المرج  نفسه  2
 .15سزيغمونت باومان، الحداثة السائلة،  3
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ة شاملة تعني الانتقال البطيء ة إلى مرتبة فرضيّ رف  ما بعد الحداثانيّ  "هوّ ، وهدفهم واحد بيل

  قافة والفرد المولود في رحم الحداثة وامتداداتها."عقد إلى نوي جديد من المجتم  وال ّ والمُ 

ساتي د والمؤسّ قيّ ارم والمُ عد عن الأكاديمي والصّ البُ  كلّ  يدةبع، ة تجديد شاملها عمليّ إنّ 

تعبير  ة على حدّ تقبى الحداثانيّ ، كل شيء يقتي جديدا ثم يغرق في القدم. والرأي الجماعاتي

 .منتهى له وبل سيل وسيولة وتدفف جه نحو الإفراط والفائف، في  لاها تتّ إنّ ، وقفليبوفتسكي التّ 

الابتكارات  نّ ل إلى أييشير ليبوفتسكي وبالاستناد على أطاريح دانيال ب وعلى هذا، 

ة وبالتالي ولجنا ى النفي فقد قدرته الإبداعيّ حتّ ، رفت وصار المشهد نفسه يتكرّ والإبداعات توقّ 

ة وهي مرحلة تقهقر للإبداي الفني الذي لم يعد له من محفز إلا بعد الحداثانيّ  ى بمايسمّ  إلى ما

 1ة.الاستغجل المتطرف للمباد  الحداثانيّ 

حديث التّ رة تواصل مشروي الحداثة من خجل رؤيته أنّ هذا وقد وضّح باومان فك

 :يقول باومان، مة البارزة للحداثةقن منذ بدايته وإلى يومنا هذا السّ المتواصل بخصوس هذا الشّ 

ري  للبنى والنماذج ل في الإذابة المتواصلة والإحجل السّ حديث يتم ّ ر أن هذا التّ دعوني أكرّ 

 .لكبدأت عملية الإذابة ت، الذائبة

تكمن المفارقة تحت راية الكفاح من أجل الوصول إلى الصجبة وترسيخها كفاح ، وهنا

وابت الإنسانية والمنظومات الاجتماعية وتقطيعها كفاح ضد تفكيك النظم تفكيك الرّ  ضدّ 

توارثة من ومايتبعه بالضرورة من فقدان الأمن الوجودي في أثناء ذلك الكفاح حدّدت البنى المُ 

                                                           
 .86الفرا ، س، عصر ليبوفتسكيجيل  1
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ذاتها بل لأن هذه البنى لم  جبة في حدّ ها وصهرها لا لأن الروح الحدي ة تكره الصّ أجل إذابت

تكن صلبة بما فيه الكفاية أو كان يظنّ أنها كذلك وهو ظنّ قطعت به التجربة المتراكمة لتدهور 

 1ره ألكسيس توكفيل ببراعة.ظام القديم وعجزه القاط  وتداعيه البيّن في نهاية المطاف كما صوّ النّ 

أنّ الحداثة الفائقة حسب تحليل جيل  ما يمكن استنتاجه من خجل ما تمّ تقديمه،

الفيلسوف يصف  ها مجرد إفراط في تطبيف مباد  الحداثة.أنّ ليبوفتسكي ومن وافقه الرّأي، 

تم لة في الاعتدال مه المُ المجتم  البورجوازي وقيّ  د ضدنفسها وتمرّ  د ضدّ ها تمرّ ة بقنّ الحداثانيّ 

التي تشهدها فترة الحداثة الفائقة وبالتّالي، فإنّ الإفراط والسّيولة  2،رامةة والصّ خار والطهرانيّ والادّ 

تعويضها في  ة التي تمّ خاصة في مبدأ العقجنيّ ب، د هذا المشروي عن نفسهي نتاج تمرّ ، هاليوم

  .ةهذا العصر بالجعقجنيّ 

ة يفتقد للوضوح ويحيلنا عد الحداثانيّ مفهوم ما ب، ينتهي جيل ليبوفتسكي إلى أنّ إلى هنا

، ويطرح الفيلسوف تساؤلات حليل يصعب التوفيف بينها أحياناإلى مستويات وفضاءات من التّ 

دة؟ هل ة جديدة مجدّ ة أم بصعود قوّ ة وطليعيّ تعيّ ف الأمر باهتراء ثقافة مُ هل يتعلّ حول الوض : 

 خجل إعادة الاعتبار للماضي؟ هل هوّ قاليد أم إحياء للحاضر من تقهقر لزمن فاقد للتّ  هوّ 

أم قدر  م قطيعة؟ هل هو انقجب في تاريخ الفنّ أشكل جديد من الاستمرار داخل بنية الحداثة 

 3.شامل للمجتمعات الديمقراطية؟

                                                           
 .21س، الحداثة السائلةزيغمونت باومان،   1
 .87سلفرا  عصر ا، جيل ليبوفتسكي 2
 .84س، المصدر نفسه 3
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 الفردانيّة والإنسان النّرجسي:-3

جيل  التي ركّز عليهاالرّئيسة إنّ القار  لجيل ليبوفتسكي يتبيّن له أنّ الموضوعات 

التي اتّصفت بها ، هيّ الفردانيّة والنّرجسيّة وفف مسار فلسفة الفوضى والفوضويّةليبوفتسكي 

 المجتمعات المعاصرة.

 :بوصفاا قيمةالفردانيّة أوّلا: 

الذي لا يمكن الفرد ذلك حيث يُعتبر ، Individuفي البداية نتطرّق إلى مفهوم الفرد 

 1تسميّة أجزائه باسم الكلّ.

ق بين يفرّ  ما كلّ  نجد أنّها، لنحلّل معناها Indvidualitéلفظة فرديّة توقّفنا عند وإذا ما 

جاه الذي يرى في الفرد كما يطلف هذا الاصطجح على الاتّ ، ز بعضهم عن بع ا  ويميّ النّ 

، ة على إرادة الفرد والمذهب الفردية والتاريخيّ واهر الاجتماعيّ م ويرج  تفسير الظّ أسا  القيّ 

ة ة الشخصيّ ة الحريّ ولة وتنميّ المذهب الذي ينادي بتضييف سلطان الدّ  ة هوّ ة السياسيّ حيّ من النا

  2ة الجماعة.ة الفرد على رفاهيّ على أسا  تفضيل رفاهيّ 

                                                           

 .      454مراد وهبة، المعجم الفلسفي، س 1 
 .213-212س سالعلوم الاجتماعية، مصطلحات معجم أحمد زكي بدوي،  2
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على أنّها  1، بوصفها قيمة" L’indivualisme الفردانيّة"يمكن تفسير على هذا الأسا  

أو هيّ مذهب يُفسّر الظّواهر الاجتماعيّة ، ديّةأسا  كلّ حقيقة وجو المذهب الذي يرى الفرد 

 2هيّ رعاية مصلحة الفرد لا الجماعة.، والغاية هنا، والتّاريخيّة بالفاعليّة الفرديّة

لكن يمكن أن ، والفردانيّة عند ليبوفتسكي أخذت نصيبا كبيرا من الشّروحات والتّفاسير

ر فيها الفرد في حالة استعراض وانخراط أنّ الفردانيّة هيّ التي يُعتب، نختصرها من منظوره

  3وإبراز شخصيّته بكلّ إيجابيّاتها.، يُحاول إظهار كلّ مميّزاته وحوافزه الخّاصّة، دائمة م  نفسه

لقد حرصت المجتمعات المعاصرة على إقصاء كلّ ما يُعكّر للذّات صفوها بخاصّة من 

، ور باللّذّة والألم والرّاحة والضّيف يرتبت بالجسدالشّعلأنّ ، هذا، ناحيّة الجسد وقضيّة اللذّة والألم

وكلّ ، فتفضيل الذّات على الآخرين منقو  في كلّ طب ؛ ردانيّةففهوّ موض  للإحسا  بال

فاللّذّات هيّ الرّابت لكلّ التّطلّعات العاطفيّة ، الذّات لأنّه انتماء لها ر بة بشيء تتضمّن حُبّ 

  4.لرّ بة داخل الذّاتالتي تعمل على دم  الآخر موضوي ا

وهذا ما ، ويمنحها قيمتها العلياأنّ الفردانيّة هيّ مذهب يُقدّ  الذّات ، إذن مجمل القول

كيف لا وهوّ الباحِث بصفة دائمة عن الأشياء التي يرضي بها ، المعاصر ف به الفرداتّص

 ر باته ويُسلّي بها ذاته ويحقّف فيها نرجسيّته. 

                                                           
ات لويس دومون، مقالات في الفردانيّة، منظور أن روبولوجي ل يديولوجيّة الحدي ة، تر: بدر الدين عردوكي، مركز دراس 1

 .23، س2006، 1الوحدة العربيّة، بيروت لبنان، ط
  .23، س2004، 1حسن الكحجني، الفردانيّة في الفكر الفلسفي المعاصر، مكتبة مدبولي، القاهرة مصر، ط2
 .68جيل ليبوفتسكي، عصر الفرا ،  3
المُقتدرة، ألفا للوثائف للنّشر والتّوزي ، عمان، فايزة بغياني، إنسانيّة الاقتدار عند بول ريكور، من الذّات المُنكسرة إلى الذّات  4

 .113، س1الأردن، ط
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 النّرجسيّةثانيّا: 

أنّه أعطى أهميّة ، ن لنا من خجل تحليل محتوى مؤلّفات جيل ليبوفتسكي في السّابفتبيّ 

فنجدها ، وعقيدته بالنّسبة للمجتمعات المعاصرة كونها موضة العصر، قضيّة النّرجسيّةبالغة ل

 في سلوكات الأفراد دون زهد.

التي جسّدتها  يقيّةالإ ر  تلك الأسطورة تاريخيّا إلى Narsicissmeيعود مفهوم النّرجسيّة 

هذا ما و ، ينظر إليها في كلّ وقت وحين، حدّ الشّهوةعاشف ذاته    Ovideنرجسقصّة الفتى 

1، يُفسّر أنّ النّرجسيّة هيّ عبادة للذّات وعشف مُفرط للباطن وللحياة بذاتها
رجسي نجد النّ ، لذلك   

  2ا هو.ا يمدحه بدلا ممّ يبحث عمّ 

لنّرجسيّة بقنّها الأنا بوصفها موضوعا ليبيديّا ويتكلّم عن ا سيغموند فرويدوقد فسّر ، هذا

فيعرّفها حرفيّا بعد أن أرسى ، أمر له عجقة بالموضوي عن تقدير الذّات مصدر م ال الأنا

  3أنّها تتمّة ليبيديّة ل نانيّة ) ريزة الأنا(.، توهّم المرض، الانفصام، ومقواعد نظريّة نرجسيّة للنّ 

النّرجسيّة تترادف م  الأنانيّة وعشف الذّات والبحث عن الملذّات والمصالح أنّ ، جليّ إذن

بحيث تشهد الأزمنة الفائقة حربا بين الذّوات بطريقة ناعمة من أجل استعراض الأنوات ، المُؤقّتة

 .وتبيان فضائلها ومحاسنها والجانب المشرق فيها

                                                           
 .1118أندري لالاند، الموسوعة الفلسفيّة، س 1
ومشكلة الّ قافة، تر: منصور القاضي، المؤسّسة الجامعية للدّراسات والنّشر والتّوزي ، لبنان،  توما دوكونانك، الجهل الجديد 2

 .66 65، س س2004، 1ط
 .10، س2000 رانبر ر، النّرجسيّة: دراسة نفسيّة، تر: أسعد وجيه، منشورات وزارة ال قافة، دمشف سورية، بيج   3
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مبالاة المُرتخيّة اتّجاه كلّ ما يُمّ ل أمّا عن النّرجسيّة حسب رأي جيل ليبوفتسكي هيّ الجّ 

هذا وقد أرج  الفيلسوف أسباب الخوف من التّقدّم في السّنّ وكذلك الخوف  1، المجتم  والآخر

 التي تُحفّز على الحياة المُتعيّة الدّائمة. 2، من الموت سببه ومُكوّنه هوّ النّرجسيّة الجديدة

 في آليّات المناجالمبحث الثّالث: 

أدوات ومناه  معيّنة ، أن نجد لكلّ فيلسوف أو باحث في مجال علميّ ما، نطقيّ من الم

ونظرا لضرورتها في تقطير ذلك ، يحلّل بها مضامين أبحاثه والموضوعات التي يشتغل عليها

ات التي استخدمها ليبوفتسكي د الآليّ حدّ أن نُ  من الأجدى، البحث والكشف عن مجمحه وسبيله

وطريقة توجّه فلسفته ، التواصلي عند المجتمعات المعاصرة بالخوصصة في رسم تفاصيل الفعل

المهتم بموضوعاته معرفة الطريف الذي و أو المشتغل عليه  له وهذا كي يتسنّى للقار  ، بالعموم

ثم إنّ تبيان هذا الطريف يسهّل فهم الفصول  .أخذه ليبوفتسكي في دراساته المستجدة والمعاصرة

 .تجنّبا للّبس الذي قد يرِد على الأفهام، الأطروحةوالمباحث القادمة من 

   :الفلسفة الاجتماعيّة -1

وهيّ ليست فلسفة واحدة بل هي ، إنّ الفلسفة فلسفات وتوجّهات وتخصّصات ومجالات

والفلسفة المختصّة ، والفلسفة المختصّة في الّ قافة، منها الفلسفة المختصّة في الطّبيعة، متشعّبة

وكذلك الأخجق والمجتم  والنّفس ، فة المختصّة في السيّاسة والطبّ والعلوموالفلس، بالتّاريخ

 ر.والاقتصاد والدّين و يرها ك ي

                                                           
 .15جيل ليبوفتسكي، عصر الفرا ، س 1
 .65المصدر نفسه، س  2
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هي فري من فروي الفلسفة التي  La Philosophie Socialeالاجتماعيّة فإنّ الفلسفة ، وعليه 

لأنّ الفرق الجوهري ، ليست علم الاجتماي وهيّ ، تُعنى بدراسة المجتمعات دراسة تحليليّة معمّقة

حيث أنّ الفلسفة الاجتماعيّة تطرح الإشكالات ، بينهما يبدو واضحا للمتخصّص في كليهما

من خجل ، المتعلّقة بالتّحوّلات الاجتماعيّة وتتابعها وتحاول ضبطها وتسييرها وحتّى أخلقتها

 . قيّاسها بمقيا  مبحث القيّم

فقت بوصف الأحداث والظواهر الاجتماعيّة  ةحقّف الكفايالفلسفة الاجتماعيّة لا تإنّ 

وهذا ما سنوضحه في ، بينهما تباينوبذلك فهنا  نقطة ، والمجتمعيّة كما يفعل علم الاجتماي

                  ة.                                                     التي استخدمها ليبوفتسكي لدراسة المجتمعات المعاصرة وتحولاتها ال قافيّ  ليّاتالآ

من أبرز الأدوات التي عمل بها جيل ليبوفتسكي على تحليل واق  وتطوّرات المجتمعات 

الفلسفة ، المعاصرة وتّتب  حركة الفعل التّواصلي من خجل العجقات القائمة بين الفرد والمجتم 

ءات والبيانات على الإحصافقت يعتمد فهوّ لم ، عالم اجتمايفكون ليبوفتسكي  1، الاجتماعيّة

كقداة رئيسة لدراسة ووظّفها ، لفلسفة الاجتماعيّةبل حلّل مضامين الموضوعات بآليّة ا، والوصف

 .وعمليّتها التّواصليّةت الفائقة المجتمعا

وتجدر الإشارة أنّ الفلسفة الاجتماعيّة ور م بع  نقاط الاختجف بينها وبين علم 

 سوسيوال في القراءة جيل ليبوفتسكيوقد جمعها  ،بينهماط  لديها تقاالاجتماي، إلّا أنّه يوجد 

                                                           
 .الفلسفة الاجتماعيّة ليست علم الاجتماي بل هي علم المجتم  وهدفها هوّ العقل الجماعي 1

)François vatin, de la philosophie sociale à la sociologie : science, normativité et politique, université 

paris, 2017,p301 (.  
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هما مهارتين و  النّقدمهارة التّحليل و على قراءته مهارة  لب  ة، حيثالمعاصر  اتللمجتمع فلسفيّة.

يدقّف فيه و صف فراح يلأنّ جيل حلّل الواق  من منظور عميف منطقيّ هذا،  ،فلسفيّتين بامتيّاز

 .وحلول بدائليطرح إشكالات و وينقد ثم 

 Axel Honneth (1949_) فيلسوف الاعتراف اكسل هونيث نجد كذلك السّيّاق،في هذه 

تحديد وتحليل عمليّات تطوّر  يرى أنّ موضوي الفلسفة الاجتماعيّة وأولويّاتها هوّ الذي 

)أمراض  المجتمعات التي تظهر كقنّها تطوّرات مضطربة وتعبّر عن باثولوجيا اجتماعيّة

leociaShologie Patاجتماعيّة(
1. 

نجد جيل ، وك رة الأمراض الاجتماعيّة ي ظلّ الغليان الأخجقيإضافة إلى هذا وف

التي حلّت للباثولوجيّات دور المحلّل والمشخّص الطّبيب لفرض عججات يؤدّي ليبوفتسكي 

كام حاول ليبوفتسكي دراسته بعقليّة مرنة بعيدا عن الصّرامة والأحفقد  ،بالمجتمعات المعاصرة

دعا أدورنو إلى ، لذلك .لحّةوصارت هذه الدّراسات الفلسفيّة المجتمعيّة ضرورة مُ ، القاسيّة

ضرورة التّخلّي عن الوهم الذي يصاحب المشاري  الفلسفيّة والمتمّ ل في إدرا  الوجود الكلّي 

وعلى رأسها  عبر قوّة الفكر والحلّ الأم ل هوّ إقامة التّواصل بين الفلسفة والعلوم الاجتماعيّة

 2.علم الاجتماي

                                                           
 .60، س2019، 8/30الزواوي بغورة، الفلسفة الاجتماعيّة: بحث في مفهومها ونظريّتها وعجقاتها، مجلّة تبيّن، العدد  1
  .85، سمرج  نفسهال 2
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انطجقا من هذا الموقف لأدورنو، يتّضح لنا، أنّ فكر جيل ليبوفتكسي حقّف محطّة 

هذا وقد عملت الفلسفة الاجتماعيّة التي طبّقها جيل ، الفلسفة وعلم الاجتمايبين جقي تّ ال

 .رتابتها التّواصليّةليبوفتسكي على فتح الدّروب المعرفيّة لدراسة أحوال المجتمعات المعاصرة و 

نقصد فقت تلك العمليّة التّفاعليّة بين الأفراد من خجل  وعندما نتحدّث عن التّواصل لا 

بل نقصد ، الوسائل التّكنولوجيّة أو الإشارات والإيماءات والكلمات المحصورة في القوالب اللغويّة

جيل ليبوفتسكي ا فاهتمام لذ، اءالعجقة بحدّ ذاتها بين الأفراد والأفراد وبين الأفراد والأشي

بالظّواهر الاجتماعيّة وحي يّاتها يبدو ظاهرا من خجل استخدامه للمنه  التّفهّمي، لاستيعاب 

 قضايا العصر المتسارعة.

ليبوفتسكي شار  جيل في هذا السّيّاق نجد الفيلسوف الفرانكفورتي ماكس هوركهايمر ي

على الوضعيّة الحاليّة  هوركهايمر ركّز_، من المسائل ر م أنّه يختلف معه في العديد_ الاتّجاه

أنّها تنحصر في التّقويل الفلسفيّ لمصير البشريّة وتهتمّ بالظّواهر يرى حيث ، للفلسفة الاجتماعيّة

، الاقتصاد، القانون ، التي لا يمكن فهمها إلّا من خجل الحياة الاجتماعيّة المتمّ لة في: الدّولة

 1.ط الماديّة والرّوحيّة للّ قافة الإنسانيّة في كليّتهاأي بالشّرو ، الدّين

لكنّها أيضا لا تتخلّى عن ، الفلسفة الاجتماعيّة هيّ فلسفة لا تنفصل عن الواق ، إذن

ويل ، وهذا ما أكّده تست ن منهما أحدا فهيّ تمازج بين الرّوحي والمادّي ولا، كليّتها المتكاملة

  2ن  الفجسفة هي المسقلة الاجتماعيّة.ة الفجسفة لصقنّ مهمّ ب ديورانت

                                                           
 .57س الفلسفة الاجتماعيّة، ،الزواوي بغورة 1
 .79سن(، )د، ب(، )د، ط(، )د،  (، ، )د، دويل ديورانت، الفلسفة والمسقلة الاجتماعيّة، تر: أنور الحمّادي،   2
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من أجل النّظرة الكليّة والاستشرافيّة لحاضر المجتمعات كان للفلسفة الاجتماعيّة وعليه، و 

أنّ الاتّحاد ضمن ذات كونيّة وتجاوز الصّراي بين  مردودا نستطي  تلخيصه في فكرة مفادها:

 ترندستالي وبين عقل عملي يحاكي العقل المح  أي المتعالي عن الواق  أو بتعبير كانطيّ 

 1.يربت الكلّ  حي يّات الواق  وجب أن يكون هنا  تماسك واي  

مدار الفكرة الرّئيسة لهذا التّحليل أنّ العقل الم الي والعقل الواقعي المليء بالتشوهات 

وذلك من خجل تجديد ، والأ جط وجب أن يتحدّا من أجل تحقيف استشراف إيجابي للمجتمعات

 .سيكون  هوّ كائن وما هوم القيّم الأخجقيّة تماشيّا م  مامف

فج يمكننا دراسة وتحليل واق  المجتمعات المعاصرة بقدوات كجسيكيّة ولّى زمانها م   

مجتمعات رحلت لذلك على المنطف أن يتدخّل كي يساوي بين الكفّتين العقليّتين فج نكن 

 ولا ننغمس في الواق  وننسى القيّم السّاميّة. م اليّين حدّ التّخمة وننسى أعباء الواق 

لهذا شار  جيل ليبوفتسكي بطريقة طرحه لموضوعات الفلسفة الاجتماعيّة في جهود 

، الأخجق ،وإعادة النّظر في مفهوم القيّموتحيينها،  صيّا ة المفاهيم إعادةك، الإصجح المعرفيّ 

 ...الفردانيّة والاستهج ، الواجب

بل وجب التّجديد والتّحديد لكن ، بآليّات مستعملةذلك أو الحُكم عليه  يكون قيّا ولا 

 لذلك يدعو، بدراسة السّابف والتّمعّن فيه والعودة إلى التّاريخ وجذوره لمعرفة الأسباب والعججات

ليبوفتسكي بصريح العبارة في مؤلّفه أفول الواجب أنّ النّظرة الممتدّة على زمن طويل هيّ 

                                                           
، 2006، 1تيودور أدورنو: جدل التّنوير، تر: جورج كتورة، دار الكتاب الجديد المتّحدة، بيروت لبنان، طماكس هوركهايمر،  1

  .103س
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درة على إعطاء المعنى الحقيقيّ للتّوجّه التّاريخيّ الجديد للحياة الأخجقيّة وتوضيح الوحيدة القا

 1.معالمه

 الأنثروبولوجيا الفلسفيّة:  -2

 في نسقها العام على أرضيّة الأن روبولوجيا قامت تنظيرات جيل ليبوفتسكي       

لى الجوانب التّقسيسيّة قصد الوقوف ع وذلك، Anthropologie de La philosophie الفلسفيّة

 .والعميقة للتّحوّلات التي طالت الإنسان المعاصر

يُحيلنا في البداية إلى ، إنّ الحديث عن الأن روبولوجيا الفلسفيّة عند جيل ليبوفتسكي

، 1593هذا الأخير الذي ظهر في بريطانيا سنة ، فهوم فرديمالوقوف على الأن روبولوجيا ك

ذي يشمل دراسة الإنسان من كلّ جوانبه سواء الطبيعيّة أو النّفسانيّة ويحمل في مقصوده العلم ال

 2.حامج في مضمونه معنى الدراسة المقارِنة للجنس البشري ، أو الاجتماعيّة

والأن روبولوجيا عموما حسب ما أوردته بع  المعاجم الفلسفيّة الفرنسية هيّ علم 

  3التي تتعامل م  المجتمعات البدائيّة. الأعراق الذي يتجسّد في صورة العلوم الإنسانيّة

وعمل على تجسيده العديد من المفكرين والباح ين نخص بالذكر منهم  هذا المفهوم بلور

قادة القرن العشرين أبرزهم: ليفي شتراو  في فرنسا وأرنست  يلنر في بريطانيا وكليفرد  يرتز 

                                                           
ل ليبوفتسكي، أفول الواجب: الأخجق  ير المؤلمة ل زمنة الدّيمقراطيّة الجديدة، تر: البشير عصام المراكشي، مركز جي 1

 .13، س2018، 1نماء للبحوث والدّراسات، بيروت لبنان، ط
 .22س)د، ط(، )د،  (، محمد عاطف  يث، قامو  علم الاجتماي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  2

3 christian godin, Dictionnaire de philosophie,op, cit, p80. 
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عليها ليبوفتسكي كآليّة أساسيّة من آليّات  مّا الأن روبولوجيا الفلسفية التي اعتمدأ 1، في أمريكا

فج تخرج عن سيّاق هدف الأن روبولوجيا الجوهري ومحيطها ، تحليله للواق  التّواصليّ المعاصر

والمواقف التي ، جاهاته وكلّ ما يحيت بهالعلم الذي يدر  أفكار الإنسان واتّ  في الذي يدور

   2والتّطلّ  إلى المستقبل وأحواله.يتّخذها من تغيرات وأحداث الطبيعة وما فيها 

 ير أنّ الفرق الجوهري الذي يكمن بين الأن روبولوجيا والأن روبولوجيا الفلسفيّة التي 

فهو تخصّص معاصر ومتفرّد  1928،3ظهرت في العقد الّ اني من القرن العشرين بقلمانيا سنة 

ولهذا طبّف ، شكالاتتركيب واستيضفي عليه التفكير الفلسفي مهاراته الحقّة من تحليل ونقد و 

جيل ليبوفتسكي آليّة الأن روبولوجيا الفلسفية حرفيا من خجل تطبيقه لأداة فهم سلو  المجتمعات 

 .ووجّه اهتمامه نحو دراسة التّحوّلات الّ قافيّة لها، الفائقة

وتحقيف  "فهم سلو  البشر والعجقات بينهم  اية الأن روبولوجيا الفلسفيّةوعلى هذا، فإنّ  

التّواصل هوّ الأسا  في هذا التّخصّص ومؤكّد أنّ التّداخجت بين التّخصّصات  ويعتبر، الوجود

الأن روبولوجيا الطّبيّة والبيولوجيّة ، )الأن روبولوجيا الاجتماعيّة والّ قافيّة مجتمعة فيها

                                                           
سمير سعيد حجازي، معجم مصطلحات الأن روبولوجيا والفلسفة وعلوم الإنسان والمذاهب النّقديّة والأدبيّة، دار الطّجئ   1

 .231سللنّشر والتّوزي  مصر، )د، ط(، )د،  (، 
 .21، سالمرج  نفسه 2

3 Jos de mul, plessner’s philosophical anthropology, perspectives and prospects, amsterdam university 

press,2014, p41.  
 وتاب ، در  الفلسفة وعلم الحيوان في هايدلبر  1892فيلسوف ألماني، ولد سنة  :Helmuth Plessnerهيلموت بلسنر 

وف هسرل، وكان مفتونا بفلسفة كانت، تحصّل على الدّكتوراه سنة دراسة الطّب في فرايبور ، در  علم الظّواهر على يد الفيلس
، تمّ تعيينه أستاذا للفلسفة في كولونيا، عمل على أوّل تصميم واس  النّطاق ل ن روبولوجيا الفلسفيّة، له عديد الدّراسات 1918

 (plessner’s philosophical anthropology)أنظر كتاب  12في الفلسفة وعلم الاجتماي. س



 مفاهيم وآليات ،سيرة ومسارات، جيل ليبوفتسكي  الفصل الأول

84 
 

تلفة من حال كلّ من هذه التّخصّصات يبحث في جوانب مخ والأن روبولوجيا التّاريخيّة...(

 .وحالة الإنسان

وم  ذلك فإنّ مهمّة الأن روبولوجيا الفلسفيّة الأولى على وجه الخوصصة والتّحديد تتمّ ل 

في دم  هذه الجوانب المختلفة في إطار واحد متعدّد التّخصّصات والأن روبولوجيا الفلسفيّة 

  1.عالميّة" ليست نظاما أن روبولوجيّا خاصّا ولكن بالأحرى هيّ أن روبولوجيا

الأن روبولوجيا الفلسفيّة هيّ رؤية إلى العالم ودراسة لتحوّلات المجتمعات فيه من ، إذن

خجل فهم وتحليل الطّبائ  والتّحرّكات السّلوكات والتّبدّلات وتركيزنا على المجتمعات المعاصرة 

ر التّجقحات الّ قافيّة بخاصّة وأنّنا في عصة، منطقيّا يمسّ مجتمعاتنا لأنّ القضيّة قضيّة كونيّ 

 والعولمة.

الأزمات بسبب تفاقم هدف الأن روبولوجيا الفلسفيّة الرّئيس دراسة الإنسان وواقعه وذلك 

لذلك جاءت الأن روبولوجيا الفلسفيّة لتعزّز وتقوّي العجقة بين الخطاب الفلسفيّ ، المجتمعيّة

الذي اعتبر الّ قافة والتّكنولوجيا  ن روبولوجيّة وقد أسّسها هيلموت بليسنروالموضوعات الأ

 2يرتبطان ارتباطا وثيقا بالموضعيّة الجّمركزيّة في الأن روبولوجيا الفلسفيّة.

ثمّة نظريّات واجتهادات كانت قبل جيل ليبوفتسكي كذلك في الأن روبولوجيا الفلسفيّة 

في العمل على تقسيس  أقامها العديد من الفجسفة وعلماء الاجتماي والأن روبولوجيّون أنفسهم

نذكر منهم على سبيل الم ال ، مشروي الأن روبولوجيا الفلسفيّة كقداة للتعمّف في الواق  الإنسانيّ 

                                                           
1  Jos de mul, Plessner’s Philosophical Anthropology, op, cit, p57. 
2  Ibid, p18. 
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لا الحصر الفيلسوف بول ريكور الذي اعتبر هوّ الآخر أنّ الأن روبولوجيا الفلسفيّة هيّ دراسة 

 1للإنسانيّة وكذلك برنهارد جروتسوين ومايكل لاندمان و يرهم.

يقدّم ليبوفتسكي تحليج خاصّا بالمجتمعات المعاصرة وبالتّحديد في ضمن هذا الاتّجاه، 

 ،بحيث يفسّر ويتحدّث عن النّوي الم الي للمجتم  الاستهجكي الجماهيري ، عجقتها بالاستهج 

أنّه مجتم  من نوي جديد سماته البارزة ارتكازه على ثورة تكنولوجيا على ليبوفتسكي  هيصف

علومات والاتّصال وهوّ مجتم  وصفه ليبوفتسكي بمجتم  الشّبكات والرّأسماليّة المعلوماتيّة الم

 2الذي خلّف رأسماليّة الاستهج .

يتبيّن لنا من رصد هذه المواصفات الخاصّة بالمجتم  الاستهجكي أنّ ليبوفتسكي يغر  

يث أنّه يطبّف المنه  الوصفي ح، أداة الان روبولوجيا الفلسفيّة  رسا عميقا في طريقة تحليله

لما سيكون وليس وتحليجت عميقة دمجه م  المنه  التّفهّمي من أجل إرساء قواعد رصينة يو 

 .هوّ كائن فقت ما

وثمّة اجتهادات أخرى لجيل دوما م  الأن روبولوجيا الفلسفيّة في كتبه العديدة الأخرى 

ف فيه عجقة الإنسان الفائف بالماركات ونكتفي بتقديم م ال من كتاب التّرف الخالد الذي وص

المنتجات  وتحدّث عن دراسة العروض التّرويجيّة للمنافسين وكيف هيّ  زارة التّواصل م 

                                                           
1Jos de mul, plessner’s philosophical anthropology, op, cit, p41. 

  .23س، السعادة المتناقضةجيل ليبوفتسكي،  2
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حصص السّوق والأرباح بمساعدة تحليل دقيف بشكل كاف ، وتقثيراتها على المبيعات والماركات

 1.لمعطيات عيّنات المشترين

الفلسفة تخصّص  على تداخللم تقتصر فقت  جيا الفلسفيّةن روبولو الأوالجّفت هنا، أنّ 

بل هيّ أقرب كذلك إلى فلسفة التّاريخ ولها تداخل كبير م  ، ن روبولوجيا فقتالأتخصّص و 

وبالتّالي فإنّ ليبوفتسكي استخدم أداة أخرى من الأدوات التّحليليّة لدراسة ، مجال التّاريخ نفسه

 راسة التّاريخيّة.المجتمعات المعاصرة ألا وهيّ الدّ 

 "الأن روبولوجيا الفلسفية مشروعا متكامج يجعل من الذات عامل "تقسيس" لكلّ هذا وتُعدّ 

ة تعتمد على مبدأ ة بوصفها منهجيّ ة ولذا يجب أن تفهم الأن روبولوجيا الفلسفيّ ة فلسفيّ نظريّ 

ل وفي عجقتها اتية وفي هذه الحالة لابد ان نكتشف الذات اكتشافا مزدوجا من الداخالذّ 

 2.بالخارج"

ة الأن روبولوجيا الفلسفية تلك الفلسفة التي تؤكّد على أهميّ ما يمكن أن نخلص إليه، أنّ 

مشروي تنويري ويمكن القول   بة في تقسيس كلّ ها تؤكد على الوعي والرّ كما أنّ ، ات الفاعلةالذّ 

ر من كلّ الإنسان في التحرّ فاي عن حقوق ة للدّ نّ هذه الفلسفة قد حرّكت الآليات الجوهريّ أ

هوتية وفي تطوير مواهبه ومنحه أشكال القم  والقهر والاستبداد الذي تمارسه المؤسسات الجّ 

 .مكانة ممتازة في العالم

                                                           
 .114س، التّرف الخالد، إلييت رو، ليبوفتسكيجيل  1
ديوان المطبوعات الجامعيّة،  : الذّات بين العقجنيّة والجّعقجنيّة،مقدمة في الأن روبولوجيا الفلسفيةعبد الوهاب المطاري،  2

 .06س 2011بن عكنون الجزائر، 
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ة على توافف الفكر والوجود فج ز خاصّ ة تركّ ة الأن روبولوجيا الفلسفيّ كما أن منهجيّ  

ة من الوجود دون ولا نستخلص المعاني العمليّ  ،نفتاح على الوجود الحيادون  يستقيم الفكر

 وهذا ما جاءت به فلسفة جيل ليبوفتسكي المعاصرة. 1،حضور الفكر

 الدّراسة الجنيالوجيّة: -3

إنّ القار  لجيل ليبوفتسكي  ير المتخصّص في الفلسفة أو المُتشبّ  بقسسها يظهر له 

داث والتفاصيل المتعلّقة بالمجتمعات أنّ الفيلسوف كان يطبّف السّرد الكرونولوجي على الأح

ليبوفتسكي يستخدم آليّة الدّراسة الجينيالوجيّة  لكن في الحقيقة كان، الغربيّة

(Généalogie) وعلم  والمعروف عنها أنّها ذات أسس ومنطلقات تاريخيّة تبحث في الأصل

 .الأعراق والتطوّرات

ويمّ ل الحقب الزّمنيّة والتّحوّلات  نجد ليبوفتسّّّّّّّكي يوظّف لغة الأرقام في كتابته، لذلك 

و وهذه المصّّطلحات ، عتبة أولى وثانيّة وثال ة فردانيّة وأخجق قديمة وجديدة، ال قافيّة بعتبات

فيقرّ ليبوفتسّّّّّّّّّّّّّكي بقننا نشّّّّّّّّّّّّّهد ، تكون إلّا بعد تقليب جذور التّاريخ والتّنقيب عنها لاالأحكام 

س ، معايير الإنسّّّّّّّّّّّّّّّانيّة للماضّّّّّّّّّّّّّّّيتحولا ثقافيا كبيرا ر م قدرته على اعتناق ال إلا أنّه يؤسّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ة ولاالأخجق الدينيّ من نموذجها تقخذ التي لم تعد  Troisième Typeلأخجقيات النوي ال الث 

ويل واجب صارم وقاط  وحده المنظور الذي يتحكّم فيه المدى الطّ ،  ةيالأخجق العلمانيّة الحد

                                                           
 .18سعبد الوهاب المطاري، مقدّمة في الأن روبولوجيا الفلسفية،  1
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لمسّّّّّّّّّّّّّّار تاريخي جديد للحياة الأخجقيّة عندما  القادر على إعطاء كل معناه وكل ارتياحه هوّ 

  1املة في لمحة واحدة.نسعى لاحتضان الحركة الشّ 

وعلى هذا الأسّّّّّا ، تتوافف قراءات ليبوفتسّّّّّكي للمجتمعات المعاصّّّّّرة و دلالة مفهوم 

ان الذي يمار  ي والفنّ شّّّّّّّّّّّّّرّ بيب والمُ الطّ  علم الأعراق والجينيالوجي هوّ الذي يعنى بجينيالوجيا 

ا بالبحث والجينيالوجيا عند نيتشّّّّّّه أخذت مسّّّّّّارا خاصّّّّّّّ ، ة الحقائف الأولىقد من أجل تعريّ النّ 

حيث بحث في الأصّّّّّّّّّّّّول ، م والأخجق وهذا ماعمل به جيل ليبوفتسّّّّّّّّّّّّكيعن مصّّّّّّّّّّّّادر القيّ 

الجانب  قافة هوّ الذي يعتبر في ال ّ  قافيبات ال ّ ل والانعطاف وزعزعة "ال ّ حوّ بة في التّ المتسّّّّّّّّّّّّّّبّ 

ّّّذ ّّّدي ال ّّّال ال ّ التقلي ّّّة انتق ّّّافّّّة من جيّّّل إلى آخر عن طريف التّ ي يظهر في عملي ّّّة ق نشّّّّّّّّّّّّّّّ 

ة مهمّّة تعليم الأجيّّال الاجتمّّاعيّّة حيّّث تتولى الأسّّّّّّّّّّّّّّّرة و يرهّّا من الجمّّاعّّات الاجتمّّاعيّّّ 

 2".ائدة في المجتم قافة السّ الصاعدة وتلقينهم ال ّ 

ونولوجيّة للمراحل عمف التّاريخ والتّتابعات الكر كان هذا ضمن دائرة اهتمام ليبوفتسكي، 

يظهر ذلك جليّا في كلّ مؤلّفاته ، العمريّة للتطوّرات الإنسّّّّّّانيّة والمجتمعات الغربيّة المعاصّّّّّّرة

مر ولولا الأدوات وذلك لأنّ طبيعة توجّهه ودراسّّّّّّّّّّاته تسّّّّّّّّّّتدعي هذا الأ، وفي أ لب قضّّّّّّّّّّاياه

ي بانعدام فترة ما بعد وما يصّّّّّّّّّّّرّح ليبوفتسّّّّّّّّّّّك، التّاريخيّة ما يصّّّّّّّّّّّا  مفهوم التّحوّلات الّ قافيّة

توظيفه كذلك للمفاهيم  ؛الحداثة بل حداثة واسّّّّّّّّّّّتمرت وزاد فيضّّّّّّّّّّّها ودخلت في مرحلة الفائف

ة بالعتبة الأولى والّ انيّة والّ ال ة لجسّّّّّّّّّّّّّّّتهج  والفردانيّة وكذلك المجتمعات مفرطة  الخاصّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           
1 Gilles lipovetsky, le crépscule du devoir, op, cit, p13. 

 .185معجم الأن روبولوجيا، سسمير سعيد حجازي،   2
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راسّّّّّّّّّّيّة التّاريخيّة بالمنه  يتبيّن مدى اهتمامه بالتّاريخ وقد قرن ليبوفتسّّّّّّّّّّكي الأداة الدّ ، الحداثة

رامة  المقارن حيث حدّد تجاور الاضّّّّّّّّّّّّّداد وأخذ يطارح مسّّّّّّّّّّّّّائله عبر طرح مجتمعات الصّّّّّّّّّّّّّّ

 .ومجتمعات البذخ والدّعابة

فكرة إلّا ونوّر على حيث لم يمرّ يتبيّن إذن أنّ دراسات ليبوفتسكي اتّسمت بالعمف، 

وم  من  ،من أين بدأتوقبل هذا كيف و  تطوّرتبماذا القار  بترتيبها وحلقاتها التّاريخيّة 

لذلك نجد ليبوفتسكي وقف على هذه  يكون مصيرها،وكيف س ،وإلى أين وصلت ،انطلقت

 .تشهيالمراحل وقفة جينيالوجية كونه متقثر بالفيلسوف ن

 الدّراسة السّوسيوثقافيّة: -4

قام ، صرةإنّ التّقسيس لتحليل مضامين نسف الفِعل التّواصلي عند المجتمعات المعا

بشكل واضح على الدّراسات السّوسيوثقافيّة التي تنقسم في دلالتها إلى مفردتين: "سوسيو" والتي 

و"ثقافيّة" من "ثقافة" وتعني كما عرّفها إدوارد تايلور: "كُلّ ، تعني عموما اجتماعيّة أو اجتماي

ميول الأخرى للإنسان من مُركّب يشمل المعرفة والإيمان والفنّ والقانون والأخجق والعادات وال

 1.حيث هوّ عضو في مجتم "

فنقصد بها تلك الآليّات التي تهتمّ ، أمّا معنى الدّراسات السوسيوثّقافيّة كمصطلح مُركّب

تحتوي دائرة اهتماماتها على ، بدراسة طبيعة الّ قافة الجماهيريّة ومُنتجات الصّناعة الّ قافيّة

عصر ما بعد الحداثة والمجتمعات الاستهجكيّة؛ ، را وقت الف، دراسة الاتّصال والتّواصل

                                                           
 .023، سالمعجم الفلسفيمراد وهبة،  1
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وللإشارة لم يكُن ليبوفتسكي المُفكّر المُعاصر الأوّل الذي فعّل خاصيّة الأداة السّوسيوثقافيّة في 

بل سبقه  وقاسمه في ذلك بع  الفجسفة ورجالات السّوسيولوجيا والأن روبولوجيا ، أبحاثه

يور ن ، بمن فيهم: جان فرانسوا ليّوتار، جتماعيّة كافّةوتخصّصات العلوم الإنسانيّة والا

 و بيير بورديو وعالم الاجتماي البريطاني ستيوارت ماكفايل هال، وجان بودريار، هابرما 

Stuart hall (1932-2014). 

ربّما يتساءل القار  كيف لمفكّرين مختلفة تخّصصاتهم يعتمدون الدّراسات السوسيوثقافيّة 

نؤكّد أنّ هذه الدّراسات تق  على تخُوم عدد من العلوم الاجتماعيّة وليس ، ة هناكقداة تحليليّ 

  1إلّا أنّ لها عجقة وطيدة ومتينة م  علم الاجتماي.، علما واحدا مُعيّنا

، صوّب جيل ليبوفتسكي اجتهاداته الفكريّة نحو التّفاعجت الاجتماعيّة المعاصرة، وهكذا

عملت على خلف قيّم جديدة ، مليّات التّواصليّة والاستهجكيّة والمُتعيّةالتي طب عها الإفراط في الع

، فتفقّدها ليبوفتسكي من حيث ماضيها بوقوفه على الخلفيّات، تبحث عن اللّذّة والسّعادة الضّائعة

ومستقبلها من حيث ، وحاضرها من حيث التّمعّن في الوسائل والسّلوكات والتّقمّل في المسارات

 الات فلسفيّة حول المقاصِد والغايات.صيّا ة إشك

بالاستناد على متفرّقات من تقليفات ليبوفتسكي التي تبرُز فيها ، نُبرّر لهذا التّقسيس

ونركّز هنا على المؤلَّف الأوّل للفيلسوف ألا ، الدّراسات السوسيوالّ قافيّة بشكل واضح وصريح

                                                           
 .579علم الاجتماي، س محمد عاطف  يث، قامو  1
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تاب يقخذنا إلى أحد أبرز موضوعات وهوّ "عصر الفرا " العنوان نفسه الذي تركّب منه الك

 في تعريفها وهوّ أوقات الفرا . آنفاالدراسات السوسيوثقافية كما وضّحنا 

مُطبّقا  ةسوسيوثقافيّ  آليّةب، يتقدّم ليبوفتسكي واصِفا وكاشِفا أحوال المجتمعات المعاصرة

كلّ شيء يجب أن من خجل تم يله لهذه المجتمعات بقنّ فيها ، حرفيّا وفعليّا معنى المفهوم

ا هائج استعراضات يتواصل دون مقاومة أو تراج  في مساحة مفرطة وسائلة وانفجارا موسيقيّ 

  1إنّها ثقافة المُتعة واللّحظة والجّمبالاة.، وإ راء دون توقّف وهو  جماهيري 

ات فإنّ مدار فكرتنا الأساسيّة هوّ الإبانة عن مواطن الدّراس، تقسيسا على ما سبف تحليله 

خاصّة وأنّ الفيلسوف  جسّد لنا صورة ، السّوسيوثقافيّة التي حملتها التّنظيرات اللّيبوفتسكيّة

العصر من خجل هذه الآليّة واصفا الصّناعات الّ قافيّة الجديدة المتركّبة من تكنولوجيّات 

ليّة التي تبني بدورها المعلومات والعلوم التّكنولوجيّة والمُتركّزة على العجمات التّجاريّة والرّأسما

  بالمعنى ويعمل الأخير على خلف سل  تتمتّ ، ثقافة تنتشر على نطاق واس  في العالم المادي

صالاتها؛ في من خجل العجمات التّجاريّة وتسويقها واتّ ، والهويّة والأسلوب والأزياء والإبداي

هذه ، عيدة عن العالم الحقيقيعصر الحداثة الفائقة لم يعد الخيال ال قافي متعاليّا في سماء ب

ي بها ال قافة العالمية مساحة أكبر بك ير من مساحة ال قافة المزروعة هي الطريقة التي تغطّ 

 2العزيزة على الإنسانيّة الكجسيكيّة.

 :ةالنّفسانيّ دّراسة ال -5

                                                           
1Gilles Lipovetsky, L’ére du vide, op, cit ,p33. 
2Gilles Lipovetsky, la culture monde, op, cit, p11. 
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لم تقُم دراسات جيل ليبوفتسكي عن المجتمعات المعاصرة بمعزل عن آليّة التّحليل 

نظرا لأهميّة الدّراسات النّفسيّة في ، منطقيّ ذلك، بل أخذت تركيبة منه في الأسا ، سيالنّف

، الكشف عن المجبسات والخلفيّات المُتسبّبة في التّحوّلات الاجتماعيّة والّ قافيّة المُعاصرة

 باعتبار أنّ الصّحّة النّفسيّة أو سقمها يؤثّران بشكل كبير على جودة الحياة الإنسانيّة.

أخذ جيل ليبوفتسكي دور المُحلّل النّفساني لدراسة سلوكات الإنسان ، على هذاو 

والتّقمّل في أحداث العصر وانعكاسات هذه التّصرّفات والأفعال على التّنش ة والبنية ، المعاصر

وبالعودة كذلك إلى ، ختصّين في المجالعلى م نادوذلك بالاست، الاجتماعيّة والفعل التّواصلي

للوقوف عندها وإعادة النّظر فيها وتحيينها ، ونظريّات كجسيكيّة ومعاصرة في علم النّفسمفاهيم 

 وفف مستجدّات العصر.

ثلّة من العلماء والباح ين ورجال التّحليل ، اختار جيل ليبوفتسكي في بلورة هذه الرّؤية

كسيغموند ، بهم الزّمنيّةعلى اختجف إفرازاتهم العلميّة وبي تهم المعيشيّة وحتّى حق، النّفسانيّين

 فرويد م ج وكريستوفر لا .

أعطى ليبوفتسكي بُعدا عميقا للتّحليل النّفساني كقداة فاعلة ومُحرّكة لأبحاثه ، ومن هنا

والتي خصّص لها المفكّر ، بخاصّة مسقلة "النّرجسيّة" في شقّيها الفردي والجماعي، ومؤلّفاته

كونها مسقلة ، وأبحاثه الأخرى كذلك عموما، بالخصوسالجزء الأكبر من كتابه "عصر الفرا " 

 والبنية التّواصليّة الرّاهنة كما أشرنا سابقا.  دورا رئيسا في التّبدّلات ال قافيّة أدّتمهمّة ك يرا 
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جعلتا من المجتم  المعاصر مجتم  يجيد اللّهث وراء ، إنّ النّرجسيّة إلى جانب الفردانيّة

ويتفنّن في السّعي وراء تحقيف المركزيّة الذّاتيّة مهما كانت النّتائ  ، الر بات النّفسيّة الآنيّة

وبالتّوقّف عند لفظة النّرجسيّة فإنّ قصّة هذه الأخيرة تعود إلى الشّخصيّة الأسطوريّة ، والظّروف

ويتقمّل تفاصيلها في ماء النّهر بين ، الإ ريقيّة للفتى الذي كان يعشف ذاته حدّ الهو  والجنون 

حتى جاء اليوم الذي سقت فيه في الماء ومن ثمّ حوّلته الآلهة إلى زهرة "نرجس" ، ينة والأخرى الف

نجد جيل ليبوفتسكي ختّ ، لذلك، بنفسهاوبعد ذلك صار يم ِّل كلّ من يتر  عقله لنفسه تعبث 

 ب"نرجس أو استراتيجيّة الفرا " مُشيرا في  -المذكور أعجه-عنوان الفصل الّ الث من كتابه 

هذه النّقطة إلى اهتمام الباح ين الأمريكيين أم ال كريستوفر لا  بمسقلة النّرجسيّة التي صارت 

   1إشكالا معاصرا مُهيمنا يستدعي التّحليل والنّظر.

أقرّ ليبوفتسكي بقنّ هنا  مرحلة جديدة من الفردانيّة في طريقها إلى ، وفي السيّاق ذاته

اعتبر هذه الأخيرة تُعبّر عن بروز مجمح جديدة للفرد في عجقته إذ ، التّشكّل وربطها بالنّرجسيّة

 2م  ذاته وجسده وكذلك م  الآخر وحتّى م  الزّمن والعالم.

لم يُركّز فقت على موضوي النّرجسيّة كمسقلة ، إنّ ليبوفتسكي في مجموعته التّقليفيّة

تحدّث عن نوبات ف، بل أشر  معها عدّة موضوعات أخرى تدور في ذات المجال، نفسيّة

كذلك مسقلة تتوي  إيرو  ، الاكت اب والمشاكل النّفسيّة النّاتجة عن الهو  والمُتعيّة والغواية

                                                           
1Gilles Lipovetsky, L’ére du vide, op, cit, p70. 

 .54سرا ، فالعصر ليبوفتسكي،  جيل2
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وعجقتهم بالتّغيرات التي طرأت ، وعبادة الجنس ونفسنة الجسد، على رأ  الواجهات الإعجميّة

 على الفرد المعاصر.

يتبيّن ، باطن النّفسي للإنسان المعاصربعد أن وقفنا على آليّة تعريّة جيل ليبوفتسكي لل

أنّ هذه السّلوكات الدّاخليّة تمّ لت بعدها على شاكِلة أفعال خارجيّة لامست كلّ أحوال ، لنا إذن

، الأخجقيّة وحتّى الاقتصاديّة، الدّينيّة، السيّاسيّة، سواء الاجتماعيّة وال قافيّة، الإنسان المعاصر

الذي  (Homo Consumericus)ا الفيلسوف صورة الإنسان المستهلِكهذه الأخيرة التي رسم لنا فيه

حتّى صارت العجقة  1، المضاعِف الكبير له( (Homo Psychologicusأصبح الإنسان النّفسي 

 2بالمنتجات والماركات نفسيّة يحيت بها الطّاب  الشّخصي وليس المؤسّساتي.

حيث اعتبر الإفراط ، بالجانب النّفسييشير ليبوفتسكي إلى عجقة الهو  الشّرائي ، كذلك

، يهدف إلى التّعوي  عن ملل العمل وعن الحرمان من الحُبّ ، في الشّراء أفيون جديد للشّعوب

لتعوي  وسدّ حاجيّات الحُبّ الذي ، وأنّنا نتلذّذ بالتّسوّق ونشتري الأ راض المختلفة بلهفة

نشتري أك ر كلّما افتقرنا إلى فحسب جيل نحن ، نحتاجه ونحن في الحقيقة محرومون منه

 3الحُبّ وكلّما شعرنا بالفرا  الذي ينهش ذواتنا ويستفرِد بها.

                                                           
 .310س، متناقضةالسعادة الجيل ليبوفتسكي،  1
 .52نفسه، سالمصدر  2

3Gilles Lipovetsky, le bonheur paradoxal ,op,cit, p65. 
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أنّ دراسة الفعل التّواصلي للمجتمعات المعاصرة يستدعي ضرورة تفعيل ، وحاصِل هذا

وهذا ما عمل به جيل ليبوفتسكي في الأسا  لمعرفة الخبايا الدّاخليّة ، آليّة التّحليل النّفساني

 التي جعلت الإنسان المعاصر "فردانيّ مُفرِط في فردانيّته" وهذا ما سنعمل على تحليله لاحقا.

 ة:الاقتصاديّ  دّراسةال -6

عليها جيل ليبوفتسكي لبناء اعتمد التي ، إلى جانب الأدوات والتّحليجت المتنوّعة

للتّحوّلات التي طرأت  فقد كان للتّحليل الاقتصاديّ إسهام كبير في دراسته، مضامينه الفكريّة

كون الفيلسوف له خبرة في مجال الإدارة والمانجمنت التي هيّ ، على المجتمعات المعاصرة

ومن جهة أخرى كون مواصفات ، هذا من جهة، في الأسا  فري من فروي شجرة الاقتصاد

أنّ ، هذازد على ، التّحوّلات لهذه المجتمعات تتمّ ل في الاستهج  المفرط وتتغذّى منه وعليه

،  البيّة توجّهاتها إن لم نقُل كلّها تتمركز حول الإنتاج والمنتوجات والتّعامجت الاقتصاديّة

 وهو  الماركات والإعجنات التّجاريّة.

أنّ القيمة الإنسانيّة حسب تحليل جيل ليبوفتسكي لمظاهر وخفايا ، إذن، يمكن القول

لذلك ، لسّعادة الاقتصاديّة والانتصارات الماديّةصارت متركّبة أساسا على ا، المجتمعات الفائقة

من الضّرورة اللّجوء إلى تفعيل آليّة التّحليل الاقتصادي لدراسة الأوضاي دراسة 

وقد أظهر ليبوفتسكي ذلك جليّا في مُؤلّفيه "التّرف الخالد" ، ومتخصّصة في الآن ذاته شاملة

إلييت رو للتّحوّلات المفاهيميّة التي  ل م حيث أسّس في الكتاب الأوّ ، و"السّعادة المتناقضة"

 مسّت المجتمعات المعاصرة وتهاوي المُقدّ  الرّوحي على حساب المُقدّ  المادّي.
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وقد  لب على كتاب "السّعادة المتناقضة" كما ذكرنا آنفا طاب  التّحليل الاقتصادي ، هذا

هذا ، رط في الواجِهةحيث عرض فيه جيل ليبوفتسكي موضوي الاستهج  المف، بشكل كبير

، الأخير الذي أبان الفيلسوف عن حقيقة توّ له واستحواذه على مختلف مناحي الحياة الإنسانيّة

 بما فيها التّبدّلات والمجمح الفردانيّة التي برزت على السّلوكات والعجقات الاجتماعيّة.

المفاهيم المُنضمّة  أنّ إضفاء جيل ليبوفتسكي اللّمسة الفلسفيّة على، كذلك يّاليس خاف

وليس فقت مجرّد ، إلى عائلة الاقتصاد يعتبر آليّة تقويميّة وتقييميّة لمسارات المجتمعات

كلّها مصطلحات وقضايا ذات مقسسة عميقة تحاكي ، إحصاءات ووصف لما يق  في الخارج

ة" و"السّعادة على سبيل الم ال لا الحصر: "الرّوحانيّة الاستهجكيّ ، نذكر منها، الرّاهن المخدو 

و "ربح المعركة  المجروحة" وحتّى "الاستهج  التّوربو متعدّد المهام و "النّظام الفوردي"

 .الاقتصاديّة..."

بل حاول ليبوفتسكي أيضا تحليل الواق  الاجتماعي من زاويّته الاقتصاديّة ، ليس هذا فقت

عند إشكاليّة الهو  الاقتصاديّ  توقّف، فنجده م ج، بمهارة وصفيّة تعقبها المهارة النّقديّة

والتّفاصيل الجزئيّة الخاصّة بالموضة والدّيكور البيتي وشبّه الاستهج  المفرط في مرحلته 

وصوّره على أنّه حشد يمّ ل التّفاهة التّجاريّة التي تسعى لجهتزاز ، الّ ال ة بالحفل الصّغير

 1العاطفي الذي نعيشه اليوم.

                                                           
 .74س، السعادة المتناقضةجيل ليبوفتسكي،  1
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لالات والصّوّر التي استقنس بها المفكّر في بناء سيّاقاته التّحليليّة أنّ هذه الدّ ، جليّ إذن

تُحيل إلى العديد من المعاني الفلسفيّة وتؤسّس لبناء جملة من المعارف النّفسيّة ، الاقتصاديّة

فقت بالسّل   االذي صار يعمل على تسويف ليس خاصّ ، المُشخِّصة لسلوكات الإنسان المُعاصِر

بل تسويف خاسّ بالقيّم من خجل العمل التّواصلي الذي تعمل فيه الأخجق ، ديّةوالمنتجات الما

هذا التّسويف التّواصلي العاطفي والمعنوي الذي يحمل  1، كنوي من أنواي المساحيف التّجميليّة

  سنكشف عنها في الفصول القادمة من البحث.، الك ير من الأهداف والخبايا

  

                                                           
 .278-277س سأفول الواجب، جيل ليبوفتسكي،  1
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 نتائج الفصل الأوّل:

 ضوء ما تمّ تحليله سابقا نستخلص النّتائ  الآتيّة:على 

 تحليل مفاهيم عنوان البحث لتجنّب التّقويجت والالتباسات ضرورة لابدّ منها. -

التعريف بالفيلسوف "جيل ليبوفتسكي" وعرض مختلف أعماله الفكريّة وتوجهاته البح يّة   -

ايا الفلسفة الاجتماعيّة وقضايا ضرورة علميّة من أجل التروي  لفلسفته أك ر والاهتمام بقض

 بعيدا عن الخطابات الم اليّة والتّراكيب الصّارمة التي لاتمتّ للواق  بصلة.، اليومي

دراسة جيل ليبوفتسكي للتّحوّلات ال قافية ونسف الفعل التواصلي في المجتمعات المعاصرة  -

 معالجتها ونقدها.جعلت من الفلسفة تجمس قضايا الواق  وتخوض فيها من أجل تحليلها و 

جيل ليبوفتسكي فيلسوف ومحلل سوسيولوجي در  المجتمعات المعاصرة بكل أجزائها  -

 وتفاصيلها وتطرّق إلى القضايا الهامشية المسكوت عنها.

المصطلحات المحيطة بمفهوم الحداثة أثارت جدلا واسعا بين الفجسفة فمنهم من أشاد  -

ستمرارية والتواصلية والفائف وجيل ليبوفتسكي سجل بالمابعدي الانفصالي ومنهم من أشاد بالا

 الانتماء إلى التيار ال اني.

تحديد وتفكيك المفاهيم الخاصة بعنوان الأطروحة لابد منه لإزالة اللبس والغموض وتجنب  -

 التقويجت.

فعّل جيل ليبوفتسكي أدوات وآليات مختلفة ومتعددة لدراسة المجتمعات المعاصرة وهذا  -

 ه تسمى بفلسفة التفاصيل.ماجعل فلسفت



 

 

: الفصل الثّاني
 في المجتمعات المعاصرة تمظارات الفعل التّواصلي

  
  



 

 

 خطّة الفصل الثّاني:
 مفتتح 

 المبحث الأول: أفول الواجب والأخجق المُتعاليّة
 علمنة الواجب الدّيني 1
 مابعد الواجب الأخجقي  2
 تتوي  الفردانيّة والتّقسيس لأخجق مُتعيّة  3

 المبحث ال اني: الإعجم المُعاصِر بوصفه نسف إدراكيّ للعالم
 الإعجم والتّكنولوجيا1         
  الإعجنات والغواية الشّاملة 2  
 قُوّة الصّورة 3         

 لمبحث الّ الث: الفعل التّواصلي، فنون وسّينماا
 السّينما الفائقة وانتصار الشّاشة 1
 موسيقى في كلّ مكان  2

 جملنة الفِعل التّواصليالمبحث الرّاب : الموضة و 
  عجقات الجنسيّةموضة ال 1

 أوّلا: في المرأة 
 ثانيّا: في الأسرة

 موضة السيّاحة والسّفر 2
  نتائ  الفصل الّ اني
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 مفتتح:

دعت إلى إعادة ترتيب القيّم ، رةعاصِ جتمعات المُ تها المُ إنّ التّحوّلات الّ قافيّة التي شهدِ 
المُتركّبة من الواجبات ،   الإلزاميّة والأخجق التّقليديّةالأخجقيّة ترتيبا ينفي في طليعته المباد

فتحوّل سؤال القِيمة من البحث في الفِعل الأخجقيّ الصّارم إلى البحث عن ، الدّينيّة والدّنيويّة
إلى لحظة تتوي  ، حقيف المقاصِد الجماعيّةلحظة ت ومن، تحقيف الفِعل الأخجقيّ النّاعِم

 الفِعل التّواصلي.ؤى الخاصّة بخلخلة على مُستوى البُنى والر  ممّا أحدث ، لفردانيّةا
اللّغويّة  الأنساق كانت بنية الفِعل التّواصلي مُؤسّسة على، فمنذ زمن ليس ببعيد

واستجابات تُحرّكها مُ يرات ، والحجاجيّة المبنيّة على تكوين عقليّ رصين والمنظومة الحواريّة
 والجماعيّة. جتماعيّةتُعزّز بدورها بُنى العجقات الا

 اجديدنسقا  بلورت من منظور جيل ليبوفتسكي إلّا أنّ مسوّ ات المجتمعات الاستهجكيّة
وهيّ أنساق تُعدّ في تركيبتها ، تتواءم ومُتطلّبات عصر الحداثة الفائقة لتحقيف الفعل التّواصلي
 ةوالسّينمائي الإعجميّةاشة تُحرّكها الآلات التّكنولوجيّة وتبنيها الشّ ، ضديدة الأنساق الأولى

 .والموضة في آخر صيحاتها والمشهد الفنّي
الفعل التّواصلي الفصل الإبانة عن مجمح  سنحاول في هذا، وعلى هذا الأسا 

، مهووسة بجديد الشّاشة والأضواء بوصفها مجتمعاتوتمظهراته في المجتمعات المعاصرة 
 والآن". "مجتمعات هُناسمّاها جيل ليبوفتسكي والتي 
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 المبحث الأوّل: أفول الواجب والأخلاق المُتعاليّة

 :الواجب الدّيني علمنة--1

 تارسّ الإلى  اية إسدال  القرن الخامس للميجدمطل   تُحِيل تفاصيل الأزمنة الوسيطة

والمعرِفة  فج يخرج عن إطاره قالِب التّفكير، إلى طغيان سلطان الدّين القرن الخامس عشرعن 

سواء لحلقات التّواصليّة ل في صورتها المُمّ لة ولا قالِب الأفعال الفرديّة أو الجماعيّة، وموالعُل

 الإلهيّة والرّقابة كلّها مُؤطّرة ومُسيّرة وخاضِعة للمُراقبة ؛االذّات و يره وأبين الذّات وذاتها 

 .الإلهيّة ات المُخوّلة والوصيّة عن الذّات الفِ  أو من طرف، أو وضعيّةكانت سماويّة 

حيث كان ، وفقا لما يقتضيه سيّاق موضوعنا، ونقصد بالتّحديد الكنيسة ورجالاتها هنا 

لمخاطبة الغيبيّات ، نسف الفِعل التّواصلي للمجتمعات آنذا  جُلّه مُوجّه صوب السّماء

وأفعاله العقليّة  كلّ مقاصِد و ايات الإنسانف، والرّوحانيّات عن طريف الكنائس والباباوات

وكلّ ، وليس طابعا دُنيويّا اخرويّ أُ  اتحمل مغزى وطابعالتّواصليّة وعجقاته الاجتماعيّة كانت 

وتنحصر ، الأفعال التي تُقام مصائرها وجوائزها مرهونة إلى وقت وزمن آخر مجهول ومُجرّد

 ."مُلتزِمةو  صارمةكلّها في لفظة "واجِب" من أجل نيلِ لقب "أخجق 

عموما  في مفهومهينصّ  هذا الأخيرأنّ  نجدDevoirواجب  لمةك توقّفنا عند وإذا ما

م أنّ الواجب هوّ مسؤوليّات تُقدَّ ، والمقصود هُنا 1لزم عمله""ما ي   على قاعدة أساسيّة وهيّ:

 .عمل أو شخص أو مكان أو زمان ماكالتزامات وتقييدات اتّجاه 

                                                           
 .673، سالمعجم الفلسفيمراد وهبة،  1
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وهوّ حالة عدم الحيّاد  Engagementلتزام يتوضّح أنّ الواجب يقخذ جزءا من الا، لهذاو  

وقد جسّد هذا المفهوم عديد الفجسفة على ، التي نكون فيها بصدد صراي الواجبات أو الأفكار

يمانويل إ المعاصر الفيلسوف الفرنسيبمن فيهم ، مرّ الأزمنة سواء الكجسيكيّة أو المُعاصرة

، يس هذا فقتل، م  سارترة خصانية والوجوديّ وهو من أنصار الشّ  Emmanuel Mounierمونييه 

 1كان ينادي بالفلسفة المُلتز مة. قديما حتّى سقراط بل

صدّا من طرف  والعقائديّة صورته الدّينيّةبخاصّة في الواجب الصّارم هذا  تلقّى

تلك  مُقتنياتفسقت من لائحة ، آنذا  ها فيمر وب حيث لم يكُن، المجتمعات النّهضويّة

مجتم  بها  ىصل ثائرة على الأفكار والمعتقدات التي تغنّ جاءت في الأ التي، المجتمعات

الصّارمة التي تحمل في طيّاتها لكنة الإلزام فلم تعُد ل خجق تلك الهيبة ، يتالعصر الوس

  قديريّة مُفرطة.تيمة قِ  وتحمل الدّيني والالتزام

تتجاوز ، ةقيمة شاملة فوقانيّ الأخجق ويحمل الواجب يرتبت ارتباطا مُباشرا م  ولأنّ 

تنصّ في مفهومها على مُجمل التّعاليم المُسلّم بها الأخجق  كون و  2، حدود كلّ مكان وزمان

 ثّ الحم   مجهود المبذول في سبيل الامت ال لهذه التّعاليمالو ، في عصر وفي مُجتم  مُحدّدين

على باشِرا له موضوعا مُ الأحكام التّقويميّة  العِلم الذي يتّخذكذلك وهيّ ، على الاقتداء بها

                                                           
 .10سد، د، ن(، )د، ب(، )د، ط(، )د،  (، )دفاتر فلسفية، محمّد الهجلي وعزيز لزرق، ترجمة  1

)د، ط(، ، مصر سناء خضر، إشكاليّة الضمير وعجقتها بالواجب عند كانت، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر، الإسكندريّة 2
 .173، س2016
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وهيّ نظريّة  "علم الأخجق"قترح أن يُسمّى يُ  وهذا ما، الأعمال الموسومة بقنّها حسنة أو قبيحة

  2.ةما وأحيانا تطبيقيّ  ة إلى حدّ تقديمها نظريّ  ويتمّ  1، عقليّة للخير والشّرّ 

مجتمعات الوتطلّعات  نطف يتعارض م  ر باتإنّ هذا المف، بناءً على ماسبف ذكره

سة للتّحرّرمُ ال على تطوير العقل وتطهيره من  اهتماماتهاركّزت كلّ هذه الأخيرة التي ، ؤسِّ

 والوعود الغيبيّة متعدّدة المصادر والمضامين.الأفكار التّقليديّة المُتركّبة على الإكراهات الدّينيّة 

يّ أنّ من الأجدر توضيح فكرة مُهمّة وه، ولرف  اللّبس الذي يمكن أن يرِد على الأفهام

وإنّما أبدت رفضها لتوجّهاتهما ، المجتمعات الّ ائرة لم ترف  الأخجق كمُنطلف أو الواجب كفِعل

 وهيّ التّوجّهات والاتّجاهات الدّينيّة.، في فترة العصور الوسطى

لم الأخجق ذلك الفري الفلسفي الذي عِ أخذ مسار الواجب طريقا مُغايرا وصار ، هنامن و 

3، يهتمّ بالفرد لا المجتم و نسان وسلوكه يهتمّ بشخصيّة الإ
وبالتّالي العمل على مشروي علمنة  

 .الواجب

وفي رصد العجقة التي تربت الواجبات بالأخجق والالتزامات ، بناء على ماسبف تحليله

تقييم وتهذيب البناء الذّاتي للإنسان عمل على أصبحت تفي جوهرها  فإنّ الأخجق، الدّينيّة

ضيف إلى ا تُ وبعبارة أخرى فإنّه؛ سا بنفسك في سلوكك كجوهر حرّ ن حدِ بدأ: كُ متقوم على و 

                                                           
 .371، سالموسوعة الفلسفيّةلالاند، أندري  1

2 Louis marie jean lefranc nouveau vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines: paris 

armand colin 2007, morfaux, P176. 

 .151س، 1968دار الكتب الجامعية، القاهرة مصر، )د، ط(، في الفلسفة والأخجق، محمد كمال إبراهيم جعفر،  3
  ،وبالتّالي حصر فِعل الواجب في الأمور الدّنيويّة المقصود بعلمنة الواجب هوّ فصل الالتزامات الإنسانيّة عن كلّ ماهوّ ديني

  فقت.
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يتوافف م  ، ةنيّ قائمة على الة باعتباره نزعة ذهنيّ و اتي ا يعني أن الذّ ممّ ، ةلو  لحظة ذاتيّ السّ 

واجب ك يه بة نظرا إلل والرّ و المي بعيدا عن تحقيقه وأن الواجب يتمّ ، النّفس ر فيقرّ مُ  ماهوّ 

رّف هذا التصفإنّه في ، ؛ وعليهنه واجبإنّما يتحقّف فقت لأد و جيّ فِعل أو بالغرور لكونه ، خارجي

 ها على عكس القانون وأنّ ، دهبالإنسان بحسب تفرّ الوقت نفسه ف في الأخجق تتعلّ  أنّ العقلي نجد 

 1.الذي يحكم الجمي  بطريقة مُوحّدة

حتّى الفلسفة آنذا  ، جتمعات الدّينيّةتسير هذه النّظريّة عكس ما وُجِدت عليه أحوال الم

 انجدهم وجّهو ، فجسفة العصر الوسيت ومنهم ك رة على اختجف توجّهاتهم ومحيطهم وعقائدهمو 

بخاصّة و البيّتهم أكنّوا الوفاء للفلسفة اليونانيّة ، مسائل الدّين والجّهوت اهتماماتهم كلّها صوب

خيرة باديّة على ثقافة تلك المجتمعات ومعتقداتها حيث كانت تقثيرات هذه الأ، الأرسطيّة منها

 وأسس تفكيرها.

عن حينذا  في  نى العباءة الفلسفيّة  يرتديكلّ قدّيس كان  أنّ ، وليس خافيّا كذلك 

فكر القدّيس  -ى سبيل الم ال لا الحصرلع- فقيّ مُتصفّح لتاريخ الفلسفة يمرّ عليه، التّعريف

 ئمة طويلة.والقدّيس أو سطين والقا، أنسلم

في العصر  الفلسفة والفجسفةرفضوا نجد البع  من رجال الدّين المسيح ، في المقابل

كاتفة الدّين مُ اللّذان أقرّا بعدم لزوميّة الفلسفة لبطر   برنار والقدّيس لقدّيس: اأم ال الوسيت

فكرة لأنّ موضوي المسيحيّة ينحصِر في ، إذ أنّ هذا الأخير ليس بحاجة إليها، المسيحي

                                                           
1 Hegel propedeutique philosophique traduite et presentee par maurice de gandillac, éditions gonthier, 

1963, pays-bas, p171. 
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يس هدف الفلسفة بل قد يحدُث تشابك في هذه المسقلة بالذّات يجعل وهذا ل nSalvatioالخجس

 1.حسب منظورهما من الفكر الفلسفي مُشوّشا على مقاصِد ومسارات الدّين المسيحي

، حينذا فقد أعدّت الأخجق سوى جزء من عبادة الإنسان للإله ، وفضج عن هذا

 2، ها ليست في تحقيف م ل إنساني أعلى ولكن هيّ مُسخّرة لخدمة الرّبأولويّت، والواجبات هنا

 فصّلنا سابقا. وهذا ما لم تقبل به المجتمعات المُتحرّرة بعد ذلك

انطلقت فاعليّات القرن السّاد  عشر بالعزم على النّهوض والنّهضة ، وعلى هذا الأسا 

ومنعها من ، العُقول وتحجيرها وتقطيرهامن عصور الظّجم والسّيطرة الكنسيّة والدّينيّة على 

 . التّفكير إلّا في إطار الميتافيزيقيّات والإلزاميّات والواجبات الدّينيّة والخجس السّماوي 

فنّا وثقافة وأخجقا وقيّما ، حدثت تقلّبات وتبدّلات على مستوى كلّ الأصعدة في أوروبّا

لعقل ا وسلطتها علىمهازل الكنيسة  الحدّ من من أجلاجتمعت كلّها ، واقتصادا وسيّاسة

؛ عمل على هذه الّ ورة صُنّاي القرارات الفكريّة باختجف وفقا لشروط وظروفالإنساني 

 فجسفة وعلماء ومُتفنّنين. تخصّصاتهم:

الأولى في  Christopher Columbus برحلة كريستوف كولومبعصر النّهضة الذي ابتدء 

بين وفاة إليزابيث ملكة إنجلترا  انتهىو  1494طاليا عام وحروب إي 1492العالم الجديد عام 

                                                           
  الخطي ة والألم".)مراد وهبة، المعجم الفلسفي، الخجس هي فكرة قائمة في الدّيّانة البوذيّة و المسيحيّة وهيّ تعني النّجاة من

 (. 299س 

 .1س، 1969، 2مكتبة النّهضة المصريّة، القاهرة مصر، طعبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى،  1
 .26س، الواجبفول أجيل ليبوفتسكي،  2



 تمظارات الفعل التواصلي في المجتمعات المعاصرة  الثانيالفصل 

107 
 

لكن بقيّت آثار العصر الوسيت في  1، 1610وموت هنري الرّاب  ملك فرنسا سنة  1603

، وتمّ لت في العراقيل والتّصدّيّات والا تيّالات وتشويه للمسارات، وي النّهض المشروي مجمح

وقد سجّل التّاريخ انعطافاتهم واكتشافاتهم الخارجة ، ةمُبدعو تلك الحقبوهذا ما تسبّب في معاناة 

افيلي كوبرنيك و اليلي  اليليو ونيكولا ميكي: عن الإطار الكنسي والعقائدي المعهود بمن فيهم

 وليّوناردو دافنشي و يرهم.

حُكِم عليه بقنّه ، فكوبرنيك الذي برهن على حركة الكواكب حول الشّمس وحول نفسها

وكلّ من يخالف تعاليم الوحي آنذا  مصيره الزّوال أو النّفي أو ، المُقدّ مُخالِف للكتاب 

، حتّى ليوناردو دافنشي الذي اعتمد على التّجربة وحدها وأسس الميكانيك، الحصار لامحالة

وأحدث ثورة إبداعيّة في الفنون التي  2فقد عرف نظريّة الأمواج وهويّة الصّوت والنّور والحركة.

لكن هنا  من لم تُعجبه حركة دافنشي ، ر العديد من نوابغ العصر آنذا حازت على تقدي

 على زعزعة الأفكار التّقليديّة.منها التطوّريّة خوفا 

الصّعيد على أنّ ثورات عصر النّهضة كانت على جمي  الأصعدة وليس ، من المعلوم

 خجقي والاقتصاديالسّيّاسي والّ قافي والأعلى الصّعيد كذلك بل ، فقت العلمي أو الفكري 

، ضدّ الواجب الدّينيعلى الّ ورة  فبالتّركيز وهذا الذي يرتبت بوثوقيّة م  موضوي بح نا.، والدّيني

عصر النّهضة وتبدّل الأوضاي  خجلساهمت في التّغيير الاجتماعي قد نّ هذه الأخيرة نجد أ

 على ماكانت عليه في العصر الوسيت.

                                                           
 .5س، 1968 دار الفكر، دمشف سورية، )د، ط(،النهضة الأوروبية،  صرتاريخ عنور الدين حاطوم،  1
 .7، سالمرج  نفسه 2
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لكن ، الشّقن الاجتماعيب حتميّته مرتبطةو ، ت محتوماكان الدّين في العصر الوسيلقد 

 .ةوخاصّ  ةفرديّ  مجرّد ظاهرةفصار ، الشّخصيّة الحريّةطريقه نحو  سلكفي عصر النّهضة 

فالجانب الدّيني كان مُسيطرا ، م  الّ ورة الدّينيّة وطيدةأمّا الّ ورة الأخجقيّة فكانت لها عجقة 

د أنا  أخذوا بسحر الجمال القديم ورضوا بوثنيّة بعيدة عن  وُجِ ففي إيطاليا م ج، عليها بامتيّاز

أو كما يُقال من يعشف ، ووُجِد في فرنسا وألمانيا كذلك من كان يعبُد الشّكل لذاته، الأخجق

 سماويّة.بدل أخجق دنيويّة ومن هنا بدأ الانفتاح على أخجق ؛ الفنّ كفنّ أي لأجل الفنّ 

ك قوانين لوعليه أن يس، هيّ أنّ الإنسان صالح بصورة طبيعيّة، والفكرة الأساسيّة فيها

مسّتها الإصجحات الدّينيّة وهوّ التّبدّل العميف ، حتّى الّ ورة الاقتصاديّة .طبيعيّة للعمل خيرا

 1، واحتكا  أوروبا كُليّة بالحضارة الإيطاليّة، الذي جرى في اقتصاد أوروبا الغربيّة خاصّة

 .ذلك بعد بدأت تظهر والتي ستتجسّد في فترة الأنوار الكانطيوهذه بوادر الواجب 

إكراهات حتميّة وأوامر ، بالخوصصة منها والأوروبيّة فقد عاشت المجتمعات الغربيّة

لكن ، الخجس نحو كلّ الطّرق ها تسعى بجعلت، طيلة عقودعلى مختلف الأصعدة صارمة 

قصد خدمة مصالحها  بالوعود السّاميّةسة الكنيزيّنته الذي  هذه المرّة ليس الخجس الأخروي 

الدّينيّة  كراهاتالواجبات والإ من كلّ  حرّرالتعلى الذي يبعث  نيوي الخجس الدّ  بل، الخاصّة

يّة تواصل مضاء عهدة لاإوبالتّالي ، التّامّة المضيّ قدما للبحث عن الرّاحة والحريّةو ، والعقائديّة

 بخاصّة تلك المتعلّقة بمجال الدّين ومسائِله. قاليد المعهودةم  التّ  طويلة الأمدأو بالأحرى قطيعة 

                                                           
 .14-10-08 س ، س سنور الدين حاطوم، تاريخ عصر النّهضة الأوروبية 1
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يجد أنّ هذا الاسم  وبعد هذا الطّرح الكرونولوجي، إنّ المُتقصّي لسيرورة فِعل الواجب

كلّ حقبة كان ي وفحيث يرى ليبوفتسكي أنّه ، عبر مراحل عند المجتمعات الغربيّة ك يراتدرّج 

اجب الإلهي في الغرب المسيحي إلى  اية فجر الأنوار وكانت بحيث كان الو ، له توجّه واتّجاه

ف البداية والنّهاية وألِ ، فقد كان الإله هوّ الأوّل والأخير، مُسلّمة ثابتة لم يرفضها إلّا القليل

والسّلطة الأولى تعود إليه ولولا تلك ، لياالإله هوّ من يصدر الأوامر العُ بقنّ ، اؤهايالأخجق و 

لعمّت الرّذيلة واستحوذت هيّ يقول ليبوفتسكي واصفا: ة الآمرة والنّاهيّة النّصوس الإلهيّ 

العصور التي سبقت  يلقد كان جوهر الأخجق ومنحى الواجب ف، والضّجل على كلّ شيء

 1وليست لها أي استقجليّة عن الدّين. ةالحداثة لاهوتيّ 

ين وارتباطها خجق للدّ ثورة الحداثيّون كانت قائمة على رفضهم خضوي الأفإنّ ، وعليه

أرادت الحداثة وأنصارها أن تقوم الأخجق بمعزل عن المعتقدات الدّينيّة ، لذلك، به ارتباطا وثيقا

فهوّ ، كلّه للعقل فقت والمجد فصار الهتاف، التي تقيّدت بها لعقود من الزّمنوسلطة الكنيسة 

ر علمنة الأخجق الذي انطلقت فعاليّاته هذا هوّ مساو ، صاحب الريّادة والقيّادة والبناء والإشادة

 2وتقثيراته في القرن السّاب  عشر وهوّ من أك ر الصّوّر تعبيرا عن الّ قافة الدّيمقراطيّة الحدي ة.

، كانت هذه المرحلة الأولى من الفردانيّة أو العتبة الأولى كما سمّاها ليبوفتسكي، وهكذا

اضطرّت خجل قرون إلى الانفصال  ين بل كلّ الفنون أصدر فيها الفنّ بيان تحرّره من الدّ حيث 

 فنّا لا ير. ، عن المقدّ  لتصبح فنّا

                                                           
 .25أفول الواجب، سليبوفتسكي،  جيل1
 .26، سالمصدر نفسه 2



 تمظارات الفعل التواصلي في المجتمعات المعاصرة  الثانيالفصل 

110 
 

خرجت سالمة التي حدها و  -أقرّ ليبوفتسكيكما -فإنّ السّينما ، بالحديث عن الفنون و 

لم يكُن عليها أيضا النّضال م  ، آخر ما ظهر في تاريخ الأشكالبحيث أنّها ، من هذه المِحنة

، ووُلِدت بج مباركة إلهيّة خجل عهد تراج  الآلهةلأنّها فازت باستقجلها الذّاتي ، يانتاريخ الأد

الذي استمرّ عدّة آلاف من السّنين بين ، عندما حُسِم أخيرا الصّراي فقد جاءت بعد المعركة

   1.تعرِف السّينما حرفيّا أنّ الرّبّ قد وُجِد" لا"الأرض والسّماء لصالح الأرض. 

أنه بعد ، على الإنسان الحديث إشكالا وبيان ذلكأنّ الزّمن قد أشكل ، إليه ما نخلص

أن انقش  ضباب الأزمنة الوسيطة الذي كان يرسم زمنية للإنسان وأفقا في يوم آخر منتظر 

صار الإنسان الحديث وقد نقّل فؤاده من الدينونة الاقبال على ، ة مقمولةرتقب وحياة بعديّ مُ 

بعدما انعتف الإنسان من سلطة ، وفي النّهاية 2، ة الإقبال على الدنياى الدنيويّ إل، ةالدين بالكليّ 

صار التّقسيس لمشروي التّحرّر من الواجب ضرورة ، واعتنف الواجب العلماني يالواجب الدّين

 .لابدّ منها

 :بعد الواجب الأخلاقي ما -2

تقطير المنظومة  منالمُتمّ لة في الخروج  أبان عصر النّهضة عن مطالبهبعد أن 

بداية من اللّحظة الدّيكارتيّة المناديّة بالسّلطة ، مهّدا للعصر الحديثفإنّ الطّريف كان مُ ، الدّينيّة

رف  الحداثيّون الواجب الدّيني والأخجق المُتعاليّة  -كما أشرنا في الفصل السابف-العقلية 

                                                           
وتقديم: راوية صادق، : ثقافة وسائل إعجم وسينما في عصر الحداثة الفائقة، تر العالم اشةشجيل ليبوفتسكي، جون سيروي،  1

 .36-35س س، 2012، 1المركز القومي للتّرجمة، القاهرة مصر، ط
 .14، س2008، 1طبيروت لبنان، محمد الشيخ، فلسفة الحداثة في فكر هيغل، الشبكة العربية ل بحاث والنشر،  2
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ذه الواجبات ضمن الميتافيزقيّات وضمّ الحداثيّون ه، التي لها أهداف أخرويّة جملة وتفصيج

عصر فاللة له؛ مُعطِّ تُعتبر بل و ، يرافات البعيدة كلّ البُعد عن التّفكير العقجنوالأساطير والخُ 

كلّ ى علالّ ورة سبف أو بالأحرى  معه تراتيله وشروطه الجديدة التي تنفي كلّ ما ملح يالحداث

من خجل الإشارة سابقا كما وضّحنا  ةلمسيحيّ وبالخصوس ا، وديني هوّ مُتعال  وميتافيزيقيّ  ما

  إلى مفهوم الحداثة.

نة لعصور الاستقجل ما بعد الجّهوتي، ومن هذا المُنطلف في  وُلِدت ثقافة جديدة مكوِّ

ولكن من الأرضيّة الدّنيويّة ، لم يعُد الإلزام الأخجقي مُنظّما من الخارجف، العصر الحداثي

 1.كابحا سماويّا ولم تعُد ممارسته تتطلّب لا إعانة مُتعاليّة ولا، اعيّةالاجتم -للحياة الإنسانيّة

المجتمعات الحداثيّة عن لحظة التّخلّص من الإلزامات الدّينيّة وذلك عبر  أعلنت، هنامن 

 منهم. بخاصة الفجسفة أصحاب القرارمراحل وتعاقبات أقرّ بها 

د المسيحيّة سار بالتّوازي م  هيمنة نّ التّجرّد عن العقائأ، فج مناس من القول إذن

م فيها الأعمال بوصفه المحكمة الأخيرة التي تُحاك   واستقرّ الواجب الأخجقي، القيّم الأخجقيّة

الإنسانيّة. إنّ مجيء الّ قافة الحدي ة الدّيمقراطيّة تزامن بعمف م  هذا الانقجب التّاريخي 

إنّها ، حقّقت الأخجق اكتفاء ذاتيّا"، وهنا 2، صم  سيّادة الواجب الأخجقي الخال، للصّدارة

 3.قادرة على ترقيّة الرّوح دون فكرة الإله والرّعب من العقوبات الجّهوتيّة"

                                                           
 .33س، الواجب جيل ليبوفتسكي، أفول 1

 .38، سالمصدر نفسه 2
 .34سنفسه،   3
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"واجبات أخجقيّة نعني به الواجب الكانطي ، الواجب الأخجقي هناأنّ ، جدير بالذّكرو 

فهيّ ، وللتّوضيح أك ر، نوارم  عصر الأ اكانت انطجقاته هذه الأخيرة الذي 1، في ذاتها"

ومن ، وليس عبر الإمجءات الدّينيّة، الضّمير اتإمجءواجبات من أجل الواجبات تتمّ عبر 

    .لمرحلة مابعد الواجبتمهيدا  هنا بدأت رحلة البحث عن أخجق علمانيّة

حين احتفى ، القدرة لمن بعده في القرن الّ امن عشر روسوجون جا  أعطى ، وقبل ذلك

بالصّورة المهيبة للفضيلة التي تعرّف بقنّها صراي ضدّ الرّ بات العزيزة على النّفس والتي تتحكّم 

مشروط  مجد الواجب الجّ "ثمّ رف  كانت إلى القمّة في عبارات خالدة  ؛في قلب الشّخص نفسه

لى الدّوام. هذا الاسم الرّائ  والعظيم الذي يم  القلب بإعجاب واحترام مُتجدّدين ومتزايدين ع"

والشّيء ، عل واجبه على الدّوامكونت بقيّ حفّ سوى حفّ فِ أو ست لم يعترِف ، في القرن التّالي

2الأخجقي الوحيد عنده هوّ واجب العيش من أجل الآخر.
  

عقلنة أو إلى أنّ فكرة الأخجق المُ  شيريرج  جيل ليبوفتسكي ويُ بل ، ليس هذا فقت

ة العصر الحديث أو مرتبط ةليست فكرة ابن، الواجب الأخجقيوالعمل على مشروي  العقجنيّة

حتّى فجسفة اليونان منذ العصور المارّة صمّموا وأسّسوا لأخجق بعيدة عن أي  بل، تحديدا به

لكن يركّز ليبوفتسكي على أنّ الحداثيّين ، سلطة دينيّة رابطتها الوحيدة تتمّ ل في العقل أوالطّبيعة

ووحدهم الذين سعوا إلى تشييد ، واجهة مجتمعاتهم قيّما علمانيّة تماماوحدهم من أبرزوا في 

                                                           
 .271، سوسوعة الفلسفيّةلالاند، المأندري  1
 .30الواجب، سليبوفتسكي، أفول  جيل2
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الأخجق "فرضت ، وهنا 1نظام اجتماعي وسيّاسي انطجقا من مباد  أخجقيّة  ير متمذهبة.

تحت ، عاد الجهاز الدّيني القديم للقيّادة فقد" 2، "الدّنيويّة قوانينها على أخجق الخجس الأبدي

 3.مجمح علمانيّة"

أخجق أك ر من  هوّ التّقكيد على، إنّ الأصل في حرس المُمارسة الأخجقيّة العلمانيّة 

ب الحداثيّون نصّ ، لذلك .هيمنة الواجبات الأخجقيّة على الواجبات الدّينيّة بمعنى، مُستقلّة

بدأ أصبح الواجب الأخجقي المبالتّالي و ، أعلى من الدّين نفسه الأخجق على أنّها نظام قيميّ 

 المتحكّم في مظاهر الدّين الأخرى. 

مّ ل الدّين الجديد  أنّه يرى ليبوفتسكي، على الرّ م من تشكّله في قالب قريب من التّديّن

وقطيعة أساسيّة م  المنطف التّقليدي ل خجق ، للواجب على الصّعيد التّاريخي عُدّة است نائيّة

وسبقت الواجبات تّجاه ، قي العبادة الصّوفيّةالمُتمركِزة حول الجّهوت: عوّض المطلب الأخج

إنّه تفوّق الأخجق الذي صيغ من خجل الصّراي من أجل التّسامح  النّا  الواجبات تّجاه الإله.

 4الدّيني والاعتراف بحريّة الضّمير.

المجتمعات الحدي ة تقسّست على أرض الحقوق السّياديّة فإنّ ، وعلى هذا الأسا  

ووجوب الارتباط ، وشفافيّة الفضيلة الأخجقي الطّاعة الجّمشروطة للواجبعظّمت و ، للفرد

، إنّ إقامة أخجق علمانيّة مؤسّسة للنّظام الاجتماعي بغايات تتجاوز دائرة المصالح الشّخصيّة.

                                                           
 .26س، أفول الواجب جيل ليبوفتسكي،1
 .27، سفسهالمصدر ن  2
 .245، سجيل ليبوفتسكي، مملكة الموضة 3
 .37، سجيل ليبوفتسكي، أفول الواجب  4
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دين ، مدّدت بُعده المُقدّ : لقد حلّ محلّ الواجب الدّيني القديم، وأجنبيّة عن كلّ دين سماوي 

 1."يجب أن تفعل":ديث هوّ دينمُغال  ح

 بقنّه الأوّل هذا الدّورنجد أنّ جيل ليبوفتسكي أشار إلى ، تحليله سبف استنادا على ما

استلهمت منه أحد رموزه ور م تحرّرها من روح الدّين  يرى بقنّهاالتي ، من العلمنة الأخجقيّة

قد ترنّمت الدّيمقراطيّات الفردانيّة والواجب المطلف. ل، متناهيمبدأ الدّين الجّ  وهوّ: الأساسيّة

كما احتفت بجديّة بالغة بواجبات ، الأولى بمحاسن الالتزام الأخجقي وجعلت منه أمرا م اليّا

 وفرضت قواعد مُتزمّتة وقمعيّة وانضباطيّة لتدبير الحياة الشّخصيّة. ، الإنسان والمواطن

لتي تمليها الرّ بة في تلقين روح علة الواجب اكانت شُ  أنّ هذه، إذن لامناس من القول 

وتوحيد الأمّة عن طريف وحدة أخجقيّة ضروريّة للمجتمعات ، الانضباط والتّحكّم في الذّات

وعبّروا عن تقديس ، العلمانيّة. حين رف  الحداثيّون الم ال الأخجقي إلى أعلى درجات النّقاء

لاتختلف ك يرا عن الأخجق الدّينيّة من  التي يقرّ جيل ليبوفتسكي بقنّها 2، الفضائل العلمانيّة

 حيث الواجب الإلزامي.

واجب التّضحيّة بالفرد على هيكل  فإنّ الحداثيّون حسب تحليل ليبوفتسكي مجّدوا، هكذاو 

أبقوا على بع  الرّوابت م  تقاليد نكران الذّات التي يمدّدها النّسف و ، الأسرة والوطن والتّاريخ

فيقول ، وكما أشرنا سابقا أنّه لا وجود لاختجفمتناهيّة للواجبات. الدّيني للإلزاميّة الج

إلى الدّائرة الإنسانيّة الدّنيويّة؛ لقد تحوّلت ، لقد انتقلت الالتزامات العُليا تّجاه الرّبليبوفتسكي: 

                                                           
 .29، سجيل ليبوفتسكي، أفول الواجب  1
 .13، سالمصدر نفسه  2
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إلى واجبات  ير مشروطة تّجاه النّفس والغير والمجتم  بقكمله. لقد اشتغل هذا الطّور الأوّل 

  1.لأخجق الحداثيّة كديّانة للواجب العلمانيمن ا

وتحليله لواق  المجتمعات من خجل مُعاينته ليبوفتسكي يتبيّن أنّ جيل ، ونتيجة لذلك

الذي  يلزامالإ كونها مجتمعات لم تتجرّد من طابعها، سهامه النّقديّة صوبهايُوجّه أنّه ، الحدي ة

وبالتّالي فهيّ فقت أنزلت الواجبات من السّماء ، تيقوم في أساسه على التّضحيّات ونكران الذّا

 .ولذلك لم يتحرّر الإنسان بعد، إلى الأرض

القيّم العُليا الدّينيّة عن ا كان لابدّ على الحداثيّون أن يفتحوا الطريف ويفصلو ، لذلك

المسار لطويّته فقت  يّروا له تفاصيل الواق  الدّنيويّة وإن كان حافظوا على ربوبيّة الواجب وسُ 

وبالتّالي  ؤسّساتهمالذي كان اتّجاه الإله وصار اتّجاه النّفس والآخرين على مختلف مُ ، والاتّجاه

 لم يتغيّر شيء بالنّسبة لحريّة الإنسان. 

المجتمعات ، الواجب الأخجقيثورة على وهذه المرّة ، من هنا انطلقت ثورة أخرى 

ففي قائمة متطلّباتها ور باتها لا ، ينيّا أو دنيويّاالمعاصرة ترف  التّقيّد في كلّ الأحوال سواء د

إلّا الواجب اتّجاه الذّات من أجل دعمها وعدم نكرانها ، وجود لاسم أو ترنيمة اسمها الواجب

"صرنا نرف  حتّى إلزام الواجب  يقول ليبوفتسكي: كلذل وتقديرها تقديرا يفوق كلّ الحدود.

  2.السّامي"

                                                           
 .14س أفول الواجب، ،جيل ليبوفتسكي 1
 .18، سالمصدر نفسه  2



 تمظارات الفعل التواصلي في المجتمعات المعاصرة  الثانيالفصل 

116 
 

 اتمجتمع يّ هفتسكي إلى أنّ مجتمعات الحداثة الفائقة ذهب جيل ليبو ي، وعلى هذا 

لت فقد تحوّ ، يا والالتزام والمسؤولية اتّجاه الغير ومن أجل الغيرلعن تمجيد الوصايا العُ  ةبعيد

، والعلماني دّينيمرحلة الواجب باتّجاهيه ال تأي تخطّ  1،بعد الواجب هوّ  ات إلى مايمقراطيّ الدّ 

  الضّائعة. ةسّعادة الإنسانيّ عن البح ا 

إذا أردنا أن -يمكن أن نسمّيه  سرّعت المجتمعات الدّيمقراطيّة ما، منذ نحو نصف قرن 

بعد أن Jean Baubérot (1941 )جون بوبيرو عالم الاجتماي الفرنسي استعمال تعبير ب -نسمّيه

بعد الواجب.  اأيّ عصر م، العتبة الّ انيّة من العلمنة الأخجقيّة، نُحوّلها عن أشكلتها وتحقيبها

يقوم المجتم  بتلطيف ، : لأوّل مرّةالمُعاصرة الأخجقيّة الّ قافةوهنا يكمُن الجديد الاست نائي في 

ويحتّ من قيمة الم ل الأعلى ، -بدلا من تمجيدها والإشادة بها -ليا ونزي مصداقيّتهاالوصايا العُ 

والسّعادة الحميميّة ، وعشف الأنا، لنكران الذّات عن طريف الإثارة المنهجيّة للرّ بات الآنيّة

 والماديّة. 

سواء أكان الذي يُحرّكها ، على جمي  قيّم التّضحيّة تمّ القضاءلقد ، في الأزمنة الفائقة

هو اليوم الآخر أو الغايات الدّنيويّة؛ ولم تعُد إلزامات الواجب المُغاليّة هيّ التي تُغذّي الّ قافة 

إلّا الارتباط ، بإلزاميّة أيّ ارتباط الإقرار يعُدركيّة الحقوق الذّاتيّة؛ لم ولكن الرّفاهيّة وح، اليوميّة

ولكنّها م  ، نّها مبدأ قائمأكانت استقجليّة الأخجق عن الدّين تُرف  على ، . حتى يومناالذّواتب

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, Le Crépuscule Du Devoir, op,cit, p15. 
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 مسيرة التّاريخ إنّ  من خجل الإطجقيّة المُتصلّبة للواجب.، ذلك تُنفى في اشتغالها الواقعي

 1.بعد التّخليقيّة الحديث أنتجت تشكّل طراز  ير مسبوق: المجتمعات ما

حسب جيل ليبوفتسكي لم تحدث النّهايات: نهاية الإنسان ونهاية ، وفي هذا الإطار 

قصبح "ف بل استمرّت الحلقة التّواصليّة لكن باتّجاه مغاير هذه المرّة، التّاريخ ونهاية المعنى

م "بعد زمن التمجيد المفخّ  2، "والواجب السّامي، والإلزام الأخجقي، الدّينالإنسان هوّ نهاية 

 3.ته"ب حان زمن إخفائه ونزي مصداقيّ تصلّ للواجب الأخجقي المُ 

فقصبح البحث عن ، إنّها اللّحظة التي تغيّرت فيها المسارات وتجدّدت فيها المُنعرجات

أي ، تتّجه بوصلة الواجب إلى الذّات وفقتوهنا ، ولويّات الفرد المعاصرأالسّعادة الذّاتيّة من 

وبذلك تتّضح مجمح العتبة الّ ال ة ، أنّ الواجب كمفهوم لم يتجشى لكنّه تركّز على الذّات

 .للفردانيّة التي سيحتضنها العالم المعاصر بكلّ سعادة

الانتشار المجتمعي أنّه وبعد ، جيل ليبوفتسكي فكرة مفادهايطرح ، وعلى هذا الأسا 

الّ قافة الأخجقيّة م  المباد  العميقة للفردانيّة الدّيمقراطيّة ذات النّزعة  برزت، خجق المستقلّةل 

، جديدة Extérioritéفي الآن ذاته برّانيّة ، صاحب الرّف  الحديث لتبعيّة الواجبوقد الكونيّة. 

 ير المسبوق بالتّربيّة ام لذلك وجّهت أوجه الاهتم، تٌعيد تنظيم تم يل الحياة الأخجقيّة في العمف

لم تُحقّف المسؤوليّة ، بعد تحرّرها من الخارج الدّيني، والظّروف الاجتماعيّة والنّفسيّة الجّواعيّة

                                                           
 .14، سجيل ليبوفتسكي، أفول الواجب 1
 .38س، المصدر نفسه 2
 .53نفسه، س 3
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، بل ظهرت في اقتصاد جديد لجستقجل الدّنيوي ، الأخجقيّة الإنسانيّة نفسها واحدة وكاملة

تطوّر مسار لنزي ، لأخجق المُكتفيّة ذاتيّاوالسّلب الذّاتي. في عالم ا، والعزيمة الاجتماعيّة

 1وذلك بسبب الأهميّة المُعطاة للقصّة الشّخصيّة لكلّ واحد.، المسؤوليّة جزئيّا عن الأفراد

صارت المجتمعات المعاصرة مهووسة بالبحث عن الذّات والعودة إلى الذّات ، وعليه

، والمؤسّسات الحاكِمةأوالأسرة أتم  المجسواء كان ، من خجل تطليف المسؤوليّات اتّجاه الغير

، بعد الواجب أصج أفصح الفرد المعاصر عن تخطّيه لعتبة الواجب العلماني إلى ماوبالتّالي 

 .الالتزامي أي خارج التّصنيف

بعد الواجب والتّمهيد لأخجق مرنة وناعمة كلّها قائمة  الأساسيّة لقضيّة ما تّركيبةكانت ال

، بكلّ ماتستحقّه في هذا الوجودبح ا عن المُتعيّة والرّفاهيّة وتزويد الذّات ، على السّعادة الفرديّة

 فتحقيف الكينونة الحقّة للإنسان المعاصر صارت مُتركّبة على إ راق الذّات في الملذّات.

نّ التّتوي  الحديث ل خجق عرف انطجقته من خجل مناظير فلسفيّة لأ، بدهيّ هذا

هذه الأخيرة التي تُعتبر القاعدة الطّبيعيّة ، ل ربت الأخجق بالسّعادةمُتعارضة جذريّا من خج

فالمعروف عن الأخجق ، الأولى والأساسيّة أك ر من  يرها لبناء الأخجق المجتمعيّة الجديدة

ومن بنتام إلى ، هلفتيو  إلى هولباخمن يجب أن يُرينا الطّريف وصولا إلى السّعادة  أنّها ما

ويكفي أن تكون فاضِج أن تبحث بعقجنيّة ، نحصر الخير في المُتعة والمنفعةي، لستيوارت مِ 

بين حُبّ الذّات ، عن مصلحتك: لقد صالح التّيّار النّفعي أو ناسف بين السّعادة والفضيلة

                                                           
 .37، سأفول الواجب جيل ليبوفتسكي، 1
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على خجف الأخجق القديمة ، دامت مصلحة كلّ واحد أن يكون أخجقيّا ما، والصّالح العام

 1.تّمنّي لتحصيل الحياة السّعيدةالتي لاتعرف إلّا ال

أنّ الأخجق المُجتمعيّة الجديدة حاولت تحقيف التّزاوج بين السّعادة والفضيلة ، جليّ إذن

، عمج على صناعة ثقافيّة جديدة تُحقّف التّواصل بين الذّات وذاتها وبين الذّات والصّالح العام

ت الكجسيكيّة تعاني الرّهاب والانهيّار وتحرّرت من الإلزامات الصّارمة التي جعلت المجتمعا

"تحصل قطيعة هنا واستمراريّة ، وبالتّالي، يمكننا تسميّتها به هوّ "مجتمعات الخوف" وأقلّ ما

 2.هنا "

باومان الذي أقرّ هوّ الآخر بقنّ البولندي يتقاسم هذه الفكرة م  ليبوفتسكي الفيلسوف 

: ة الحداثة الصّلبة في مهمّة تجريد الأشياء من قيمتهاالسّوق الاستهجكيّة حلّت محلّ بيروقراطيّ "

 3.الوجود المُشتر " مهمّة التّخلّص من سموم التّكاتف الاجتماعي الذي يُعزّزه

ذلك الجفاف الذي عاشته المجتمعات ، يقصد باومان ببيروقراطيّة الحداثة الصّلبة

وبالتّالي ، ء كانت دينيّة أو دنيويّةالكجسيكيّة بسبب السّيطرة الجماعيّة من طرف كلّ سلطة سوا

 سيج لامنتهى له في كلّ المجالات.بعدها تشهد لتصلّبت وتكلّست تلك الفترة 

إنّ تتوي  الأخجق المُتساهلة والتّخلّي عن الأخجق المؤلمة والمتعبة كان عبر مراحل 

لأولى كانت م  الواجب عتبتها ا، وعتبات أولى وثانيّة وثال ة لو حلّلنا مضمون التّاريخ الغربي

                                                           
 .39، سجيل ليبوفتسكي، أفول الواجب  1
 .14سي، عصر الفرا ، جيل ليبوفتسك 2 
الإمارات العربية  يّاحة والّ قافة،تر: سعد البازعي، هي ة أبوظبي للسّ  ،زيغمونت باومان، الأخجق في عصر الحداثة السّائلة 3

 .81س ،2016المتحدة، )د، ط(، 
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الدّيني والفضيلة الإلهيّة والّ انيّة كانت م  الواجبات الضّمائرية سجّل روسو وكانت و يرهما 

 1.أمّا الّ ال ة فهيّ الأخجق الحذرة، فيها حضورهما بقوّة

بل ، أنّ المجتمعات المعاصرة ترف  الّ بوتيّة والرّكيزة على ذات الأمور، يتبيّن لنا إذن

"العالم ليس سوى اضطراب لأنّ ، منطقيّ هذا، فيهاعرف التّغيّر أوجّه ، تمعات متخلخلةهيّ مج

، ويُحاول التّشكّل من جديد بمتطلّبات تواتي أفراد زمانه 2، كل شيء هنا  يهتز باستمرار"دائم 

 الفردانيّة.لا يعتقدون إلّا بوأفراد هذا الزّمان 

 يّةالفردانيّة والتّأسيل لأخلاق مُتع يجتتو  -3

إنّ التّقسيس لأرضيّة جديدة في عالم الّ قافة والأخجق الغربيّة ومنطلقات الفِعل 

جعل أفراد عصر الحداثة الفائقة يتملّصون من رتابة الأمور الجديّة التي تتّسم ، التّواصلي

ة المُتعة والرّاح يقوم على، باح ين عن حياة جديدة ونسف فعل تواصليّ مرِن ، بالتّرهيب والتّعقيد

 والفردانيّة. والتّواصل والأصالة

في العالم الغربي كانعكا  مجتمعي الفائقة تشكّلت  الحداثةإرهاصات ثقافة فإنّ ، وعليه

مقدرتها على  بسبب عدم، وتقديم الانتقادات الك يرة لها، من نقطة الوعي بمشكجت الحداثة

أن فبدهيّ إذن ، يّة أو الاجتماعيّةأو السّياس ةقتصاديّ سواء الا، سايرة الواق  بشروطه الجديدةمُ 

ات الكبرى ونهاية الميتافيزيقا ات والسرديّ تنادي بسقوط الأيديولوجيّ ، ضادجاه مُ اتّ ك، ة فعلردّ  قومت

                                                           
1  Gilles Lipovetsky, La Culture Monde, op, cit, p29. 
2 Michel Maffesoli, Homo Eroticus Des Communions émotionnelles ,cnrs éditions, 15,rue malebranche-

75005 paris, 2012, p11. 



 تمظارات الفعل التواصلي في المجتمعات المعاصرة  الثانيالفصل 

121 
 

ترسيخ مبدأ الانتماء الفردي في المقابل تعمل على و ، ا  معياري وتطالب بالخروج عن كل قيّ 

ات عصر رف  مقولات وفرضيّ هيّ بذلك تو  .ةة الاستهجكي  أيضا ملمح ال قافة السلعيّ يوتشي

لتنطلف باح ة عن  1، ةة الشموليّ طلف بالعقجنيّ ل في الإيمان المُ وخطاب الحداثة المتم ّ ، نويرالتّ 

 مُتّجهة نحو أبواب السّعادة اللّحظيّة والمُؤقّتة. ، التّحرّر من تقطيرات العقل

حيث كانت ، "تتوي  الفردانيّة" وصلت المجتمعات المُعاصرة في هذه المرحلة إلى لحظة

د بع العتبة الأولى تخُصّ علمنة الواجب والّ انيّة الانعتاق من الواجب العلماني إلى مرحلة ما

إلى جانب  التي صارتتتوي  الفردانيّة  هذه الأخيرة التي أسّست بشكل كبير لمشروي، الواجب

 ة. النّرجسيّة العقيدة الجديدة للمجتمعات الحداثيّة الفائق

المُتشكّلة ، جيل ليبوفتسكي بوصف لعصر الأخجق المُتعيّةيتقدّم ، و ير بعيد عن هذا

عيد حُكم يُ  لا كنفه العصر الذي نعيش فيأنّ  حيث يرى ، من الفضيلة الدّنيويّة والبذخ والرّخاء

سيس على فهم هذا التّق، يُؤكّد الفيلسوف هناو ، خجق القديمة ولكنّه يخرج منها في الحقيقةالأ

أو السّعي إلى اختراي قيّم ، السّابقة خجقيّةقطيعة م  القوانين الأ الجديد جيّدا من حيث أنّه ليس

 .استمراريّة طويلة الأمدنّها إ، أساسها لم تتغيّر منذ قرون عديدةلأنّها في  أخجقيّة جديدة؛

والتّقنين ، ينبغي أن تطمس الطّريقة الجديدة للعجقة بالقيّم لا، من جهة أخرى  لكن 

 ير المسبوق إلى درجة أنّه يؤسّس لمرحلة جديدة في التّاريخ الحديث ، الاجتماعي ل خجق

فإنّ الغالب على رؤيتنا هوّ ، إذا نظرنا ل مر عن قُربليبوفتسكي إلى أنّه  شيرفي، خجقل 

                                                           
 .12، س2011، 1الأردن، ط الدين مصطفى، فلسفة ما بعد الحداثة، دار المسيرة، عمان بدر  1
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يض  ، جوهريّا فسنرى انقجبا ثقافيّا، أثر الإنعا  ل خجق القديمة؛ ولكنّنا إذا نظرنا من بعيد

لاتستمدّ ، أسس أخجق من النّوي ال الث -على الرّ م من التقائه بالمرجعيّة الإنسانيّة الخالدة-

من تلك الأخجق الحدي ة المقخوذة من  ولا، نموذجها الأعلى من الأخجق الدّينيّة التّقليديّة

   1الواجب العلماني القطعي والمُتشدّد.

وي الّ الث انب قت من رحم الأخجق القديمة سواء الدّينيّة التّقليديّة أنّ أخجق النّ ، يتبيّن إذن

فيه جيل  بيّنالذي  تشكّلت في صورة جديدة وفقا لمعطيات العصر لكنّها، أو الأخجق العلمانيّة

، قولويّة فعل التّواصل على حساب طبيعة موضوي التّواصلأنّه عصر يتّسم "ب ليبوفتسكي

، وبالتّالي 2، جمهور" والتّواصل دون هدف ولا، وانمحاء المعنى، لمضامينجاه اوالجّمبالاة تّ 

ة خجقيّ عادة على الأوامر الأب فيها السّ ثقافة تتغلّ  إنجابدة و تشدّ على الإلزامات المُ تمّ القضاء "

 3.ت  على الممنوي والإ راء على الإلزام"والمُ 

ي عن خلّ انت من أجل التّ ك، المجتمعات المعاصرةتحرّكات وحركات أنّ ، جليّ إذن

د "لم تعُ  حيث، ة المطلقةات والحريّ لذّ المُبالغ فيه ل قديرتّ الي بوالتحلّ ، المسؤوليات والواجبات

، ةة الحقوق الذاتيّ ة وحركيّ ة ولكن الرفاهيّ قافة اليوميّ ي ال ّ غذّ ة هي التي تُ غاليّ إلزامات الواجب المُ 

  4.رتباط بذواتنا" الاة أي ارتباط إلاّ رّ بإلزاميّ قِ د نُ لم نعُ 

                                                           
 .13الواجب، سجيل ليبوفتسكي، أفول   1
 .17الفرا ، س صرعجيل ليبوفتسكي،   2
 .57، سجيل ليبوفتسكي، أفول الواجب  3
 .14، سالمصدر نفسه  4
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فإنّ منظور ليبوفتسكي يتوجّه نحو التّغذّي بالفردانيّة المُطلقة ، وتماشيّا م  ما تمّ ذكره

حسبه وحسب عديد الحاجات الفردانيّة وذلك لأنّ ، في جمي  الأحوال والظّروف والمباد 

وتُعدّ ، ل المصالح الطّبقيّةأك ر ممّا تفع، نير فهمنا الآنتُ الفجسفة المُؤيّدين للتّيّار التّوكفيلي 

وتُعدّ النفسانيّة والمُتعيّة أك ر ثِقج من برام  الفِعل ، الخصخصة أك ر دلالة من عجقات الإنتاج

  1الجماعي وأشكاله.

Jacqueline Russ (1934-1999 )  جاكلين رو  الفرنسيّة لفيلسوفة والباح ةنجد ا، لذلك

وقوفها على من خجل جيل ليبوفتسكي  حلّل فلسفةتُ ، "الفكر الأخجقي المعاصر"في كتابها 

، فذهبت رو  إلى فكرة الواجب الذي لم يعُد واجبا في الأسا ، للمجتمعات المعاصرة قراءته

بعيدة عن  وبالتّالي صارت المجتمعات الحداثيّة الفائقة، بعد الواجب بل ارتقى إلى ثقافة ما

الفيلسوف عن هابرما  وعن  يظهر البُعدتوضّح جاكلين رو  بقنّ  وهنا، الأخجقيالآمر 

 Johnز رولالفيلسوف الأمريكي جون وعن  Hans Jonas (1903-1993) يونا الألماني هانز 

Rawls (1921-2002 )وعند تقدّم ، بصفة مُؤكّدةوهنا بُعد الآمر الأخجقي النّظري ، ك رأ

الواجب ، تما  العيش الأفضلالنّزعة الفردانيّة وتطوّرها يهزل الواجب ويضمر ضمورا كبيرا ب

                                                           
 .15-14سس ، جيل ليبوفتسكي، عصر الفرا   1
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جارة والاقتصاد ووسائل تساهلة تطلب بشراهة التّ تعيّة والمُ المطلف يتقهقر لأنّ الأخجق المُ 

 .1صال الجماهيري الاتّ 

 علىنُدرِ  حقيقة النّموذج الأخجقي الجديد المُؤسّس في كيانه ، ومن خجل هذا النّص

، بدورها على فِعل الشّخصنة ركّزتالتي ت، والفردانيّة فِعل تواصليّ مندم  بين السّعادة الذّاتيّة

الختّ الأساسي والجديد وشكل التّنظيم والضّبت الاجتماعي الذي التي أقرّ جيل ليبوفتسكي بقنّها 

، الإكراهي الأيديولوجي من النّظام الانضباطي الّ وري التّقليدي شل المجتمعات المُعاصرةينت

في تعريفها السّالب إلى حسبه حيل عمليّة الشّخصنة تُ و ، ات اية الخمسينيّ  إلىالذي ساد 

أمّا إيجابا فتعني تشكّل مجتم  مرِن قائم ، التّشقّف الذي أصاب التّنش ة الاجتماعيّة الانضباطيّة

وتقديس ، وإثارة الحاجات والجِنس وأخذ العناصر الإنسانيّة بعين الاعتبار، على الإعجم

وهيّ شكل جديد لتنظيم المجتم  ، هكذا تشتغل عمليّة الشّخصنة الطّبيعي والودّ والدّعابة.

 2.وتوجيهه وتدبير السّلوكات"

وتحوّلا عامّا على مستوى ، استراتيجيّة شامِلةعمليّة في مفهومها أنّها  تنصّ الشّخصنة

هيّ التي  لم تعُد الكونيّة" أينما يمّمنا وجوهنا، المُجتمعات المُعاصرةالفِعل والإرادة بالنّسبة إلى 

                                                           
لجماهيري هوّ عمل منظّم ومدرو  يقوم على إرسال رسالة أو رسائل علنيّة مهمّة، صادرة عن مؤسسة اتّصال الانّصال ا

)بسام عبد الرحمن المشاقبة،  جماهيري كالصحف، التلفاز والإذاعة عبر وسيلة اتّصال جماهيريّة إلى عدد كبير من النّا .
  (.17س، 2014، 1عمان الأردن، ط  ،دار أسامة للنّشر والتّوزي معجم مصطلحات العجقات العامة،

، 1الفكر الأخجقي المعاصر، تر وتقديم: عادل العوا، دار عويدات للنّشر والطّباعة، بيروت لبنان، ط، جاكلين رو   1
 .104س، 2001

 .7، سا ليبوفتسكي، عصر الفر جيل   2
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مبدأ في ست مار والا ةوإنّما البحث عن الهويّة الخاصّ ، تُحفّز الأفعال الاجتماعيّة والفرديّة

  1".الخصوصيّات الفرديّة

نجد أنّ فِعل الم ل الأعلى الحديث المُتمّ ل في إخضاي الحياة ، وعلى هذا الأسا  

عمليّة  وذلك لأنّ ، سطورة صعبة التّكرّرالفرديّة للقواعد العقجنيّة الجماعيّة قد تمّ سحقه وصار أ

وهيّ قيمة تحقيف الذّات ، من شقن قيمة أساسيّة وجسّدتها على نِطاق واس رفعت الشّخصنة 

 2.واحترام التّفرّد الذّاتي والشّخصيّة المُتفرّدة

أنّ المُجتمعات المُعاصرة أطاحت بالأنظمة الانضباطيّة لصالح ، بدو إذني، ونتيجة لذلك

، لا تحكمها الإمجءات الخارجيّة، دة الذّاتيّة وتتوي  الفردانيّة من أجل أخجق مُتعيّة خالصةالسّعا

، بل مُجتمعات تحكمها كلّ الوسائل السّهلة والمُتساهِلة، لا الإلهيّة ولا المُجتمعيّة ولا السّلطويّة

ة والإعجميّة التي بدورها تُؤسّس الوسائل التّكنولوجيّة والسّينمائيّ ، المُركّزة والمُركّبة من التّقنيّة

 .لبناء منظومة قيميّة يسكنها إنسان اللّحظة والأهواء والأضواء والغو اء

قدّم ليبوفتسكي مقارنة بين المجتمعات الحدي ة والمعاصرة بخصوس هذه يُ ، لذلك

حداثي "لقد كان العصر ال :من خجل هذا التّحليلالتّحوّلات الّ قافيّة يُلخّص فيها كلّ شيء 

                                                           
 .10س، ا فر جيل ليبوفتسكي، عصر ال1
 .9س، نفسهالمصدر   2
 .مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ) الغو اء هو فعل يمّ ل جماعة  ير منظّمة تسلك تحت سيطرة الإيحاء والانفعال لا الفعل

  (.450س
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، نحن نُعبّر، بعد الحداثي مسكون بالإعجم والتّعبير لكن العصر ما، مسكونا بالإنتاج والّ ورة

 1.في العمل من خجل الاتّصال"، كما يقال

: كيف تجسّد الفعل التّواصلي في المجتمعات يتعيّن لنا طرح الإشكال الآتي، لذلك

 ناها الإنسان المعاصر للتّواصل م  الآخرين؟.الإعجميّة؟ وماهيّ الوسائل التّعبيريّة التي اقت

   المبحث الثّاني: الإعلام المُعاصر بوصفه نسق إدراكيّ للعالم

دور في صلب الإشكالات المعرفيّة التي ت موضوعاتموضوي الإعجم من اليُعتبر 

يُمّ ل كونه ، في طليعتها الفلسفةو بخاصّة ضمن حقل العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة ، الرّاهنة

وهوّ الذي يُشكّل النّواة الرّئيسة لانطجق مشروي الفعل ، النّسف الإدراكي للعالم المُعاصِر

 التّواصلي في حالته الفائقة.

لابراز تمظهرات الفعل التّواصلي في أسّس جيل ليبوفتسكي مقاربته ، ومن هذا المنطلف

مُحرّكة للعصب التّفاعلي للإنسان  كقوّة المعاصرةا التّكنولوجيأدوات على  المجتمعات الفائقة

التي قامت في أساسها على قِوى محوريّة وهيّ: الإعجم المعاصر ومواق  التّواصل ، رالمعاص

هذه  مضامين سنعمل في دراستنا على تحليل، لذلك .الإعجنات والصّورة، الاجتماعي

 ضبت صورة الفيلسوف وموقفه حيّال هذه القضيّة.  الموضوعات من أجل

 :الإعلام والتّكنولوجيا--1

                                                           
 .16، سجيل ليبوفتسكي، عصر الفرا   1
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، الدّيني والدّنيوي ات والالتزامات في شقّيها: الواجبالمُعاصِر قيود  الإنسان فكّ بعد أن  

 ملؤه روح الدّعابة والدّعاية، مُتحرّر وفردانيّ فعل تواصليّ  يّة علىنمُتعيّة مب لأخجقوأسّس 

Propaganda ، حانت اللّحظة ، من هذا المنطلف .ةلكترونيّ الإ الشّاشة والتّكنولوجيا والمواق و

والسّرعة الحادّة ، قة في اللّحظي والمُؤقّتغارِ ال "الإعجميّة الت خمة" جتمعاتللإعجن عن م

 التّساؤل الآتي:تستدعينا هذه الهندسة الّ قافيّة الجديدة لطرح ، وهنا .وهو  المُتعة

المُغرقة بالصّوّر  ميّةفي ظلّ التّخمة الإعج لتواصل فعّال كيف يمكننا التّقسيس

 ؟اللّحظيّة والإعجنات

في كلّ ، تتناثر هنا وهنا ، لقد باتت مُفردات التّكنولوجيا والإعجم والغزارة الاتّصاليّة 

 إلّا هيّ ة" ماالقرية الكونيّ "الهو  الإعجمي وفكرة  .وفي كلّ مكان من هذا العالم، وقت وحين

تكون فيها  "وتقسيس لخريطة جديدة أساسها "المواق  ،تفكير خارِج خُطاطة الحياة الواقعيّة

وأك ر اتّصالا  أك ر تمسّكا وتماسُكا، حسب اعتقاد الإنسان المعاصرالمجتمعات المعاصرة 

 . وتواصج

 ما، أن تحدث هذه التّحوّلات الجذريّة على مستوى المفاهيم الكبرى والعميقة، إنّه بدهيّ 

في كلّ ، والمزيد من الطّلب عليها، ى الشّاشةحُمّ فيه ن ويُ ير دام الفعل الإ رائي يُرافِف الإنسا

 الأزمنة والأمكنة والأحوال والظّروف.

                                                           

  ،الدّعاية هيّ نمت اتّصالي يقوم على نقل الأفكار والمشاعر إلى الآخر، بقصد الوقوف إلى جانب هذا الرّأي أو الاتّجاه
زم بفكرة وشعور واتّجاه وله قصد و اية، والدّعاية ويقوم هذا النّمت على الإقناي، ومن هنا يتّضح أنّ الدّعاية هيّ إعجم مُلت

)بسام بن عبد الرحمن المشاقبة، معجم مصطلحات العجقات العامة، س  نشاط يستهدف استمالة النّا  ليتصرّفوا بطريقة ما.
169.)  
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"الإعجم  تّحديدبالو ، أوّلا مفهوم الإعجمى علإلى الوقوف ، يستدعينا هذا الإشكال

ألا وهيّ ، إشكالاتها في بح نا ناقشلأنّه يتب  خصوصيّة المجتمعات التي ن "المعاصر

فالإعجم المعاصر "هوّ ذلك الإعجم الذي يقوم على استخدام ، "جتمعات المعاصرةالم"

مُتيحا المُشاركة للجمي  كمُنتجين ، وتطبيقات النّشر والبثّ الإلكترونيّة، التّكنولوجيا الرّقميّة

 1.ا والتّفاعل معها بحريّة ومرونة"ومُتلقّين للمادّة الإعجميّة ووسطاء لتداوله

تحليله الفلسفي للفعل التّواصلي عن طريف  جيل ليبوفتسكي بنيي، نطلفمن هذا المُ 

يُنتِ  التّقثيرات الّ قافيّة والنّفسيّة فقصبح ، من الآن فصاعدا تولّى الأمرالإعجم المعاصر الذي 

حلّ محلّ أعمال الخيال في تطوّر حركة الاشتراكيّة الدّيمقراطيّة و ، الأك ر تعبيرا بصورة شاملة

  2.يّةالفردان

، لنشر الأخبار والصّوّر والإعجنات جرّد وسيلةأنّ الإعجم لم يعُد مُ ، يتبيّن لنا، وعليه

بطريقة ، بل صار مصدرا لإنتاج الأفكار والمُعتقدات والّ قافات نفسها ومُحرِّكا لها ومُتحكّما فيها

 مة بالآلات التّكنولوجيّة.والمُتيّ  في الأزمنة الدّيمقراطيّة المُتّسِمة بالفردانيّة شاملة وكاملة

إلى وصف التّبدّل فائف الحداثة بتميّزه وتقثيره في حركة ، دف  جيل ليبوفتسكي هذا ما

وعلى ، على الّ قافة والاقتصاد، تركّزت على وسائل الإعجم والتّكنولوجيّات، شاملة ومتزامنة

 3الجماليّات والفنون والاستهج .

                                                           
راسات الّ قافيّة، وزارة الّ قافة : وسائله، مهاراته، تقثيراته، اخجقيّاته، إدارة البحوث والدّ إسماعيل، الإعجم المعاصرإبراهيم  1

 .22س، 2014والفنون والتّراث، قطر، )د، ط(، 
 .225، سمملكة الموضة، جيل ليبوفتسكي 2
 .26العالم، سجيل ليبوفتسكي، جون سيروي، شاشة  3
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، جعلت من المجتمعات المعاصرة، اصّة في هذه المجالاتالتّحدّيّات الخ أنّ ، يتبدّى لنا

فلم يعُد ، التي يراها الجمي  في كلّ الأقطار، والشّاشة العمجقة مجتمعات مُتلهّفة للآني والبرّاق

الحروف والكلمات و ، أو الحوارات المُطوّلة لى اللّقاءات المباشرةع الفعل التّواصلينسف  يقتصر

في  الفعل التّواصلي نسف وحلّ محلّه أنّه ألغاها حتّى القول نستطي و ، بل تجاوزها، والمشاعر

، تجميل، تسوّق ، سيّاحة، ثقافات، حصريّات، أخبار قالبه المُركّب من الإعجم والتّكنولوجيا:

 موسيقى وحفجت.

ليبوفتسكي في كتابه جيل به  دلىإلى ما أ، تجدر الإشارة هنا، سبف قوله ولتقكيد ما

عصر التّكنولوجيا والإعجم بقنّه ، عصر الحداثة الفائقةحيث راح واصِفا وكاشِفا  "شاشة العالم"

  1وأنّنا في عهد الشّاشة الكونيّة اللّحظيّة التي تُرافقنا في كلّ زمان ووقت.، والشّاشة بامتيّاز

 تتّجه بقوّة وسُرعة، ديناميّة الإرادة الإنسانيّة في العصر الحداثي الفائفأنّ ، جليّ إذن

ويتمّ تبادل ، فيه الهويّات وتتجقح الأفكار تذاوب"فعل ثقافيّ مشتر " تولهفة نحو تحقيف 

ها وتحكمها قوّة الإعجم نيتب على نمطيّة وشاكلة واحدة المعلومات والخبرات من خجله

 .المعاصر

 الحواريّة تّفاصيلقداة بديلة للّغة والك اصار أنّ الإعجم والتّكنولوجيا ، ومُقتضى هذا

لأنّ المجتمعات ، بطبيعة الحال ؛والحجاجيّة التي يقوم عليها الفِعل التّواصلي في قيمته الحقّة

تحتاج إلى ضرب من التّفكير ، فعل له سيرة اجتهاديّة مُطوّلة رة مُصابة بالإعياء من كلّ المعاص
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بتنّوعاتها ، ذلك ساعدته على الذّكيّة والآلات، والتّقمّل والانتظار؛ الإنسان الفائف وُصِف عجولا

تُواصِل سيّاسة  .أو  يرهما سواء كانت حاسوبا أو هاتفا محمولا، وأشكالها وتعدّد خدماتها

ي الحياة تقثيرا فأصبحت الإطار المرجعي الأكبر والأك ر حتّى ، توّ لها الإ راء والغواية

 اليوميّة. 

عمل على تحقيف ثقافة هوّ عصر ي فائقةلا يفوتنا أن ننوّه بقنّ عصر الحداثة ال، وعليه

لأنّ التّكنولوجيا الفائقة والتّقنية صارت ، Une Culture Hypertechnologique تكنولوجيّة فائقة

  1مسيطرة وعنصر هيكلي يتسلّل إلى جمي  أبعاد الحياة الاجتماعيّة والّ قافيّة والفرديّة.

بل تبّدّلاتها كليّة ، قتفإنّ المجتمعات المعاصرة لم يتبدّل فيها جزء ف، وتقسيسا على ذلك

هيّ  ير مُباليّة بما و لا تقبه للواجبات والمسؤوليّات مجتمعات ، على يد الإعجم والتّكنولوجيا

 وقد أكّد هذا عدّة فجسفة ممّن عايشوا هذا الزّمن ومنهم، يسجّل تاريخها وما يحمل مستقبلها

 ليبوفتسكي. الفيلسوف

الحداثة مكانا لتطلّعات هائلة في تقدّم العلوم أصبحت ، بعد ديكارت وبيكون  هأنّ حتّى 

قوّة التّقنيّة تُغذّي عقيدة التّقدّم ف ؛ممّا سمح لها بتحسين حياة الإنسان باستمرار، والتّقنيّات

يمكن لمستقبل الإنسان أن يكون أفضل:  لا كنولوجيا.بفضل العلم والتّ ، الضّروري  ير المُعقّد

وتقدّم الأخجق ، وحصاد الأحكام المسبقة، لرّخاء الاقتصاديمسيرة الأنوار تحمل تقدّما في ا
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تنفصل عن هذه التّكنولوجيا المُتفائلة وعن هذه  والرّفاهيّة من كلّ شيء. إنّ الحداثة لا، والعدالة

  1الإنسانيّة التي يتمّ تعزيزها.

 التّيّار من سلك طريف أنّ ليبوفتسكي وكلّ ، لنايتبيّن ، سبف تحليله من خجل ما

، العقليّة والتّفكير اقاترهلاا هيّ لحظة التّحرّر من يرى أنّ لحظة خجس المجتمعات، التّوكفيلي

الخوف من الماضي و بعيدا عن تمجيد ، تعة والعيش ضمن الحاضر فقتإلى لحظة المُ 

 .المستقبل

حقّف لكنّها لم تخيوط هذه النّتيجة بمقدّمة سبقتها ربت يمكننا ، تقسيسا على ما تمّ تقديمه 

 Je موجود أنا أنا أفكّر إذن: المُؤسّس على مُسلّمة مفادها، الدّيكارتي كوجيتوال وهيّ ، التّطابف

Pense Donc Je Suis   أنا أوسيلفي إذن أنا موجود إلى لحظةوصولا Je Selfie Donc Je Suis  هذه

 Elsaإلزا  ودار الفرنسيّة للباح ة في الفلسفة وعلم النّفس عنوان كتاب العبارة التي حملها 

Godart (1978- الذي يقف على تحليل الذّات المعاصرة ) ، وقوّة الرّقمي التي حوّلت التّركيبة

 الأنطولوجيّة للإنسان من التّفكير إلى  زارة الصّورة.

يكتفي الفرد ، انمحت مجمحها؛ حاليّا التّواصليّة التّقليديّةالطّرائف أنّ ، يظهر إذن

بلمسة زرّ واحدة يستطي  رؤية العالم كلّه من  ؛السّرعة والتّنوّي والاستمتايالمعاصر بالمشاهدة و 

يُشير الأمر إلى شاشة ، خجل اقتصاده وثقافته وسيّاحته وتقاليده وفنونه وقضاياه الاجتماعيّة

فهيّ تُشير إلى القوّة العالميّة ، مزيجها عديد المظاهر، شاملة واجب إدراكها بمعان  مُتعدّدة

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, La Culture Monde, p47. 
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إلى الحالة المُعمّمة الخاصّة بالشّاشة والمُمكِنة بفضل ، ة والاكتساح القويّ لمجال الشّاشةالجديد

 تكنولوجيّات المعلومات والاتّصالات الجديدة. 

شاشة العالم المعاصرة ، فإنّنا في زمن شاشة الكُلّ ، ليبوفتسكيحسب تحليل ، وعليه

، تضمّ المعلومات، مُتمازِجة، مختلطة وشاشات، أيضا شاشات المراقبةوهيّ ، لشبكة الشّبكات

با  الرّقميّةإ ؛كذلك وتضمّ المرح ولا من سيّادة ، فج نجاة لنا منها، نّه محكوم علينا بقبضة الشِّ

وعجقتنا م  العالم وم  الآخرين يتضخّم ارتباطها ويتزايد ، الحياة بتفاصيلها، الشّاشة الجديدة

، والاتّصال، تكفّ الشّاشات من خجلها عن التّجقي عبر واجهات عديدة لا، بوسائل الإعجم

 1والتّواصل.

صار ، يتبيّن لنا أنّ مكان اللّقاء عبر العوالِم والأفراد والّ قافات، تمّ طرحه من خجل ما

تلك الصّوّر والفيديوهات المُلوّنة  طيّاتها تحمل في، يقتصِر ويُختصر على شاشة صغيرة

من خجل بثّ الأفكار والرّسائل ، ومصير شعوب ودوّلم موالمُتحرّكة حاضر ومستقبل أُ 

، يُشاهدها الصّغير والكبير، مُتدفّقة بشكل رهيب، تعرف التّوقّف أجهزة إلكترونيّة لا، المُتواصلة

من  اسكّان القطب الشّمالي والقطب الجنوبي و يره، الهندي والمصري ، الأمريكي والجزائري 

 .مجتمعاتال

الفعل  تمظهراتأنّ يبدو ، بالنّظر من الزّاويّة الفلسفيّةو ، رهتقسيسا على ما سبف ذك

رمي إلى بناء  يلا، التّكنولوجيّة الإعجميّة صورتهعصر الحداثة الفائقة في التّواصلي في 
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، تقكّد من إيصال المعلومةالتحقيف الدّراية و  يسعى إلى بقدر ما، العجقات الاجتماعيّة وتماسكها

والمحلّل ، فالمحلّل الإعجمي يراها انتصارا إعجميّا، ت معيّنة مؤقّتةصاراتحقيف انتعلى  العملو 

أمّا عالم الاجتماي ، بشكل سري  على المواق  وطفتالتي النفساني يراها بع  الخوافي النّفسيّة 

من العمف ، إلا أنّ الفيلسوف أو متعاطي الفلسفة ينظر لها من زاويّة فوقيّة، فيفصّل في الواق 

  .مُحلّج المواقف والسّلوكاتقتي وي

الدّف  بمرتبة الإعجم إلى نسف يُشخّصّ فعل ، إنّ محصول ماجاء في هذا التّحليل

بعيدا عن الحياة الواقعيّة أو ، يُحدّد مستوى الوعي عند المجتمعات المعاصرةبقنّه إدراكي 

، نمو على هذه الأرض"ثقافة الكتلة الإعجميّة تيبيّن لنا بوضوح أنّ ، ن صحّ القولإ المعيش

  1.لهاء عن الواق "لها القدرة على الإو 

نطاقا واسعا و ير  أخذتظاهرة  اكونهوالتّكنولوجيا تتجلّى قيمة الإعجم  فإنّ ، بالتّاليو 

من ، على الحياة في المجتم  لمُتنوّعةبثّ المعلومات ا من خجل الاستمراريّة في، مسبوق 

من الطّبّ لجختراعات ، ومن الاقتصاد لعلم النّفس، ية للرّيّاضةومن علم الحم، السّيّاسة للشّبقيّة

   .Rock الرّو الطّاب  الموسيقي رق من المسرح لفِ ، التّكنولوجيّة

أدوات مُدهشة لتشكيل ودم  أصبحت وسائل الإعجم  بقنّ ، يُدلي جيل ليبوفتسكي 

م  في  لأنّه و  الإعجم:الأفراد. مستحيل فصل الفردانيّة المُعاصِرة عن فردانيّة وسائل 

المعلومات مُتعدّدة الخدمات والمعارف التي تنقلها عن عوالِم أخرى وعقليّات أخرى وأفكار 
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إلى ، ينقاد الأفراد حتما إلى اتّخاذ موقف ممّا يرونه، أخرى وممارسات وتطبيقات عمليّة أخرى 

، نفسهم وبين الآخرينأبين ، ا وهنا وعقد مُقارنات بين هن، المُراجعة السّريعة للآراء التي يتلقّونها

 بعد. قبل وما بين ما

، تقوم التّحقيقات والمُناظرات التّلفزيونيّة والأخبار بطرح الأس لة الأك ر تنوّعا، لذلك

بوجهات النّظر والإيضاحات المُختلِفة. كما يُساهِمون في إضفاء الفردانيّة على الآراء وتنوي  

زعزعة الُأطر الشّائعة التّقليديّة في الكون أقلّ تبعيّة ل قافة واحدة ، النّماذج والقيّم المرجعيّة

في الدّيمقراطيّات الأرواح من حدود أنّه يُحرّر  ي ني ليبوفتسكي على الإعجم قائج:، ومُطابِقة

  1.لتحريك الأنفس Machine إنّه ماكينة، عالمهم الخاسّ 

إلى جانب أنّه أداة تواصليّة  الإعجمنّ أ، نجح  واستنادا على تحليجت ليبوفتسكي، وهنا

 قريةالكون  تجعل وسائل الإعجم ر م أنّ ، يشار  في ازدهار الفردانيّة إنّهبين الأجنا  ف

أداة مُدهشة للإفراط في أنّها إضافة  علينافي الوقت نفسه ، الكون  عملت على انكما  عالميّة

على علم تُبقينا سائل الإعجم فإنّ و ، يّةومادامت أداة إدراك، وتعزيز الذّات است مار الأنا

، إدمان الكحوليّات، على السّرطان-يُعبّر ليبوفتسكي - إنّها تُطلعنا، بالتّهديدات التي تُحيت بنا

إنّها صناديف صدى للمخاطر المُختلفة التي تتربّص بنا ، الأمراض الجنسيّة المٌعديّة و يرها

 .اتفي العجق، على الشّواطئ، على الطّرقات
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وسائل من خجل دفعها ل فراد إلى مراقبة أنفسهم بشكل أفضل؛ ، نّ وسائل الإعجم قوّةإ

فهم والتّسجيل وقائ  للنّها إ، معياري بعيدا عن كلّ حُكم ، فيها ويقال الإعجم كلّ شيء يظهر

ي تنسيف المظهر العام الجديد ف -حسب منظور الفيلسوف-وهيّ تُساهم ، للإدانة وليست

حيث ، وسائل الإعجم في عدد من المجالات يُقرّ بنجاح، لذلك، يّة النّرجسيّةللفردان

كحجّة للتّنش ة  النّقابات، الأحزاب، العائلة، المدرسة، تحلّ محلّ الكنيسةاستطاعتّ أن 

  1.الاجتماعيّة ونقل المعرفة

عزّز قيمة يتبدّى لنا أنّ منظور ليبوفتسكي للإعجم كنسف تواصليّ ، وتبعا لهذا التّحديد

وأنّ وسائل الإعجم ليست هنا ، الإعجم كوسيلة لتخطّي المخاطر والحذر من كلّ المهدّدات

بل هيّ للفهم والاستيعاب والمرح والدّعابة ، والنّار للإدانة والعقاب والّ واب وتوزي  مقاعد الجنّة

  وحلّت محلّ المؤسّسات الصّارمة.

و السّحر المُتميّز للموضوعيّة الوثائقيّة نحتسير وسائل الإعجم  أنّ ، وواضح هنا

يُصوّر ليبوفتسكي الواق   .النّسبي الإعجم يُقدّ  التّغيير التّجريبي العلميلأنّ ، والعلميّة

قليل من التّركيبات النّظريّة ، قليل من التّعليقات والك ير من الصّوّر، الإعجمي الاجتماعي

الخبراء ، الومضات تعقب العقائد، الك ير من التّقنيّةالقليل من الوعي و ، والك ير من الأحداث

السّبف والواقعيّة المُؤقّتة ، وعة الحاضربر في هذا السّيّاق  جيلويُشيد ، يعقبون الأيديولوجيّين
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لسوف هنا إلى تزكيّة يوينتهي الف، وتعقّب المستقبل المُشرِق بإخراج الحداثات وإيجابيّة المعرفة

  1.الحوار والتّواصل والمباشرعلى بوصفه مُحفّزا الإعجم 

 الجوانب التّقسيسيّة يعمل على تنميّةأنّ جيل ليبوفتسكي ، لا مناس من القول، إذن

للمبرّرات الإيجابيّة التي تسمح بتبنّي الإعجم والتّكنولوجيا كآليّات لتعزيز الفعل التّواصلي في 

أهميّة الإعجم في بناء الحوار وليس فنراه يُحاول ك يرا التّقكيد على ، المجتمعات المعاصرة

إنّما هوّ حوار تكنولوجي مبنيّ على الفنون الرّقميّة ، شرطا أن يكون الحوار في معناه اللّغوي 

  لبناء الواق  ومطابقته وليس العكس. ركيزةالتي يُؤكّد جيل ليبوفتسكي أنّها ، والموضة والإعجن

التّبادل ، عن تعزيز ثقافة الفعاليّةفّ لن تك"وسائل الإعجم  أنّ نُدرِ  إذن حقيقة 

ممّا يؤكّد لنا فرضيّة مساهمة الإعجم  2، "الاتّصال التّلفزيوني المجزّأ، الموضوعيّة، الاتّصالي

في مشاهدة ته تعمُ يجد  اطفرِ مُ  اكستهلِ مُ التي صنعت لنا ، المعاصر في الصّناعة الّ قافيّة الجديدة

لكنّها تبقى ، ف هذه يمكن أن تكون سطحيّة وسريعة الزّوالإنّ مشاعر التّعاط، سعادة الآخرين

بخاصّة وأنّه وجّه سهامه النّقديّة صوب ، هذا ما أتى به منظور جيل ليبوفتسكي، حقيقيّة

م  كامل الاحترام لمنتقدي وسائل الإعجم فهيّ تشجّ  "قائج عنهم: مهاجمي وسائل الإعجم 

 3، "تدف  لاطجق العنان لمشاعر الشّرّ الحسودة على مزيد من مشاعر التّعاطف أك ر ممّا

 وهذا ما سنُحلّل مضمونه في الفصل الّ الث الذي يحمل الوجه الآخر لهذه الفكرة.

                                                           
 .229س جيل ليبوفتسكي، مملكة الموضة،1
 .230، سالمصدر نفسه2
 .335، سجيل ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة 3
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 :الإعلانات والغواية الشّاملة -2

في صناعة نسف الفعل التّواصلي المُعاصِر  أنّ للإعجن قيمة كبيرة ليبوفتسكي رى جيلي

فالإعجنات التي يتمّ عرضها على مُختلف الشّاشات  ؛جُزء منه كونه، إلى جانِب الإعجم

 التي تجعلنا في حالة اتّصال وتواصل مُستمرّ ، التّلفزيونيّة وشاشات الهاتف وكلّ الآلات الذكيّة

 هيّ المُرتكز الرّئيس اليوم لحلقاتنا التّواصليّة.، م  مُختلف العوالم

،  اية في البساطة ال طابعا جماليّا فنيّ التي تحمِ  حةنة والمرِ المرِ نّ الإعجنات بطريقتها إ

، وإ راء المظاهر، للعين فهيّ تهتمّ بالجمال توجيهها في المقام الأوّلتُركّز ، بعيدا عن التّعقيد

ليبوفتسكي الإعجن بقنّه  عرّفيُ ، وتماشيّا م  هذا .المعلوماتتعتني بالفخامة قبل  صارتلهذا 

يعمل ، مأو فكّ طجسِ  ليحتاج إلى حيّ  لا، وّ تعبير سري  وبسيتوه، اللّعب الذكيّ بالكلمات

  1الاتّصال والأفكار الخجّقة.على تعزيز عمليّة 

التي ، فكرة الإعجن وتحوّلاته عن طريف الرّأسماليّة الاستهجكيّة، يحلّل جيل ليبوفتسكي

، من خجل الإعجن وفّرت مكانا أساسيّا للخيال الجمالي لعالم السّوق ، في  ضون بضعة عقود

والأ راض الصّارمة إلى ، الذي انتقل عن طريقها أي الرّأسماليّة الاستهجكيّة من الملصقات

اختري ، مجال الأ راض ذات الجودة الفنيّة وتكييفها م  المتطلّبات الجديدة لجتّصالات التّجاريّة

  eublicitairPart ’L.2 نفنّ الإعج، الإعجن

                                                           
 .191س، الموضةوفتسكي، مملكة جيل ليب 1

2 Gilles Lipovetsky, L’esthétisation Du Monde, op, cit, P249. 
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في نسي  نسف هيّ الأخرى مهمّا دورا تُؤدّي   1، الإعجن خاصيّة يُجح  أنّ ، وعليه

دور ؤدّي تُ  تأصبح بخاصّة وأنّ هذه الإعجنات، المجتمعات المعاصرة في الفعل التّواصلي

خلُ من الغواية ت وكلّ هذه لا .فيديوهات، صورة، المُخاطِب بفاعليّات وآليّات مُتعدّدة: صوت

 من أجل الجذب وتحقيف عمليّة، الأصوات الشّجيّة، البشرة الصّافيّة ،الأجساد المنحوتة، الشّاملة

 ر.التّقثياعتمادا على التّواصل و  الاتّصال

هوّ صيرورة ، تواصليّة مُعاصِرةقداة ك اتهتمام بخصوس الإعجنالاإنّ ما يُ ير ف، اذوهك

صل الذي تُحقّقه هذه الإعجنات لأنّ التّوا، على التّكيّف م  التحوّلات الّ قافيّة بسرعة فائقة قُدرتها

ورتابة  من خجل القضاء على ملل، هوّ تواصل مرحلي م  نوعيّة الحياة والشّخصيّات والأذواق

فتُحسب بقنّها مُوجّهة لأفراد ذوو مستوى ، صارت للإعجن نظرة مُتحرّرة، ي الجماهير  الاتّصال

ويتقّبلون  كُبرى وهم  ير مُبالين بالمُحرّمات ال، بُعدهم كبير عن التّحفّ  والتّقاليد والالتزامات، عال  

  2بكلّ أريحيّة إعجنات الدّرجة الّ انيّة.

حامِلة في ، تُؤثّر الإعجنات في كلّ الطّبقات الاجتماعيّة، وعلى نطاق واس ، من هُنا

 يهايقخذ الإ راء دور البُطولة ف، ومقاصِد مُتعدّدة بطريقة هزليّة وأخّاذة طيّاتها رسائل ك يرة

                                                           
: رسائل يوجّهها المعلنون إلى الجمهور لتعريفه بالسّل  والخدمات، والأفكار المُستحدثة، واستمالته Advertisementالإعجن  1

. وهوّ نمت اتّصالي يقوم (2الإعجميّة، مجمّ  اللّغة العربيّة، سينظر: معجم المصطلحات ) .إليها، باستخدام وسائل النّشر
على نقل الأفكار ويستهدف تروي  سلعة أو خِدمة ويقوم على أُسس نفسيّة في مُقدّمتها الحثّ على إثارة الدّوافِ  والحاجات. 

 .33ينظر: محمد جمال الفار، معجم المصطلحات الإعجميّة، س
 .192س، الموضةجيل ليبوفتسكي، مملكة   2
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حتّى لو كان ذلك مُخالفا ل سس ، ذلك باستباحة كلّ مايُعرض في المحتويات الإعجنيّةو 

 الاجتماعيّة ومُدنّسا ل عراف والقيّم الأخجقيّة.

، في كلّ وقتعن مواعيد زيّارتها ات لا تغفل الإعجنأنّ ، والجدير بالذّكر بهذا الصّدد 

، وثائقيّات ومنوّعات، أفجم أو أشرطة، أشكالهابمختلف  وست المشاهدات على الأفراد تُطلّ 

وتصوير ، ألوان زاهيّة، رقص م ير، أجساد عاريّة، حتّى عليه إعجن لم تطلبمن خجلها يقتيك 

 الاحترافيّة.  في قمّة

هذا لأنّ ، في هذه المُهمّة ويتبعه الإشهار، يبثّ الإعجن مفعوله في كلّ مكان وزمان

ومُنغمس في ملذّات الغواية ، الآلة ومهوو  بالتّكنولوجياالمجتم  المعاصر مسكون ب

تسبح في ، فطريقة التّواصل المُرتّبة عن طريف الإعجنات خاليّة من النّمطيّة، والإ راءات

الماديّة ،   نعومة الإقناي للتّروي  لمنتوجاتهامارِ تُ ، المُ يرو  يالآنو ارقة في اللّحظي ، الجديد

 أو المعنويّة كانت.

أنّه تمّ الآن بناء نجاح العجمات التّجاريّة إلى حدّ كبير من خجل عمليّات ، هذا لباب

ح ليبوفتسكي، الإعجم والاتّصالات ولم تكن ، أنّ دور الاتّصال ليس اكتشافا مُعاصِرا، يُوضِّ

 لكن التّغيّر في المقيا  وفي المنظور هو الذي، الرّأسماليّة الحدي ة أبدا  ير مدركة لأهمّيّته

من خجل تحليجته وأبحاثه  لنا جيل يُؤكّد، وأصبح هو السّائد، أحدث انعكاسا في المنطف

أنّنا اليوم نرى الأموال الطّائلة تُدف  مقابل الإعجنات والظّهور الإعجمي لأحدث ، السّوسيولوجيّة
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لغت تكلفة فم ج ب، من أجل التّروي  والاستقطاب وتحسين السّمعة للمنتوج، الماركات العالميّة

 1.ك ير او يره، على سبيل الم ال Channelماركة شانيل، ألف يورو 300لم إعجني يفِ 

بالخصوس تلك ، الإعجنات ومُشاركتها في القراراتقيمة وما يزيد من تقكيد ثبوتيّة 

طرح ، التي تخصّ المُجتمعات المُعاصِرة المُتعلّقة بالفِعل التّواصلي والعجقات الاجتماعيّة

 عن وسائل الإقناي التي تؤكّد للتّعبير امل ساعيّ يع الإعجنأنّ  نظريّة يُبيّن فيها فتسكيليبو 

بحيث لم يعُد ، وتعتمد في هذا على العرض الكامل لها، وتضمن جودة المنتوجات المُروّج لها

يوجد تواصل بينه وبين العجمة التّجاريّة  بل على العكس تماما، الشّخصيّة مجهولالمنتوج 

في قصّة  الإ واء، جذّابة أحياناعلى الشّخصيّات المعروفة وال في الإعجنات رتكزتي تال

 2ويقتي مُحمّج بالابتكار ويعتمد بشكل رئيس على الخيال.، يقتي في المقام الأوّل الإعجنات

و يره من الفجسفة الذين يغوصون في تفاصيل ، إنّ المُتقصّي لتحليل جيل ليبوفتسكي

المُندرِجة تحت تصرّف  الإعجناتأنّ ، يُجحِ  جليّا، ماعي وإشكالات فلسفة اليوميالواق  الاجت

 : من خجل تحكّمهاعاليّةسيطرة بدرجة مُ ، سيّدة الواجهةتكنولوجيّات الإعجم والاتّصال صارت 

الذي هوّ في الأصل المسكن الّ ابت الذي يُدمِن عليه ويستهويه ، المواق  في حي يّات واق 

بل ، فارِ ة المعنى فالإعجن لم يعد فقت أداة تواصليّة وترويجيّةلذلك ، ن المعاصر اليومالإنسا

وهوّ يتعدّى ذلك إلى أداة سيطرة واستحواذ ، صار العصب الأسا  لكلّ العجقات والّ قافات

 .بالخصوس في الجانب الاقتصادي

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, L’esthétisation Du Monde, op cit, p p122 ,123. 

 .189الموضة، سجيل ليبوفتسكي، مملكة   2
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المُغريات في طريقة إلى تركيز أصحاب الإعجنات على  مرّة أخرى بُدّ مِن الإشارة  لا

بخاصّة لمّا يتمّ ، تفعيل سيّاسة الجذب ولفت الانتباه، يترتّب عن هذا الأمر، المنتوجعرض 

يضمن للإعجن لأنّ هذا ، التّركيز على شخصيّات معروفة ومحبوبة وست الجماهير والحشود

هوّ ليس خِطابا  ؛رةوهذا هوّ الفِعل التّواصلي في إطجلته المُعاصِ ، رواجا وشيوعا وحتّى تصد را

إنّها الإثارة التي تستفزّ الحوا  ، وليس صُوّرا عاديّة، Protocolببروتوكول جافّا أو كلمات مُقيّدة 

 مفاتِن  من أجل إبرازيقوم في حقيقته تساهم في نسي  فعل تواصلي  فهيّ ، والأهواء والغريزة

فالفعل ، التّفاخر المادّيهو  لبي  و حمّى الشّراء واالتّشجي  على دُوّار و و ، الاستهج ثقافة 

  بل طلب المزيد من المُتعة والإثارة.، والتّعبير وإطالة الكجم التّفاهم هدفه ليس، التّواصلي هنا

لها وظيفة ، أنّ الاست مارات الماليّة المفرطة في الاتّصالات، فإنّه من الواضح، لذلك

وذلك لمنح المنتجات ، بة وقيمة رمزيّةوهيّ تهدف أيضا إلى خلف معنى وهي، تجاريّة واضحة

قيمة فنّيّة وثقافيّة وأسطوريّة تتجاوز قيمتها النّفعيّة نحن في اللّحظة التي تسعى فيها العجمة 

ممّا ، إلى العمل م ل توقي  فنّان مشهور، من خجل التّواصل والتّصميم والابتكار، التّجاريّة

يضاهى من حيث التّصميم  لا نه منت  نادرولك، يشهد على أنّ الشّيء ليس سلعة شائعة

وتظهر كمنتجات فنيّة وليست ، تصبح الأشياء ذات العجمة التّجاريّة ثقافة، والإعجن والتّواصل

  1بدائل.

                                                           

  البروتوكول، كلمة ذات أصل يوناني تعني الورقة الأولى الملصة على العهود والمواثيف، وفي الاصطجح الدولي تعني لفظة
)بسام بن عبد الرحمن المشاقبة، معجم  رة والأسبقية والتي تعتبر حجر الزّاويّة في قواعد المراسم.بروتوكول: الأولوية والصاد

  (.99مصطلحات العجقات العامة، س 
1Gilles Lipovetsky, L’esthétisation Du Monde, op, cit P124. 
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وإضفاء طاب  ، أنّ الإعجن في الحقيقة بدأ في إضفاء طاب  حرفينجد ، إلى جانب هذا

يدا عن أن يكون الخطاب الإعجني متجذّرا في وبع، ل  الاستهجكيّة الجماعيّةشعري على السّ 

أنّه قادر ، ظهر بفضل الصّناعةأفهوّ أقرب إلى تقثير العرض التّجاري الذي ، أيّ عجز ثقافي

وفي هذا الصّدد فإنّ صعود الإعجن ، ولجمهور كبير، على تقديم المُنتجات بكميّة كبيرة جدّا

بل ظهور سل  مُحمّلة بقبعاد رمزيّة ، خيالالحديث لا يعكس بقيّ حال من الأحوال إفقار ال

م  زيّادة في المعاني الخياليّة: إنّها ليست عجمة على عجز المعنى بقدر ماهيّ بداية ، أك ر

  1.إضفاء السّخريّة على الخطاب التّجاري وإضفاء طاب  جمالي عليه

لفعل التّواصلي أنّ طغيان الإعجنات والغواية الشّاملة كتمظهر من تمظهرات ا، جليّ إذن

فعّالة تلعب بتقنيّات دعابيّة وجماليّة تساعد على حيويّة الخيال ، في المجتمعات المعاصرة

 وليس العكس كما يدّعي بع  أنصار الفلسفة القائلة بنهاية السّرديّات الكبرى. ، ومرونته

التّواصلي  مُنطلقات ومقاصِد الفعل، يُبيّن لنا جيل ليبوفتسكي، وتماشيّا م  ما تمّ ذكره

لا أحد في رى أنّه لذلك ي، والهزل وعدم محدوديّة الهدف أو المغزى  التي تتّسم بالجّ جديّة

، وهذه تحديدا هيّ النّرجسيّة، باست ناء المُرسِل أو المُبدِي نفسه، الحقيقة يهتمّ بغزارة التّعبير هذه

   2.وانمِحاء المعنى، الجّمُبالاة تّجاه المضامينإنّها 

يتبيّن أنّ الفعل التّواصلي وتمظهراته في الإعجن ، ل الإمعان فيما تمّ تقديمهمن خج

وتوسعة كيان ، ما هوّ إلّا تغذيّة للمجتمعات نرجسيّا، بالخصوس والشّاشة الإعجميّة بالعُموم

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, L’esthétisation du monde, op, cit, P254. 

 .17ليبوفتسكي، عصر الفرا ، س جيل 2
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ك يرة على واجهات مختلف الماركات التّجاريّة م ل:  جاذبةفتجدنا نرى العبارات ال، الفردانيّة

جعل  ما هذاو ، "نحن الأصل والباقي تقليد"، "وحدنا نصن  الفارق "، ا وحدنا لكنّنا الأفضل""لسن

لكن ، من الدّاخل حتّى لو كان ينهشهم الخواء، الأفراد يتغنّون بهذه العبارات في حياتهم اليوميّة

 .مُضخّمة إلى حدّ عجيبتجدها الذّات 

قدّم النّصيحة برفف ولاتُشير إلى الخطق حيث تُ ، ةيشيد ليبوفتسكي بدور الإعجنات الهادئ

بل تجدها تتوجّه وتخاطب أفرادا على درجة كبيرة من الوعي ، أو الصّواب بالأصوات العاليّة

لايمار  السّلطة ، رفالإعجن لايُهدّد بل يُؤثّ ، المشاكل المعروضةما وراء بمقدورهم فهم خطورة 

بالذّنب والوصاية لاعتقاده أنّ الأفراد قادِرون أو الشّعور المحاسبة يعمل بعيدا عن ، بل يقترح

  1على إصجح أنفسهم بقنفسهم بصحوة ومسؤوليّة واعيّة.

وهنا تُصبح القيمة ، يعمل فنّ الإعجن على تغذيّة الفعل الرأسمالي الاستهجكي، إذن

، اض ربحيّةوتصبح التّعامجت التّواصليّة والحواريّة من أجل أ ر ، مبنيّة على المضامين الماديّة

أصبحت ، ات القرن العشرين فصاعدامنذ عشرينيّ "، تصبح القيمة وليدة المنفعة والمصلحة، وهنا

وتمّ تجريدها ولكنّها أيضا ضخمة: تمّ لصف ، الإعجنات مرئيّة وم يرة للإعجاب بشكل متزايد

، والأشجار، الملصقات طوال الوقت على أسوار المباني ووسائل النّقل العام وأعمدة التلغراف

 2.تلفت الأنظار وتتخلّل ليل الطّرق الحضريّة"، إعجنات مشرقة

                                                           
 .196الموضة، سجيل ليبوفتسكي، مملكة   1

2 Gilles Lipovetsky, L’esthétisation Du Monde, op, cit, P253. 
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لذلك ، قِوى الإعجم بما فيها الإعجن تُحاول تحقيف المركزيّة التّواصليّة، في الحقيقة

التي يُصوّرها لنا جيل ليبوفتسكي ، نجدها تتموض  وتسكن التّفاصيل اليوميّة من الواق 

  بمفارقاتها العجيبة.

، وتُفكّر بدلا عن الشّخصيّات، "السّلطة تعمل على إعادة تشكيل الحركةنجد ، المقابل في

ينطبف على الإعجنات:  لا وهوّ ما، وتُديرها بعقجنيّة وتقُود من الخارج أدقّ تفاصيل السّلو 

ة بدلا عن والتّسليّة اللّعبيّ ، والإ راء بدلا عن القيّادة القواعديّة، فنجد التّواصل بدلا عن الإكراه 

 1.التّوجيه الآلي

صارت تحكمها ، بنيان الفرد المعاصر وعجقاته م  الآخر وقيّمه بتعدّد زواياها، يبدو أنّ 

تُشدّد مي اق ، وتسيّرها ومضات ولافتات إعجنيّة تحمل في طيّاتها سيميائيّات ورسائل معيّنة

 الاتّصال والتّواصل م  الرّقمي المُتضخّم.

لفعل لواجهة بوصفها  اتمن رصد هذه المحدّدات التّقثيريّة للإعجن ،إذن، خجصة القول

بقنّها ، فهيّ قوّة هادئة ووسيلة تواصل كما يُحلّل موضعها جيل ليبوفتسكي، المعاصر التّواصلي

ويُقرّ ، ر م أنّها تلجق لأساليب تنفيذيّة ناعمة، قوّة بيروقراطيّة خاصّة بالمجتمعات الحدي ة

  2، وبالاعتماد على الدّعاية والصّدفة التّرويجيإلى التّنظيم  مجتم  ككلّ يميلالفيلسوف بقنّ ال

                                                           
  .194الموضة، سجيل ليبوفتسكي، مملكة  1
 193، سالمصدر نفسه 2
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الإعجن بقخطبوط François Brune (1931-2019 ) فرانسوا برون  الكاتب الفرنسييُشبّه ، لذلك

  كونه يتفرّي ويترامى ويصل بقوّة صورته وصوته إلى أبعد الحدود. 1، شمولي

  قوّة الصّورة -3

، في العصر المعاصر  Superالسوبر أخذت لقب، لّ قافة التّكنولوجيّة والإعجميّةبما أنّ ا

فإنّ الصّورة إضافة إلى الإعجم والإعجن تُعتبر هيّ الأخرى أداة من الأدوات التي ساهمت 

حيث خصّص لها جيل ليبوفتسكي في كلّ ، زمنة الفائقةالأ في نسف الفعل التّواصليبناء في 

 . كيف لا والرّكيزة الأساسيّة اليوم هيّ ، نصيبا قريببالتّ  مؤلّفاته

، في الحفل، في البيت، في البحر، في العمل، مواق  التّواصل الاجتماعي تعّ  بالصّوّر

المهمّ أن يتواصل ، عفويّة أو صارمة، سواء كانت جديّة أو تافهة، كلّ الحركات في، في الجنازة

بل عبر ، ر ولا الجلو  معا لساعات وأوقات طويلةليس عبر الحوا، غيرال المعاصر م  فردال

 وفقت. ةالصّور ، 2ورةالص

تبيّن له من ي، "شاشة العالم"مؤلّفات جيل ليبوفتسكي وبالخصوس كتاب إنّ المُتصفّح ل

تتمظهر فيها ، عاصرةكونها قوّة تقثيريّة مُ ، للصّورة ا المُفكّرالوهلة الأولى الأهميّة التي أولاه

، الإنسانيّةقاعدة التّواصليّة على ال هاعن تلمّحات تقثير  ا جيللنواصلي. أبان أوصاف الفعل التّ 

المرحلة الّ انيّة ثمّ ، تجاوزك بدأت فيها الصّورةالمرحلة الأولى حيث من خجل ثجث مراحل: 

                                                           
 .182ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة، سجيل  1
بح أو م ال شبيه بالمتخيّل في المرآة ومنها نجدها في عرف الحكماء، تحمل عدّة معان، كاعتبارها ش مفاوم الصّورة: 2

بطر  )مايتميّز به الشّيء مطلقا سواء كان في الخارج ويطلف عليه صورة خارجيّة، أو في الذهن وتسمى صورة ذهنيّة. 
 .(61س)د، ط(، )د،  (، دار المعارف، بيروت لبنان، ، 11المجلدالبستاني، موسوعة دائرة المعارف، 
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الصّورة الّ ال ة التي ارتسمت فيها مرحلة الصولا إلى و ، سرعةالصّورة بوصفها حيث تمّ لت فيها 

 1.رةغزاك

تبيّن مدى فاعليّة هذه ، للصّورةمراحل التي تعاقبت عليها الحركة التّطوّريّة إنّ هذه ال

دلالة على وهيّ ، عمليّة التّواصل في المجتمعات المعاصرة في تقطيرالأخيرة واسهامها 

أنّ ومادام الأمر كذلك فإنّه أمكننا القول ، في المشهد الّ قافي الجديد -أي الصّورة-حاكميّتها 

بل هيّ التي تختّ المسار ، د معيّنةشاهِ الصّورة ليست مجرّد أداة ترسّخ اللّحظة الوصفيّة لم  

 للإنسان المعاصر.  والقيمي التّفكيري 

 طُغيان الصّورةل جيل ليبوفتسكيووصف  على تحليل نستند هنا، ولتوضيح هذه الفكرة

وّا مّ لهحيث  دّتها التّقثيريّة ووقعها في تفاصيل هذه لش الصّورةالذي تتسبّب فيه ، ربسرعة الد 

رة والمُبهِجة فهيّ ، الأزمنة المعاصرة ، في السّينما، تعني بسرعة، من الآن فصاعداوهيّ المُخدِّ

  2.الجيّد والجميل

ترتكز في فرض قوّتها على ، كذلك إلى جانب الإعجم والإعجنأنّ الصّورة ، يتبيّن إذن

الأسا  من البنية الإ رائيّة والغِواية التي تُعزّز بدورها الشّبكات  الفعل الجمالي الذي يتركّب في

 التّواصليّة في قالبها المُعاصر.

لذلك شبّهها ليبوفتسكي بالنّموّ ، أنّ الصّورة تتشّكّل في إطار تفاعليّ مُحكم، جليّ إذن 

وتؤثّر ، م الإنسانبحيث أنّ الخجيا السّرطانيّة هيّ التي تنتشر بسرعة رهيبة في جس، السّرطاني

                                                           
 .7، 6، 5 س س س، بوفتسكي وجون سيروي، شاشة العالمليجيل أنظر كتاب  1
 .85سالمصدر نفسه، 2
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لصّورة بضخامة السّينما قوّة ايربت جيل ليبوفتسكي لذلك ، التّغيير الواضحفيه عليه بقوّة وتُحدِث 

"السّينما الجديدة م  تصاعد يتبدّى له أنّ  حيث، وكجهما نسي  للفعل التّواصلي المعاصر

  1.ميّة"م ل سينما تضخي، وسُرعة إيقاي المُشاهِد وإفراط الأصوات، الصّوّر

فهيّ "، إلى الصّورة كوسيلة تواصليّة في ظلّ الأدوات التّكنولوجيّة، نشير في هذا السّيّاق

، لكن لها منظور آخر لمّا يتمّ بع ها من طرف اتّصالي إعجمي، تحمل مرمى فنيّ من جهة

، النّظر ومغازلة، كلتا الحالتين يتعلف الأمر باتّجاههما إلى مخاطبة العين والتّواصل معها فيو 

 2."إمّا من جهة إتحافه وإمتاعه أو من جهة أو إ رائه في سبيل الاستهج 

قمّة اختراي التّكنولوجيا العاليّة هوّ التّجسيد ، "الواقِ  الافتراضيإنّ ، في الحقيقة

تُعرض في وهم مُتقن أنتجه الواق  ، نوي من رحلة حسيّة، إنّه دُوّار الحديث الفائف.(..)للصّورة

كفيلة بتتوي  الصّورة كتمظهر من ، هذه القراءة التي قدّمها جيل ليبوفتسكي 3، اضي"الافتر 

 تمظهرات الفِعل التّواصلي في المجتمعات المعاصرة.

راهنت على منافسة وإنّما ، لم تكتفِ الصّورة بقخذ دور الكلمة في العمليّة التّواصليّة

"فالاستمتاي الحسّي وس في عالم المُغريات بالخص، الواق  من حيث قوّتها في التّجسيد والإثارة

وّار هوّ الكلمة الأخيرة لسينما الجسد الأقصى حيث تُصبح الصّوّر أك ر ، والباعِث على الد 

 4.واقعيّة من الطّبيعة"

                                                           
 .78سجيل ليبوفتسكي، جون سيروي، شاشة العالم،   1
 .5، س2014)د، ط(، الصورة بين الفن والتواصل، أفريقيا الشرق، المغرب،  :عبد العالي معزوز، فلسفة الصورة  2
 .79س جون سيروي، شاشة العالم،، جيل ليبوفتسكي 3
 .81، سالمصدر نفسه 4
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محاولة السّيطرة على ، شةيُشير ليبوفتسكي إلى دلالات عميقة تُقدّمها الصّورة في الشّا

"فسرعة السّيّارات التي الحيّل البصريّة والسّياقات الإ رائيّة المعقول من خجل المحسو  ب

سوى تصوير للمبدأ الأقصى: أن نزيد دائما من  نُشاهِدها على الشّاشة ليست في واق  الأمر

 1".يُحرِّكها منطف فائف الحداثة للحركة  ائيّة الذّات، جماليّة من نوي جديد تفرِض نفسها، السّرعة

، هوّ جديد الصّورة قد صنعت إنسانا فائف الشّراهة والتّعطّش لكلّ ما فإنّ ، وتفسيرا لذلك

بل جعلته ينغر  في المواق  الافتراضيّة ولا تستهويه إلّا اللّقطات الرّقميّة ، تليس هذا فق

أصبح استخدام اللّقطات القصيرة للغاية هوّ ، "منذ ذلك الحينوالمُ يرة و، السّريعة، السّائلة

فإنّ الصّورة بصفتها ، وعليه؛ لمجتمعات المعاصرة في أساسها قائمة على اللّحظيفا 2، القاعِدة"

عوّضت الكجسيكيّات في العمليّة التّفاعليّة و "أدخلت قد ، آليّة من آليّات التّواصل المعاصر

  3.الإنسان في نسف من المراسجت الرّمزيّة"

ة الصّورة في صناعة فعل بما هوّ تبيان لقوّ ، إنّ محصول ماجاء في هذا التّحليل

ثقافة الحشد منذ سنوات العشرينيّات والّ جثينيّات كعامل تساري على تطبيقه عملت ، التّواصل

، أشكال الصّوّر المُتوارثة من الماضي من خجل تفتيت، في اضمحجل القيّم التّقليديّة والصّارمة

، الحُبّ ، الاستهج ، التّسليّة، الذّاتي قائمة على التّحقيف، جديدة وأنماط حياة نماذجوذلك بتقديم 

لقد ، الألعاب والمُنوّعات، الرّيّاضات والصّحافة النّسائيّة، لنّجوم والشّبقيّةهو  ا من خجل

                                                           
 .82س، روي، شاشة العالم، جون سيجيل ليبوفتسكي 1
 .82، سنفسهالمصدر  2
 .35، س2004)د، ط(، سعاد عالمي، مفهوم الصّورة عند ريجيس دوبري، أفريقيا الشّرق، المغرب،  3
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شجّعت الخُلف اللّعبي و ، السّعادة والرّفاهيّة الذّاتيّة، حياة التّرفيهبد و ثقافة الحش أشادت

  1.والاستهجكي للحياة

، تها الصّورة م  الإعجم المعاصر والتّكنولوجيا والإعجنات المُكّ فةفي تعاونيّة عقد

فتستحضر السّهولة والشّيء ، تطفو النّرجسيّة على سطح الذّات الإنسانيّة في مجمح هذا العصر

بمطاردة قاسيّة  في أزمنة الحداثة الفائقة اتّصال الجمهوربعد قيّام ، المشهدي والإلهاء والتّرفيه

كلّ شيء ، لاستمراريّة، لمرجعيّات، لاحاجة للذّاكرةحتّى أنّه ، للتّعليم المُتزمّت والمُملّ ، للتّربيّة

نظام الإ واء والإنعا  ، كلّ شيء يجب أن يتغيّر بسرعة، يجب أن يكون مفهوما في الحال

 وهذا هوّ المشهد التّواصلي الجديد. 2، أساسي

قداة تواصليّة في عصر الرّقميّات ك اكينونته تفرض صّورةالهوّ أنّ ، ما يتبيّن لنا

فرسمت مجمح الفرد المعاصر المُتعطّش للسّعادة المؤقّتة المهوو  ، والتّكنولوجيّات العاليّة

وهذا ما كشفت عنه الاستطجعات التي قام بها ، بتفاصيل الذّات من خجل رؤيتها في الصّورة

 .جيل ليبوفتسكي بصفته محلّج سوسيولوجيّا

لأنّ ، بطبيعة الحال، جليّا في المشهد المعاصر والإعجم تتّضح قوّة الصّورة، مممّا تقدّ 

وسيلة لتنظيم  كي تصبح بعدها، ساعدت هذه القوّة في التجسّدلتي هيّ ا استراتيجيّات الإ واء

طفرة واحدة في عالم التّكنولوجيا والرّقميّات ، مجالات الاقتصاد والّ قافة والسّيّاسة والتّعليم

                                                           
 .223، سجيل ليبوفتسكي، مملكة الموضة 1
 .234-232سالمصدر نفسه، س  2
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قدرتها  من خجلالامتداد الاجتماعي لجذب القوى  استطاعت أن تُحرّ ، وبة بفعل الغوايةمصح

 .إلى النّهاية، على إعادة تنظيم القطاعات الرّئيسة من بنية الكلّ الجماعي من البداية

لايكاد  قينما كنّا وأينما نظرناف، وصفه بالرّوعةو تاريخيّ  قدرالإ واء كأشاد ليبوفتسكي ب

وهذا ما تعمل عليه  1، مجال يفلت من ضرورة الإرضاء وجذب الانتباه والتّباهي يكون أيّ 

فهيّ التي تُصوّر الأجساد والمشاهد والتّفاصيل الحيّة أو الجامدة وتعمل على ، الصّورة كقوّة

 التّصوير فنّ من الفنون المطلوبة بك رة. حتّى صار، تعديلها وتجميلها

 فنون وسينما، ليالمبحث الثّالث: الفعل التّواص

 :السّينما الفائقة وانتصار الشّاشة -1

هيّ مجتمعات شغوفة بالفنّ والسّينما بخاصّة ، المجتمعات المعاصرة ه ليس خافيّا أنّ إنّ 

والاستماي إلى فمشاهدة الأفجم السّينمائيّة والعروض الفنيّة ، في تم يليّتهما التّكنولوجيّة

هيّ  في كلّ زمان ومكانه الموصولة بشبكة الإنترنت ةمن خجل الشّاشة الصّغير الموسيقى 

 ومقوّم من مقوّماته الأساسيّة.موضة العصر 

وهيمنة  الإعجنقوّة طريف ا عن إعجميّ  معيّنة يقتضي اتّحادا يصال رسالةإف، لذلك

تواصلي حسب مقا  ومتطلّبات لتحقيف فعل و ، كذلك المشهد الفنّي والسّينمائي الفائفو ، الصّورة

عاديّة بل تطبعها لمسات فنيّة وإخراج وصوّر ن تكون إعجنات مؤكّد لف، مجتم  المعاصرال

 فيه شيء من الموسيقى والمُتعيّة.نمائي يس

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, Plaire Et Toucher : Essai sur la société de séduction, Editions Gallimard, Paris, 

P15. 
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، للفعل الّ قافي ةالجماليّ رسم الخريطة من أجل لفت الانتباه والتّنافس على ، وذلك 

 اانتصار ، تهجكيّة وتنافسيّةيتواصل النّا  اليوم عبر العالم من أجل أ راض اقتصاديّة واس

فكلّ الوسائل الفائقة في الزمن ، كلّ مكانتجميلها وعرضها في الإفراط في للذّات من خجل 

 ومنها السّينما على وجه التّحديد. المعاصر صارت مُسخّرة لغايات مؤقّتة بإفراط شديد

تّقكّد فيها الرّأسماليّة التي تاللّحظة  وهوّ أنّ ، أمر مهمّ  إلى هنا ليبوفتسكي يُشير، وعليه

، الفاعليّة نفس في اتّباي بدأت السّينما، الاستهج  الفائف المُعولمم   الفائقة والإعجم الفائف

، ليس بالأمر الجديد يعتبره ليبوفتسكي زواج السّينما والإعجنحتّى أنّ  1، باعتبارها شاشة شاملة

 2ي السّينما نفسها.ظهر م  اخترا ، فالإعجن المُتحرّ  في واق  الأمر

أنّ السّينما هيّ أداة فعّالة لقيّام نسف الفعل التّواصلي ، والذي نُركّز عليه، مقصود هذا

أي أنّ لها تقثيراتها وتطبيقاتها في ، المجتمعات المعاصرة حسب منظور ليبوفتسكي في

نون والشّاشات التي تُعتبر مجتمعات ذوّاقة للف، التّفاصيل اليوميّة لدى المجتمعات الغربيّة

توصِل من خجلها ، وهيّ بم ابة الرّكيزة الأساسيّة عندها، ا كما أشرنا من قبلبمختلف أنواعه

عتبر أداة نّ السيّنما الغربيّة تُ أحتّى ، الرّسائل وتعمل على تحليل الأفجم وفقا لمستجدّات الواق 

 قافيّة.جتماعيّة والعلميّة وال ّ استشرافيّة للتّنبؤ بعديد القضايا الا

                                                           
 .26سجون سيروي، شاشة العالم، ، جيل ليبوفتسكي  1
 .241، سالمصدر نفسه 2
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كقيمة جديدة من القيّم المعمول بها في بلورة العجقات الاجتماعيّة  السّينمابرزت ، من هنا

فقد اقتحمت ، الإعجنتحقّقت هذه القيمة الفعليّة بزعامة ، المبنيّة على الحُريّة الذاتيّة والفردانيّة

  1الإعجنات عالم السّينما والفنّ وبدأت تحلم باحتضان التّاريخ.

اللّحظة التي  لحظة احتضان السّينما للتّاريخ هيّ فإنّ الحديث عن ، في السّيّاق ذاته   

، بعيدا عن التّعقيد والتّعالي، بطريقة سهلة وسلسةعبر أقطار المعمورة  تبلغ فيها شدّة تقثيرها

بشكل كبير من  في موضوعات اليوميتخوض  أنّ الفنّ والسّينما في هذا العصر فالمجح 

على  اكونيّ  تواصج دالمرجوّة وتجسّ الأ راض وتبلغ  م  الجمي  كي تُحقّف التّواصل البساطة

  المقا .

حسب ، الفعل التّواصليم   ة متماسكة جداعجقلها سينما عصر الحداثة الفائقة  إنّ 

ليس ، "تواصل السّينما هوّ أوّلا سينما التّواصلتحليلنا لفلسفة جيل ليبوفتسكي فإنّه يرى أنّ 

بكلّ مجالاتها السّينما يتبيّن أنّ ، وبالتّالي 2، ا في السّينما إنّما سينما ظرفيّة وشامِلة"سينم

أمّا ، "هنا والآن"الظّرفي مقصود به مجتمعات ، التّواصل الظّرفي والشّاملوحالاتها تُعزّز فعل 

 سينما هيّ ، الشّامل فهوّ التّقسيس لسينما تدخل كلّ العوالم والبيوت وتتواصل في كلّ حين

 وهذا ما تواصل كوني له أهدافه ومقرّراته ومقاصده العلنيّة والخفيّة، و عولمة السينماأ، العولمة

 فيه لاحقا. يتمّ التّفصيلس

                                                           
 .187الموضة، سجيل ليبوفتسكي، مملكة   1
 .246سجيل ليبوفتسكي، جون سيروي، شاشة العالم،   2
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، في نمت استهجكه فنّ جماهيريّ  السّينما الفائقة يمكننا اعتبار، على هذا الأسا 

ليس نموّ الإنسان ، تتوجّه إليهتستدعي جهدا قليج من جانب من ، خطابها بسيت وليس معقّد

بعيد عن أيّ ، وإنّما استهج  مُتجدّد باستمرار للمُنتجات، الرّوحي هوّ المقصود كما في السّابف

أوّلا ، وأيّ عجمات إرشاديّة ثقافيّة محدّدة وعالِمة. فالفنّ سينما هوّ ، يُتيح رضا فوري تدريب 

 ير محسوم لأيّ طموح آخر سوى المُتعة  الأمر هنا، فنّ استهج  الجمهور، وقبل كلّ شيء

 إلهاء أكبر عدد ممكن من النّا  المقصود، والسّماح بهروب سهل يُدرِكه الجمي ، التّرفيهو 

هنا بالتّحديد ، تقديم أشياء جديدة على نحو منهجي يتمّ إنتاجها بطريقة تجعلها سهلة المنالو 

 1.تكون حداثة السّينما التي يتعذّر اختزالها

هيّ ، سينما التّواصل ليست ذات  رض روحي دائم أو مشاعر مقدّسة، ة واضحةالقضيّ 

للتّوّ ل بين ثنايا نسف الفعل  سّينماتسعى ال، نتهيّة صجحيّتهمن أجل المتعة واللّحظي والم

وتقتي السّينما كذلك ب وب الغواية من خجل تجنّدها بصيحات التّواصلي في كلّ الوسائل 

الغواية الفوريّة ، الحُبّ  ةوقصّ   Le Kitschالرديءفنّ الذّوق ، التّجدّد"الموضة وسرعتها في 

  2.تُضاهى" والمؤثّرات السّهلة التي تصن  حداثة وقوّة السّينما التي لا

                                                           
 .43سجون سيروي، شاشة العالم، ، يليبوفتسك جيل1
 .47، سالمصدر نفسه 2
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ازداد وضوحا لمّا أدلى جيل ليبوفتسكي ، بيان أثر المحدّدات التّواصليّة في صورة السّينما

بل كانت هذا الفضاء السّحري ، يّا مُؤسّسا للفنّ السّاب  فحسباختراعا تقنلم تكُن "الشّاشة بقنّ 

 .1الذي عُرِضت فيه أحجم ور بات القرن العشرين"

في المتطلّبات ، فإنّ أحجم ور بات القرن العشرين ومابعده تنحصر بشكل واضح، وهكذا

دعاية للعجمات  تنزي إلى أن تُصبح وكالةفإنّ "السّينما اليوم ، الفوريّة والاقتصاديّة وعليه

وفي سيّاق تختلت ، بعد أن تحوّلت إلى امتداد للعجمة التّجاريّة ووسيلة إعجم تجاريّة، التّجاريّة

، تكبر المخاطر الخاصّة برؤية الوجود الجسدي وقد تشرّبه الخيال التّجاري تماما، فيه الحدود

 2.ريّة"والإبداي الخاض  كُليّة للضّرورات التّجاريّة للعجمات التّجا

شيء يُفلِت تماما من  لاأنّه ، لهيمنة السّينما والإعجمالفلسفيّة يُجح  من خجل القراءة 

وكلّ عجقاتنا ، نّ حياتنا كلّهاأ، يرى ليبوفتسكي في هذا السّيّاق، الشّبكات الرّقميّة للشّاشة الجديدة

واجهات التي من خجلها تتوسّت بشكل متزايد من خجل العديد من ال، م  العالم وم  الآخرين

بالخصوس شاشات المرح والمعلومات والفنّ ، تستمرّ الشّاشات في التّقارب والتّواصل والتّرابت

 3والتّصوير الفوتو رافي.، حوارال، الإعجن، الألعاب، مقاط  الفيديو، الموسيقى، "الفنّ الرّقمي"

لأنّ ، ة عالميّة مرّة أخرى شاشهوّ  عالميّةالشاشة فلحظة انتصار التّواصل عبر ال، إذن

أيضا مصنوعة من هيّ و ، رائجة وعابرة للحدود الوطنيّةالسّينما الكوكبيّة مصنوعة من معايير 

                                                           
 .13، سالمجيل ليبوفتسكي، جون سيروي، شاشة الع  - 1
 .248، سالمصدر نفسه  2

3 Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, L’écran Global Du Cinéma Au Smartphone, Editions Du Seuil, France, 

2007, P47. 
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هذه السّينما التي ترافف ، ومتعدّدة الّ قافات بشكل متزايد مختلطةمن عناصر ، مزي  واختجط

دة لفتح موضوعات جديدة. إنّ جدي، من جانبها، تواصل عرض أشياء التّحرير المتزايد للتّجارة

  1.من مناطف المعنىتحرير الأسواق المعولمة يتوافف م  سينما عالميّة تستوعب العديد 

نجد جيل ليبوفتسكي يُبيّن موق  السّينما الفائقة وموضعها من الفعل التّواصلي ، لذلك

الموسومة بانعدام و ، يّةصورة الرّأسماليّة الفائقة التي أصبحت عالمتظهر جليّا بقنّها ف، المعاصر

"تضاعفت الشّاشات في كلّ مكان: بدءا بالحاسب الآلي والشّخصي ومُرورا  2، المساواة المُذهلة

تكنولوجيّات  3،بالمحمول وآلة التّصوير الرّقمي وانتهاء بالإنترنت ونظام تحديد المواق  العالمي

سلوكيّات ، لكن أيضا إباحيّة، جقةمدن عِم، تدفّقات ماليّة، أماكن للإنترنت، رقمنة، وراثيّة

كلّ شيء يتضخّم. كلّ ، إدمان، سُمنة، حدث، أداء، ألعاب ريّاضيّة قصوى ، محفوفة بالمخاطر

لقد انتقلنا من الشّاشة مشهد ، خارج الحدّ ، شيء يصِل إلى حدّه الأقصى ويُصبح مُ يرا للدوّار

 4.لأبعادومن شاشة واحدة إلى شاشة كُليّة ا، إلى الشّاشة اتّصال

السّينما والفنّ كان لهما دور فعّال في تنميّة الفعل التّواصلي أنّ ، مانصل إليه في الختام 

 حتّى الموسيقى والرّقص كان لهما دور فعّال في ذلك.، لمعاصرا

 :موسيقى في كلّ مكان -2

                                                           
1  Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, L’écran Global, op, citn P48. 

 .11، سشاشة العالمجون سيروي، ليبوفتسكي، جيل  2
 .9سنفسه،  المصدر  3
 .10، سنفسه 4
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معات إلى جانب الشّاشة السّينمائيّة التي برزت فيها تمظهرات الفعل التّواصلي في المجت 

، ل زمنة الفائقة والمُتعي فإنّ الموسيقى أيضا كطاب  فنّي تجسّد فيها الطّاب  اللّحظي، المعاصرة

حتّى صار ، لجحتفالاتالمجتمعات  هذه الكبير الذي أولتهوكان ذلك ظاهرا من خجل الاهتمام 

اصليّا كي يصن  نسيجا تو  Homo Festivus" ،1لإنسان الاحتفالي ا"يُعوّل بشكل كبير على

 متماسكا في العصر الراهن.

الذي يسعى للتّواصل بتعبيرات الصّخب والرّقص والاحتفال ، هذا الإنسان الاحتفالي

ليدخل بعدها إلى عالم الشّهرة والنّجوميّة ، ويقوم بحركات  ريبة، سواء في الواق  أو المواق 

كلّ ، ات وكلّ شيء يتساري"منذ سنوات الخمسينيّ  جيل ليبوفتسكي اللّحظيّة التي أشار إليها

شيء يحدُث كما لو أنّ الزّمن الإعجمي لم يكُن سوى تعاقب للّ واني في منافسة. الفيديو كليب 

 2.الموسيقى لم يفعل سوى تجسيد الحدّ الأقصى لهذه الّ قافة العاجلة"

 تمتّ  فهيّ لا، إنّ المجتمعات المعاصرة هيّ مجتمعات تتّب  الدّعابة واللّهو وتصنعهما

وإ راقها في ، عا  الذّاتإنالحفجت والتّرويح عن النّفس و  يُحبّذ أفرادهابل ، للصّرامة بصلة

يقوم الفرد الغربي ، . في هذا العصرالملذّات والصّخب والموسيقى وكلّ أنواي السّكر الدّعابي

وندوبه  ويتغنّى بها ويم  بها فرا اته الدّاخليّة، المعاصر باحتضان الفنون المؤقّتة بشدّة

 .في العصور الظجميّةمن ويجته  ىالجّمتناهيّة جرّاء الماضي الحربي الذي عاشه وعان

                                                           
 .270ليبوفتسكي، السّعادة المتناقضة، جيل   1
 .212الموضة، سليبوفتسكي، مملكة  جيل 2
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هذه موجة عارمة تكتسح ، لفعل التّواصلياويربطه بنسف ، يصف ليبوفتسكي لنا الوض 

والمُفصّل ، والاستمتاي مكان المحظور، تجد التّواصل أينما يمّمت وجهك مكان الإكراه ، عصرنا

نجد المُنشّت اللّطيف في القرى ، الموسيقى والإعجم في كلّ وقت، مقا  مكان المجهولعلى ال

بالشّرطة التي تُحاوِل هيّ الأخرى ، يضرب ليبوفتسكي الم ل هنا، الخدمات الإنسانيّة، السّيّاحيّة

 1.تُمارِ  العمليّات التّواصليّة وتفتح أبوابها أمام السّاكِنة، أنسنة صورتها

ن أجل تبليغ الرّسالة وتحقيف فعل التّواصل م، يقى كفنّ كذلك مسارا شعبويّاتقخذ الموس

"الفنّ يعرف الجمي  فها نحن نُجسّد ربّما مقولة الفيلسوف كروتشه ، في المجتمعات المعاصرة

الموسيقى تجعل ف، كي يتسنّى للجمي  التّواصل والحوار والفهم والاستيعاب، وهذا 2، هوّ" ما

و تك ر فيها بخاصّة لمّا يعتريها الصّخب ، حالة من الهستيريا والسّعادةالأفراد يعيشون 

أن يقف أمام مبدعات الفنّ موقف المتعبّد لاموقف القاضي  إلاّ  النّاقدعلى " وهنا ما، التّجمّعات

  3.ولاموقف النّاصح"

عن بعيدا ، مزيدا من الحريّة والمرونة والعفويّة، فهذه هيّ متطلّبات العصر الفرداني

، يتحدّث جيل ليبوفتسكي عن هذه القضيّة ويوليها عناية خاصّة، النّقد والمُحاكمات والتّحكّم

"أخجقيّات لأنّ ، يجب أن يواصل تحرّره وأصالته، ونفهم من ذلك أنّ الفعل التّواصلي اليوم حسبه

                                                           
 .19س، الفرا  صرعليبوفتسكي، جيل  1
 .23س، 2009، 1ربي، بيروت لبنان، طتر وتقديم: سامي الدروبي، المركز الّ قافي العالفن،  لسفةكروتشه، فب   2
 .14، سالمرج  نفسه  3
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العام تحرير النّا  الأصالة م ال التّحرّر ليس فقت اتّجاه العقائد الدّينيّة بل أيضا اتّجاه الرأي 

  1.من النّمذجة الجماعيّة"

ليس بمح  الصّدفة بل بمح  الرّ بة الواعيّة من الفرد أو ، هذا التّقثير الفنّي كلّه

ليس هنا  شيء يتمّ ترتيبه إلّا النّظام  "، فحسب ما أقرّ به جيل ليبوفتسكي المجتم  المعاصر

  2."ي  الإعجمي والسّيّاحة الجماهيريّةوالتّرو ، وتسلي  الّ قافة، مفرط الحداثة للحفل

يوجد أيّ تناق  بين الميل للتّجمّعات الضّخمة الاحتفاليّة  لايرى ليبوفتسكي أنّه ، لذلك

لأنّ الفعل التّواصلي ، ليس هنا  المزيد من التّجاوز لمبدأ الفردانيّة، وتضخّم الفردانيّة المعاصرة

عائلة أخرى لجستهج  وبالتّالي فهيّ ، الصةالمعاصر بدوره مبنيّ على أسس فردانيّة خ

كان للحفل ، الدّفء المجتمعي وجوّ الفرح الجماعي، استهج  الحشد السّعيد والمُوحّد، الفرداني

التّقليدي مهمّة تجديد النّظام الكوني أو تقويّة تماسك المجتم  أمّا الآن فقد صار الحفل في 

 3.الجوّ والانفعاليّة المُشتركة سعادة، خدمة السّعي وراء سعادة الأفراد

أنّ رسالة الحفجت والموسيقى الصّاخبة في كلّ مكان ماهيّ إلّا منارة جامعة ، يتبدّى إذن

وتوزي  السّعادة والاستمتاي باللّحظي ، للشّعوب والمجتمعات من أجل التّواصل والحميميّة

 والجماليّات المتنوّعة.

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, Le Sacre De L’authenticité, op, cit, P37. 
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تكريس الحفل لخدمة الفرد المقخوذ بالحرارة " ببس يرى ليبوفتسكي أنّ على هذا الأسا  

يتمّ التّعبير عن "نحن" ، التّواصليّة والتّ بيت والطّمقنينة الجماعاتيّة في فرح المشاعر المشتركة

وعن دم  جماعاتي يسمح بوض  حياة الفرد في نصابها من خجل مواجهتها بتجارب ، العاطفيّة

 1."الآخرين

حول الموسيقى بوصفها أداة  ليبوفتسكي ما تضمّنته آراءا لوحسب قراءتن، حسب ماتقدّم

أنّ يتعيّن ، من الأدوات التي تتجسّد فيها تمظهرات الفعل التّواصلي في المجتمعات المعاصرة

فصار كلّ شيء يدعو ، الأمور تتّجه بخطى ثابتة جدا نحو إفرا  العقل من مضمونه الجدّي

نجدهم  بقدر ما، على الكلماتفي الغالب  متعاطوها يركّز لاالتي ، إلى اللّعب واللّهو والموسيقى

زون ويتعايشون م  النّشوة التي تتسبّب فيها تلك الرّعشة الجماعيّة المتّسمة بالصّراخ والقفز يركّ 

 والجنون.

ة بالاحتفال الجّعقجنيّة الخاصّ زواج  إلى، جيل ليبوفتسكييشير ، في آخر المطاف

لقد أفسحت الجّعقجنيّة ، قد حان وقت الحفجت اللّطيفة أو الوديّة" هفيعلن أنّ لهاء اسة الإوسيّ 

 2.الاحتفاليّة الطّريف للعقجنيّة المُلهيّة"

أنّ الفنون السّينمائيّة والموسيقيّة دعامة من الدّعامات الأساسيّة للفعل ، تلخّص معنا

صليّة في هذا العصر إلّا إذا ولا تكتمل مهمّة الفنّ التّوا، التّواصلي في المجتمعات المعاصرة

بل الموضة ، منغلقة على نفسها م تعُد"لهذه الأخيرة التي ، تر  لمساته في عالم الموضة
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د عرضا بسيطا ا ولم تعُ ا حيّ أصبحت الموضة فنّ ، ا شامج يمزج بين جمي  الفنون باعتبارها فنّ 

  2.موضة"يحكم الالذي الجديد الفنّي " وهذا ما سنحلّل مضمونه 1، للمجبس"

 المبحث الرّابع: الموضة وجملنة الفعل التّواصلي

 يالتّواصلساهمت في بناء الفعل التي ، قضيّة الموضة من القضايا الرّئيسة تُعتبر

لإعجم ومحتوياته إلى اإضافة ، قامركّب و نها وعليها ت  ها ومِ بِ فالظّاهر جليّا أنّه ، المعاصر

  بلورة المشهد الّ قافي الجديد. فيأيضا  لها شقن كبيرفإنّ الموضة ، السّينما والفنون كذلك و 

إلى إضافة ، الأزياء والموضةم  الهو  بفعل الإ راء والغواية  شبّكتأنّ والحقيقة  

فعج تواصليّا  شكّل، والفنون الدراميّة والسّينمائيّة بطبائ  فردانيّة الأضواء الإعجميّة طغيان ثقافة

أدّى إلى ممّا ، للّحظات السّريعة السّائلةوالولاء الشديد ، قديسهاعلى عبادة الذّات وت ؤسّسامُ 

 بكلّ ماهوّ مادّي. تلب س العقول

تقثير الموضة في المجتمعات  يّةكيف وهوّ ، الشّفّ من بح ناهذا في عليه سنعرّج  ما وهذا

 صناعات الموضة هيّ الذي يرى أنّ ، ليبوفتسكيمن منظور جيل  التواصلي صدّرها للمشهدوت

ذات اتّجاهات استراتيجيّة فيها التّغيير وهيّ ، هة للصّناعات الّ قافيّةوجَّ من جهة لأخرى مُ 

 3المُتسارِي والتّنوي .

                                                           
1 Gilles lipovetsky, l’esthétisation du monde, op, cit, P101. 

 .275سجيل ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة،  2
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 تعدّت ذلك إلىبل ، مجرّد مجبس وأزياء وماكيّاج ليست الموضةأنّ ، يتبيّن لنا هنا

الألوان ، ة الدّاخليّة والخارجيّةف الإ راء والغواييك تقرارات الّ قافيّة والقيميّة من خجل ال ناعةص

 وكلّ جديد يُلغى بجديد آخر في اللّحظة. ، البهرجة، في كلّ مكان

أّمّا من الجانب المعنوي ، في الإطار المادّي هذا من جانب الإنتاج والاستهج 

الصّوّر ، فقد خلقت الموضة وساعدت بالأحرى على تمحور النّرجسيّة، وبالخصوس النّفسي

واللّمسات  أدوات التّجميللات و عدِّ المُ ، فاتنةعرض الأجساد والمجبس ال، الشّهرة، الك يرة

 العصريّة من كلّ شيء. 

محطّا فيها يكون المرء و ، بمتعة الرّؤيةلها ارتباط وثيف ، رتّب على هذا أنّ الموضةيت

، علنا، يعرض نفسه أمام نظرة الآخر. وإذا كانت الموضة لم تخلف النّرجسيّة حيث، للمشاهدة

وذلك ، فإنّها قد أعادت إنتاجها بطريقة جليّة وجعلت منها بنية تركيبيّة ومستمرّة للحضريّين

والفضائل ، وعلى البحث عن الأناقة، بتشجيعهم على الاهتمام الزّائد بعروضهم التّم يليّة

  والأصالة.

أو إلى أمّة  تسمح فقت بإظهار الانتماء لدرجة معيّنة وطبقة اجتماعيّة إنّ الموضة لا

 فقد، ليس هذا فقت، عاعا مُوجّها لإضفاء الفردانيّة النّرجسيّة على الذّاتبل كانت شُ ، مُعيّنة

كما نجحت في جعل الظّاهري ، أيضا أضفت الموضة تجميج وفردانيّة على التّفاهة الإنسانيّة

 1.ومبتغى الحياة، أداة للتّصالح
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فردانيّة والنّرجسيّة لكن حسب مفهومنا أنّ الموضة ساهمت في تضخّم ال، جليّ إذن

فإنّ الظهور ، وليس السّلبي، فإنّها النّرجسيّة من جانبها الإيجابي، وتحليلنا لفكرة ليبوفتسكي

الموضة ، ظارة والنظافةوالبحث عن الّ قافة والنّ ، البارز ساعد ك يرا على الاهتمام بالمظهر

ما تمّ استنتاجه على حدّ  والخوف من المعتقدات ومن المجتم  أفسدته الصّرامة جاءت لترمّم ما

 ليبوفتسكي.منظور من 

فهيّ ، الإشارة إلى ما أسهم به التّقديس الحديث للفردانيّة في الأزياء الرّاقيّة"كما ينبغي 

فإنّ الموضة في ، وبالتّالي  1، تعتمد في الأسا  على توحيد الصّيحات وتعدّد الموديجت"

السّيطرة على كلّ المشاعر و الح ي ة وفي صورة فعلها التّواصلي فإنّها تعمل على إثارة مساعيها 

تذاوب الّ قافات تريد توحيد الأزياء والفعل التواصلي هنا من أجل الانفتاح على العالم و ، العقول

 والهويّات في بعضها البع .

ما أتت به فلسفة وهذا ، ر م مسار الموضة المتمّ ل في صناعة فعل تواصلي عالمي 

"حقبة الموضة المُكتملة تعني كلّ لكن في المقابل يدلي الفيلسوف نفسه أنّ ، جيل ليبوفتسكي

من جهة جانست الأذواق وأنماط الحياة ، إنّها بالتّقكيد، شيء عدا توحيد القناعات والسّلوكات

لوسائل ، ة لسعة العيشنشرت المستويات العالميّ ، ساحقة الرّواسب النّهائيّة للتّقاليد المحليّة

م يل لها لتقسيم أساليب  لكن من جهة أخرى أطلقت عمليّة لا، للتّواصل، للجنس، التّرفيه

  2.الحياة"
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الموضة تريد أن تُحقّف  اية فعل تواصليّ عالمي  يتبيّن من خجل هذه المفارقة أنّ 

نجحت روح الموضة "، وهكذا، مشتركة وثقافات مباحة بخصوس الجنس وحياة التّرفيه وأذواق

تدّخلت في وست التّضامن والأخجق. لم تصِل حقبة ، في اختراق قلب الإنسان الدّيمقراطي

 بج حاجة للتّضحيّة.، السّلس بج عقيدة، إنّما إلى الالتزام المُتقطّ ، الموضة إلى الأنانيّة المُكتملة

فر مجرى حقوق الذي يح، داعي لليق  من عهد الموضةيرى جيل ليبوفتسكي أنّه لا 

الإنسان ويفتح العيون على مآسي الإنسانيّة. لدينا تشدّد عقائدي أقلّ لكن انشغالات إنسانيّة 

   1.وفاء أقلّ لكن عفويّة حشد أك ر، تفاني أخجقي أقلّ لكن احترام للحياة أك ر، أك ر

مُتحكّم لاحاكِم و ال قانون بم ابة اليتّضح لنا أنّها أضحت ، بعد أن ذكرنا مساعي الموضة

كّلها تُقدّ  الجديد وتُرسّخ كرامة الحاضر. ليس فقت لّأن هذه الأخيرة ، في الّ قافة المعاصرة

لكن في نمت الحياة نفسه الذي أعادت القيّم المُتعيّة تنسيقه. شرعيّة ، في تّقنيّات الفنّ أو المعرفة

لجستفادة ، لإرضاء الرّ بات، أك ردعوة للعيش ، جنسيّة حُرّة و ير مُذنبة، الرّ د والمُت  الماديّة

إنّها تُ ير ظواهر الشّغف والبحث ، تُوجّه الّ قافة المُتعيّة النّا  نحو الحاضر الحياتي، من الحياة

  2.عن الخجس الفردي في الحداثات كقدر من إنعاشات وأحاسيس مُجئمة لحياة  نيّة وتامّة

قيمة الوازِنة للموضة في بلورة الفعل هذه الإشارات تُؤكّد على الأنّ ، ما نخلص إليه

ميّة وبالموازاة زيّادة الخيارات الخصوصيّة حيث أنّها، التّواصلي ، تساعد على السّلطويّة والتّحك 
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وتفضيل التّنوّي وعرض صيّغ برام  مُستقلّة في الرّيّاضات والتّقنيّات النّفسيّة والسّيّاحة والموضة 

 1.ة والجنسيّةالمُسترخيّة والعجقات الإنسانيّ 

 :علاقات الجنسيّةموضة ال -1

من القضايا التي ظهرت فيها كذلك تمظهرات   lSexueتّفاعل الجنسيتعتبر قضيّة ال

 افيهتحدث ، بين طرفين أو أك رالجنس ممارسة نّ لأ، معلوم هذا، الفعل التّواصلي المعاصر

تطرّق ليبوفتسكي إلى ، ل وإنفعالوبالتّالي هنا  تفاع، بين الأشخاسوتواصليّة عمليّة اتّصاليّة 

 فالمجتمعات المعاصرة اليوم لا، بالموضةالقضيّة وركّز على تبيان العجقة التي تجمعها هذه 

 بل صار موضة الشّاشة والعصر.، أو محتشم كفعل مُتخّف يّةالجنسالعجقات تعيش 

ليست موضة و ، أصبحت قضيّة الجنس في العصر الحداثي الفائف، وعلى هذا الأسا 

وإنّما موضة لايصال الرّسائل وصناعة الفعل التّواصلي عبر ، تلبيّة لاحتيّاجات  ريزيّة فقت

المرأة المجتمعات المعاصرة بالخصوس في وقد تجسّد ذلك جليّا في صورة ، الشّاشة العالميّة

  .والأسرة

تزامن الفردانيّة ت في إطار الحياة الجنسيّة لافإنّه ، و ير بعيد عن واق  المجتمعات الفائقة

، ت المعاصرة م  مبدأ كلّ لنفسه ولكنّها تتزامن على العكس تماما م  الم ل الأعلى لتبادل المُ 

تحدّث العشّاق عن الرّ بة ؛ الاهتمام بإيقاعاته والأشياء التي يفضّلها، الاستماي لر بة الآخر

                                                           
 .21الفرا ، سليبوفتسكي، عصر  جيل 1
   ،إنّ الجنسي هوّ ما تعلّف بالجنس، أي بالذّكورة والأنوثة، الأعضاء الجنسيّة، العجقات الجنسيّة، والمشكجت الجنسيّة

ثة عن التما  الجسماني. والعلم الذي يبحث في الظّواهر والتّربيّة الجنسيّة، ويعتبر الجنسي عند فرويد كلّ ما تعلّف باللّذّة الحاد
 (. 417)جميل صليبا، المعجم الفلسفي، س الجنسيّة يسمّى علم الجنس.
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اصلي الذي بُنيّ على تعاليم موضة وهذا هوّ الفعل التّو  1، الجنسيّة في الحالة الحميميّة وأذواقهم

 الجنس.

صار التّفكير في تفاصيل العجقات الجنسيّة ونجاحها من عدمه ، ضمن هذا المبدأ

"كما يُولّد الاقتصاد  هأنّ  ليبوفتسكي يشير، لذا، كلّ فرد يعيش بين ثنايا هذا العصر يشغلشغج 

تصاد الغرائزي الجديد الخوف من الفشل فكذلك يخلف الاق، اللّيبيرالي ضغت النّتائ  وقلف البطالة

ومن ، بالإضافة إلى الارتيّاي من أن نكون عديمي الموهبة في أمور الجسد، والأعطال الجنسيّة

 2.عدم القدرة على أن نكون م ل سوبرمان )سوبروومان( في الحُبّ 

وا الذين جعل، عصر الحداثة الفائقةأفراد  مُتطلّبات واهتماماتوحسب ، بناء على هذا

الأفجم الإباحيّة والجنسيّة( ) Pornoد البورنولم يعُ ، من العجقات الجنسيّة مهارات تواصليّة

بحيث ، إنّه يُغرق شاشة الكمبيوترات، محصورا في محجّت الجنس والمججّت المُتخصّصة

  3.يفرض نفسه حتّى على أول ك الذين لا ير بون في الوصول إليه

جم الجنس الفضائيّة تتنافس فيها من أجل الحصول على هنا  مهرجانات لأف حتّى أنّ 

من بين أشهر هذه الجوائز سوبر بورن ستار ، جوائز أشبه بمهرجانات الأوسكار وجوائزها

 4.والأقلّ منها جائزة بورن ستار

                                                           
 .317، سجيل ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة 1
 .312، سالمصدر نفسه 2
 .258س، نفسه  3
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وقد ، إنّ قضيّة العجقات الجنسيّة صارت شقنا اجتماعيّا وليس خاصيّة فرديّة فقت 

كونيّة شاشة التي هيّ كبيرة في الأصل لأنّها ، الشّاشة الصّغيرةتشار ساعدتها في هذا الان

، ضغطة زريكون بحتّى أنّ الدّخول إليها ، الأفجم الإباحيّة بك رة عبر مواق  الإنترنت، عالميّة

ليس هذا فقت بل صارت تبا تنا عبر الإعجنات والإشهارات ، أسهل ممّا يتوقّ  أيّ إنسان

  ظة والأخرى.المختلفة بين اللّح

فلم يعُد ، من أجل استقطاب وإ راء أك ر للحشود، تشهد هذه الأفجم تطوّرات وإبداعات

المخفي والمُخصّص لعدد قليل من ، سيّء السّمعة، لبذيء بالأسلوب القديملجنسي ذلك االفيلم ا

ومُعترف بممّ لين مُحترفين معروفين ، ةجديدالأنواي ال وتعدّدت، بل تحسّنت الجودة، الأفراد

ويستهدف الجمهور العري : تنت  صناعة الأفجم الإباحيّة ، )مُمّ ل ومُمّ لة إباحيّة(مبه

وليس فقت إكس ، تربح أك ر من الأفجم الهوليووديّة، الأمريكيّة قرابة عشرة آلاف فيلم سنويّا

الجماعيّة  تُمّ ل أك ر الممارسات تطرّفا في العجقات، مُتضخّمة، بل فائقة الواقعيّة، واحدة

 و يرها من عمليّات الإيجج المُتعدّدة في لقطات مُكّبرة.

حيث يرى في منظوره ، يُعبّر جيل ليبوفتسكي عن هذا الوض  بطمقنينة وحيرة في آن

إنّما و  اليس انتهاكأنّ توزّي لقطات الإباحيّة في كلّ الشّاشات العالميّة وتصوير الأفجم بك رة 

، استبعاد جذري للمعنى، د ل عضاء والتّركيبات الشّهوانيّةخالص و ير محدو تفاقم  هوّ 

وللعاطفي والتّرابطي: لم يعُد يتبّقى سوى الفائف. في هذا الصّدد تبدو الأفجم الإباحيّة كتصوير 

إلى رُؤية ، رمزي على نحو خاسّ لزمن السّينما الفائقة التي أطلقت العنان للعاطفة المُتطرّفة
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بعد الأخجقي لما هوّ أدائي وللإفراط في مُمارسة  وفقا للتّصعيد ما كلّ شيء وعرض كلّ شيء

يحتوي كلّ فيلم يصون ماء وجهه على مشهد جنسي ، وحاليّا، الشّهوة تجتاح كلّ مكان، الجنس

، أصبح عُملة شائعة، تدريجيّا ماكان مُصنّفا في الخانة إكس، ويتناول الشّهوة في لقطة مُكّبرة

وممارسات فمويّة ذاتيّة تُمار  بشكل ، الممارسة الفمويّة، الاستمناء، الجِماي، اللّواط، التّبادل

 1.مُباشر

تمّ تسلي  الأجساد بعيدا عن إعادة النّظر في كرامة ، في ظلّ هذه التّخمة الجنسيّة

أصابتها حُمّى الاستهج  ، أنّ العجقات الجنسيّة، ييرى ليبوفتسك، لهذا، الإنسان وخصوصيّاته

، هيّ تميل إلى التّحوّل تدريجيّا إلى سل  استهجكيّة يق  عليها الاختيّار حسب الرّ بةف، كذلك

 بنظام الخدمة الذّاتيّة.الفيلسوف يصفها ، دون أيّ التزام حقيقي

م  الإنسان المُستهلِك المُتحرّر  Homo Sexualisأنّ هذا الاتّساق للإنسان الجنسيحيث 

لم يتمّ إلّا تحت نير الفروض الجديدة الجماعيّة المُولّدة لجمت اليّة ، من التّقاليد القمعيّة القديمة

الكرامة الإنسانيّة وارتجاج  وأفول 2، والمخاوِف والمُنافسات المُقلِقة والمشاِ ل المُسبّبة للتّوتّر

 جتماعيّة.العجقات الا

 في المرأةأوّلا: 

في  ء نسف الفعل التّواصليسبف وأن ألمعنا في الفصل الأوّل إلى عجقة المرأة ببنا

وقد نوّهنا أنّ الفيلسوف وعلى  رار تطرّقه ، صورته المعاصرة من منظور جيل ليبوفتسكي

                                                           
 .95س، العالم اشةشجيل ليبوفتسكي،   1
 .311، سجيل ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة  2
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أبرز فيه مساهمة مفاتن الأن وي في ، أنّه خصّص لها كتابا لقضيّة المرأة في  البيّة مؤلّفاته إلاّ 

 والتّواصل المُؤقّت.ة المؤسّسة على الغواية الجنسيّ تشييد مشروي الأخجق المُتعيّة 

، المعاصرة لصّناعة التّواصليّةلتحقيف ر بات افي إطار موضة العجقات الجنسيّة 

، في الإعجم والإعجن، الواق  والمواق  والشّاشات المختلفةصارت المرأة تتغنّى بمفاتنها في 

 والأفجم الإباحيّة المُتنوّعة. 

كما -ها المرأة المعاصرة أو المرأة الّ ال ة التي صارت في، أمام هذه المعطيات الجديدة

فلم يُعد لغيرها ، مُستقلّة عن أيّ سلطة ومُتحرّرة من كلّ القيود -شاء أن يُسمّيها جيل ليبوفتسكي

فتتصرّف به كيفما شاءت وأينما شاءت بر بتها الذّاتيّة بعيدا عن كلّ ، سلطان على جسدها

 . من الضّمير الجمعيقم  أو خوف 

العاهرة يؤكّد جيل ليبوفتسكي أنّ الأزمنة الفردانية المعاصرة صارت فيها  ،من هنا

كما أنّ المُمّ جت ، العاهرات يتحدّثن لوسائل الإعجم ويطمحن لاعتراف المجتم  اليوم، حترمةمُ 

يوضّح الفيلسوف في  برلمان. وّابالإباحيّات يُشارِكن في البرام  الحواريّة ويُمكن أن يُنتخبن ن

ولكنّها لاتكفّ عن النّظر إليها ، تُشرعِن الدّعارة حقّا فردانيّة لا-نّ الّ قافة النيولموقف أهذا ا

 1.على أنّها حالة من الدّناءة

، بسبب انفتاحات وفتوحات العولمة الجديدة، كيف لا ونحن في عصر يُباح فيه كلّ شيء

المتركّبة في أساسها على ، لىالتي حملت معها ريحا عاتيّة زعزعت كلّ المقوّمات والقيّم الأو 

                                                           
 .88، سجيل ليبوفتسكي، أفول الواجب  1
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القائم على المشاعر الصّادقة والمحبّة ، والتّواصل الفعلي بين الذّوات أخجق العفّة والحياء

 النّبيلة.

نّ المُستقبل أ، المُتشبّ  عن آخره باللّذّة يبدو جليّا من خجل حاضر أزمنة الحداثة الفائقة

ونوادي الاستمناء ، ن لجستهج  الإباحي المتنوّيولك، لإعادة الاعتبار لحلزونيّات العفّةليس 

في ظلّ  1،طاب الحُبّ ولتخفيف خِ ، والجنس الآمن المُنحتّ ، والإباحيّة في الإعجميّات، الم ليّة

الآخرون ، تتقسّف الأرواح الشّاعريّة على تسويف إيرو  واهتراء الخطاب الغراميهذه الظّروف 

 2.وعربدة شهوانيّة في قمّة فورانها تُقاوم نفسهم على تطوّر إثارة لاأيُهنّ ون 

، التي تتّجه إلى تسلي  الأجساد ومنحها صفة الآلة، ر م هذا الفوران والسّيولة الجنسيّة

إلّا أنّ مُحاولات إنقاذ خِطاب الحُبّ والجنس الحميمي المبني على تواصلِ وتبادلِ المشاعر 

الرّجال يُقدمون بينما ، لن إلى ربت الجنس بالعاطفةالنّساء دوما يمِ " لأنّ ، وهذا، الحقيقيّة قائمة

  3."على الفصل بينهما بيُسر بالغ

، حول قضيّة الجنس بين الرّجل والمرأة ، ليبوفتسكي إلى فكرة مُهمّةفي هذا السّيّاق يذهب 

 لأنّ المرأة ، حيث يُقرّ بقنّ الرّجال هم أك ر اقبالا على الممارسات الإباحيّة أك ر من النّساء

وذلك ليس لغلبة النّظرة الأخجقيّة بل لأهميّة الدّلالات العاطفيّة ، ترف  عجقة جنسيّة  البا ما

، فما ترفضه النّساء هوّ الممارسة الآليّة للجنس العنيف، والبصمة الشّخصيّة لممارساتها الجنسيّة

                                                           
 .83س جيل ليبوفتسكي، أفول الواجب،  1
 .259، سالسعادة المتناقضةجيل ليبوفتسكي،  2
 .39س، المرأة ال ال ةليبوفتسكي،  جيل3
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أك ر منها ، يكاتوريّةلأنّ اللّقطات الإباحيّة المُفر ة من شعور العاطفة تظهر كصوّر جنسيّة كار 

  1.وتُصبح بالأحرى أداة تنفير بدلا من أن تكون أداة تحفيز شهواني، دعوة إلى المُتعة

يمكننا القول أنّ الفعل التّواصلي يتقرجح اليوم بين قدُسيّة الحُبّ ، على هذا الأسا 

هنا   ليبوفتسكي أنّ  يرى ، ضمن هذا الجدل، وصدق المشاعر وبين موضة الجنس والإباحيّة

ولكن ما من شكّ ، المُمارسة الجنسيّة والأدوار العاطفيّة تزحف نحو الفصل بينجنسيّة ثورة 

رن قفي أنّ الفرق بين الجنسين في عجقتهما بشؤون الحُبّ قد تقلّص بشدّة في أثناء منتصف ال

لمرأة مُسلّطة كما لم تعُد أحجم ا، ولم يعُد تبنّي عادات التّحرّر يستوجب السّخرّية والعار، هذا

فلم يعُد أيّ من الرّجل والمرأة يتحدّث عن الحُبّ ويعيشه بشكل ، حصرا على حياتها العاطفيّة

 2.وهذا يتعلّف بقواعد اجتماعيّة وليس بقصل في التّكوين الجيني للجنسين، مُتماثِل

ي العجقات عن جانبها العاطفي ف يخلّ تّ قرّرت الالّ ال ة المرأة هوّ أنّ ، ما يتبيّن لنا هنا

زمن تسلي  إيرو ؛ بعد  وهوّ ، ومُتطلّباته ظروف العصرمسايرة ل غيّرعزمت على التّ الجنسيّة و 

  3فائف التّقنيّة والعمليّاتي.، يقتي زمن الجنس الأداتي، عصر الخطي ة

أنّ طغيان الآلة على المشاعر وتسليعها ، إنّنا نُدر  جيّدا على ضوء هذه التّبدّلات

يشعرن بقيّ تجسيد لهويّتهنّ بسبب  لن، لنّساء لمّا يُبِحن كالماكينات الجنسيّةافإنّ ، للجنس

إنّ مايُولّد ، تتماشى بُنيويّا م  النّفي الجنسي للفرق الذّكوري والأن وي ، لأنّ هذه الأخيرة، الإباحيّة

                                                           
 .42، سالمرأة ال ال ةليبوفتسكي،  جيل 1
 .40س ،المصدر نفسه 2
 .312، سجيل ليبوفتسكي، مملكة الموضة 3
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، والمُداعباتوالتّمهيدات والكلمات والتّوقّعات والرّقّة العشقيّة ، خصوصيّة الشّبقيّة عند المرأة 

فالمرأة في الإباحيّة بعد أن تتحوّل إلى آلة ، تتجشى جميعها لصالح مُتعة قضيبيّة قصديّة

جنسيّة فعّالة وذات نشاط عال ومُستعدّة للتّبادلات م  الشّركاء تصبح حسب تحليجت 

ريّة ولتخيّجتها ليبوفتسكي " ير موجودة" فهيّ لم تعُد إلّا الطّرف الّ اني للممارسة الجنسيّة الذّكو 

بعد تسلي  العجقات العاطفيّة وطغيان وهذا ما يجعلنا نطرح التّساؤل الآتي:  1، الأدواتيّةّ 

 ما مستقبل الأسرة في ظلّ مواصفات هذا العصر؟، الإباحيّة

 في الأسرةثانيّا: 

، التي تمّ لت في الإعجم والفنّ والموضة، إنّ تمظهرات الفعل التّواصلي المعاصر

، الأسرةحيث أضفت طابعها هيّ الأخرى على ، ة موضة الجنس والعجقات الجنسيّةبخاصّ 

وهيّ التّماسك ، وهذا ما أحدث تحوّلات في الأسس التي أقيمت عليها الأسرة في أزمنة مضت

 ذات قيّم ومباد .، والتّشاور والتّحاور من أجل تنش ة اجتماعيّة رصينة

نّ التّحوّلات أ"منظور فلسفي وتاريخيّ كذلك يستنت   إنّ المُستقرِ  لإشكاليّة الأسرة من

تشهد ، والجنس والهويّة الجنسيّة، والحياة الجنسيّة، والحُبّ ، والزّوجين، في العجقة م  الأسرة

، على القوّة العاملة لمبدأ الأصالة الذي يُمارِ  نفسه بققصى سرعة في جمي  مجالات الوجود"

 في هذا العصر. 2

                                                           
 .44، سليبوفتسكي، المرأة ال ال ة جيل1

2 Gilles Lipovetsky, le sacre de l’authenticité, op, cit, p89. 
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أنّ ، يتبيّن لنا، من خجل تحليلنا السّابف L’authenticitéمفردة "الأصالة"  وبالعودة إلى

لم تبف تلك الأسرة ، الأسرة الّ ال ة التي بلغت أوجّ الفردانيّة والنّرجسيّة والتّحرّر من كلّ القيود

بل الأسرة اليوم مردّها الأصالة والأصالة هنا حسب ، التّقليديّة التي تخض  لضوابت مُعيّنة

العودة إلى كلّ ما هوّ أصيل والتّعامل على أصل الطّبيعة للفيلسوف هيّ لمفهوم الإجرائي ا

 أحكام المجتم . آراء و بعيدا عن التّصنّ  والخوف من ، الحقيقيّة للإنسان

هيّ الأسرة ، أنّ الأسرة التي لا تؤطّرها مؤسّسةيوضّح جيل ليبوفتسكي ، بناء على هذا

 حيث، م  الاعتراف بمباد  الاستقجليّة والتّنميّة الشّخصيّة، مُعاصرةالمر وبة في المجتمعات ال

وهيّ ثورة عائليّة كما يتّضح من خجل انخفاض معدّلات ، انتشر نوي جديد من نموذج الأسرة

سر والأُ ، والزّواج بموجب القانون العام، والتّقدّم القويّ لحالات الطّجق، الزّواج وعدد الأطفال

والاتّحادات القانونيّة بين الأشخاس من ، والولادات خارج إطار الزّواج، وحيدذات الوالد ال

 بمعنى شرعنة الم ليّة الجنسيّة. الجنس نفسه

هنا  العديد من الجوانب التي تُشكّل ما اقترح لويس روسيل تسميّته بالأسرة  ير ، إذن

سرة من خجل ديناميّات الحريّة وقد أعُيد تصميم هذا النّموذج الذي يُحدّد حالة الأ، المؤسّسيّة

من خجل تجريد القواعد التّقليديّة وإضفاء ، وبعبارة أخرى الم ل الأعلى ل صالة، والإدرا  الذّاتي

أنتجت أخجقيّات الأصالة شكج جديدا من أشكال ، الشّرعيّة على ر بات الاستقجل الشّخصي

 1العاطفيّة الرفاهيّة.الأسرة: الأسرة الفرديّة التي تتمحور حول العجقات 

                                                           
1 Gilles lipovetsky, le sacre de l’authenticité, op, cit, p91. 
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تماما من المُفر ة ، المرِنةالأسرة  لب عليه طاب  ، زمن الحداثة الفائقةلا شكّ أنّ 

إنّ هذه التّنازلات قُدّمت ، ويفرضها الآباء والأمّهات، التي تتوارثها الأجيالصيّات الإلزاميّة و تّ ال

والحفّ في المُعاشرة ، الشّريكين لصالح الإنجاز الحميم وحقوق الشّخص الحُرّ: الحفّ في افتراق

الحفّ في الأسرة صغيرة ، إضافة إلى الحفّ في الأمومة خارج الزّواج، خارج إطار الزّواج

 1العدد.

سيُبنى ، يؤدّي بالضّرورة إلى خلف أُسر مُرتجّة و ير مستقرّة أو ثابتة، إنّ هذا المنطف

أوّلها معيار ، بلة لجختراق في أيّ حينوعلى معايير هشّة قا، أساسها على العُقود قصيرة المدى

اللّذّة والعجقات الجنسيّة المُسلعنة البعيدة عن التّقطير للحاضر أو التّحضير للمستقبل 

وهنا تكمن ، مُنفصل ر م اتّصالهتجده ، مؤقّتةالسر هذا النّوي من الأ، والاست مار في الأطفال

تّواصلي الأداتي وليس التّواصل كفعل تدعم الفعل ال، فالمجتمعات المعاصرة، المُفارقة

 ر م أنّها تبدو ظاهريّا كذلك.، وتفاهمي هميتفّ ، عاطفي، انسجامي

جعل المجتمعات ، إنّ البحث عن السّعادة اللّحظيّة أو بمعنى أعمف وأدقّ اللّذّة المُتعيّة

وعرض  ،المعاصرة تُضحّي بمباد  الأسرة في سبيل تحقيف الرّ بات الجنسيّة باسم العاطفة

  الأجساد على مواق  التّواصل الاجتماعي باسم الحريّة والبحث عن الشّهرة.

ف عليها الأهل او شرِ ة صارمة ومؤطّرة يُ كانت المواعيد الحميميّ ، إلى زمن ليس ببعيد

رة بقعداد  ير محدودة لقد أصبحت الآن سهلة للغاية ومتوفّ ، في المجتم  الغربي هاالمجموعة كلّ 

                                                           
 .175س، الواجبوفتسكي، أفول ليب جيل 1



 تمظارات الفعل التواصلي في المجتمعات المعاصرة  الثانيالفصل 

174 
 

شيء تقريبا  في هذا المجال لا، واعدة عبر الانترنتالمُ  طرق وإعجناتانتشار بسبب ، تقريبا

نحن هنا في مجتم   زلي متصل متحرر من حدود ، ات تقريبا مسموحةالحريّ  ممنوي كلّ 

تعزيز الجاذبيّة الجسديّة لكلّ ، ةة والأشكال الشعائريّ المكان والزمان وكذلك الضوابت الجماعيّ 

  1.إنّه الإ راء الخطير، كما يصفه جيل ليبوفتسكي، اتالذّ  الأعمار وعروض تعزيز

فافيّة الذاتيّة الشّ من خجل ، لقد تذاوبت خصوصيّة الأسرة إلى جانب خصوصيّة الأفراد

هم يعرضون نساء رجال كبار صغار كلّ ، ةواصليّ بكات التّ التي نعيشها اليوم عبر شاشات الشّ 

عرض هيّ في بل  رات مخفيةلم تعد المذكّ ، أسرار ر ودون ور المباشرة دون إدرا  متقخّ الصّ 

 2.مستمر

 رست فكرة الأفجم الإباحيّة في ، المُستمرّة والمُتكشّفة للذّات والملذّات ضو عر هذه ال

يُحدّد هذه الأخيرة التي ، صاروا يُشاهدونهاوالعُشّاق حتّى أنّ الأزواج ، المواق  التّواصليّة

، من فعل الجنس العنيف ويفقد بعضا من صفته الجّشخصيّة دتزيبقنّها ، أثرها عليهم ليبوفتسكي

ومُقوّم من مقوّمات التّعبير ، وكقنّه وسيلة للتّبادل والتّواصل، فيبدو وكقنّه لعبة يلعبها اثنان

الحملة التّخليقيّة الجديدة هيّ أداة لتكريس حقوق الجنس وبالتّالي فإنّ " 3، الشّهواني بين اثنين

  4".ممّا هيّ بيدا وجيا للواجبالّ اني أك ر 

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, plaire et toucher, op, cit, P17. 
2 Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, l’ecran global, op, cit, P27. 

 .43، سالمرأة ال ال ةليبوفتسكي، جيل  3
 .87، سجيل ليبوفتسكي، أفول الواجب4
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وتقثير إقصائه على الأسرة نجد أنّه "من خجل استبعاد القواعد ، وبالعودة إلى الواجب

أنتجت أخجقيّات الأصالة ، التّقليديّة وإضفاء الشّرعيّة على الرّ بات في الاستقجل الشّخصي

تتمحور حول العجقات العاطفيّة  التي، شكج جديدا من أشكال الأسرة: الأسرة المختارة الفرديّة

إلى العيش في قمّة القيّم فغالبيّة ، استبدلت عبارة أيّتها الأسر إنّي أكرهك لأندري جيد، والرّفاهيّة

لكنّها مُؤقّتة كلّها وتربطها المصالح  1، النّا  صارت تعيش السّعادة والحبّ والّ قة والمشاركة

 لا المشاعر.

حفّ  نموّ ، فائقة والفردانيّة المفرطة داخل الأسرة المعاصرةترتّب عن هذه الحُريّة ال 

البند  التّصرّف في الهويّة الجنسيّة والمدنيّة في خضم تمدّد حفّ التّدبير الحُرّ للحياة الخاصّة..

، من الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان التي تضمن لكلّ فرد احترام حياته الخاصّة والعائليّة 8

فّ في الحياة الخاصّة يتضمّن الحفّ في إنشاء العجقات م  أُنا  آخرين والحفاظ بما أنّ الح

فيه في  رجعة فإنّ هنالك توجّها لا، عليها من أجل تطوير وتكميل شخصيّته الخاصّة

، والاختيّاري للحالة المدنيّة 2، والتّصحيح القانوني، الدّيمقراطيّات نحو السّماح بالتّحوّل الجنسي

  3.تحوّلين جنسيّاوزواج المُ 

بشكل أساسي النموذج قد عطّلت ثقافة الأصالة نجح  أنّ ، من خجل ما تمّ التطرّق إليه

يتّضح  وهوّ ما، تمّ استبدال النّموذج الموحّد ل سرة بالعائلة التّعدّديّةو ، التّقليدي ل سرة المؤسّسيّة

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, le sacre de l’authenticité, op, cit, p91 

 .104، سجيل ليبوفتسكي، أفول الواجب 2
 .105، سالمصدر نفسه 3
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تسمح الدّيناميكيّة ، اتم ليّين والسّحاقيوالأزواج ال، والأسر المختلطة، من ظهور النّقابات الحرّة

 ة بحريّة.المعاصرة للفردانيّة المفرطة للجمي  بالعيش كما يريدون واختيار إطار حياتهم الحميميّ 

هل هذا يعني ، يطرح جيل ليبوفتسكي في هذا الصّدد تساؤلا ويجيب عنه في الوقت نفسه

ى الكوني؟ لا على الإطجق بالنّسبة ل  لبيّة وخاصّة الم ل الأعل، اختفاء جمي  معايير الم اليّة

 1فإنّ الوض  الم الي دائما هوّ العيش كزوجين على الرّ م من الدّف  نحو فرديّة الأخجق والحياة.

إذا ما سايرنا هذه السّيولة فإنّنا نقول ، من كلمة في هذه الخجصةوإذا كانت لنا  

، في مسقلة العجقات الجنسيّة والعجقات الأسريّة بالخصوس، التّحرريّة الجّ مُتناهيّة الحدود

بتصرّفات لا تمتّ للقيّم ، في الأزمنة القليلة القادمة أصنافا بشريّة  ريبة الأطوارحتما سنشهد 

، أفراد ببنية مورفولوجيّة رجاليّة يرتدون الكعب العالي، بصلة وبقجساد تنافي أصل الطّبيعة

ء ببنية جسديّة أن ويّة يُغلّظن أصواتهنّ ويمشين مشية ونسا، ويستخدمون مساحيف التّجميل

الحريّة والتّصالح م  ولا يدخل في إطار ، يبني فعج تواصليّا صحيّاهذا حسب رأينا لا ، الرّجال

بقدر ماهوّ كومة من التّراكمات والعُقد النّفسيّة وجب عججها والعناية القصوى ، الذّات

 بقصحابها.

 السّفر والسّيّاحة: -2

يُدرِ  يقينا أنّ هذا العصر هوّ عصر ، لتّحوّلات الّ قافيّة المُعاصِرةمستجدّات ا المُتتبّ  لإنّ 

لا يُمّ ل ، والسّيّاحة والسّفر من أجل تحقيف فعل تواصليّ عالمي، التّجوّل والاستمتاي والمُتعة

                                                           
1Gilles Lipovetsky, le sacre de l’authenticité, op, cit, P92. 
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لنرف  ، ذا المبحثهذا ما سنتطرّق إليه ضمن ه، فقت المواق  بل يُمّ ل كذلك التّفاعجت الواقعيّة

 .تواصليّة معاصرةمهارة الغطاء عن موضة السّفر والسّيّاحة ك

أو عبر ، يتجسّد فعل السّفر في التّنقّل من مكان إلى آخر والتّجوال عبر المدن داخليّا

لأفكار والمشاعر والّ قافات فِعج يتمّ عن طريقه تبادل االسّفر ويُعتبر ، القارّات والبلدان خارجيّا

 .كلّ حسب بي ته وأعرافه، الشّعوب والأفراد المختلفينبين 

من نفتح أماكن مختلفة يعلى فيه الإنسان يتعرّف ، ونُعبّرعن السّيّاحة كفهوم اكتشافي 

في المجتمعات  السّيّاحة والسّفر تغذّىت، العوالم والآثار وتاريخ الحضارات والشّعوبعلى خجلها 

وتقتي ، فتطغى ثقافة التّسوّق في الطّليعة، دّرجة الأولىعلى الفعل الاستهجكي بال المعاصرة

ك يرا على تتبّ  هذه الجزئيّات ، يُركّز جيل ليبوفتسكي في فلسفته، الأسباب الأخرى تُباعا

 بما فيها السّيّاحة والسّفر كموضة مُتعيّة.، والتّفاصيل

على أنّه ، يّةوالسّفر  يّةالسّيّاحللفعل التّواصلي في صورته  قدّم جيل ليبوفتسكي توصيفا

صوّر لنا ، يّةالاستهجكيسير صوب تحقيف النّشوة  كلّ هذا لكن، تواصل فائف وسعادة مُفرطة

لمطارات والسّفن وكلّ المواصجت التي من وأشار كم ال ل، أماكن العبور للسّفرالفيلسوف 

التّجاريّة الصّغيرة بقنّها قد بدأت تُشبِه المراكز ، شقنها أن تقلّ الإنسان من مكان إلى آخر

 .والكبيرة

وتعّ  عن آخرها ، المطارات أصبحت أماكن لجستهج  المفرطكون ، يقتي هذا الموقف 

، ناهيك عن المراكز الريّاضيّة هنا ، المحجّت التّجاريّة م  بضائعها المُعفاة من الضّرائبب



 تمظارات الفعل التواصلي في المجتمعات المعاصرة  الثانيالفصل 

178 
 

الفنادق ، مجتمعات المعاصرةوحُمّى المُتعية والحفاظ على الصّحّة والرّاحة التي تعتقد بها ال

أنّ محطّات حيث رأى ، اليابانحدّد ليبوفتسكي في وصفه هذا ي، الفاخرة والمطاعم المُزيّنة

  1.همكانا لاستقجل القطار نفس، ةالقطار فيها تشبه المراكز التّجاريّ 

 هيّ قيمة تواصليّة م  ثقافة، أنّ قيمة السّفر في العصر الحداثي الفائف، لا ريب إذن

يُسافِر النّا  اليوم ويقطعون آلاف وم ات ، الاستهج  مباشرة ومن أجل بناء اقتصادي متين

لكن تجدهم في الأماكن العامّة مهووسون بالمراكز التّجاريّة أك ر من تركيزهم ، الكيلومترات

 على الأمور الأخرى التي يتميّز بها ذلك البلد أو تلك المدينة.

، التي تشهد تكاثرا مُتسارِعا لمصادر المعلومة، ت المُعاصِرةفي المجتمعا هذه هيّ الحال

وفي المتاجر أو المطاعم ، والمنتجات المعروضة في المراكز التّجاريّة والأسواق الكبرى 

الذي يتميّز بتوجّه شامل نحو الحدّ من ، بعد الحداثي هذا هوّ المجتم  ما، المُتخصّصة

  2العجقات.

 يّر من مقاصد السّفر والسّيّاحة التي تبني المدار  وتشبّ   منطف الموضةفإنّ ، وعليه

، الأماكن المغريّة صارت للتقمّل الخارجي فقت"، الفضول المعرفي بتاريخ الحضارات والشّعوب

وهنا مرّة أخرى ، مساحة ترفيهيّة مُخصّصة لجستهج  البصري والمُتعة لعامّة النّا هنا فهيّ 

                                                           
 .115-114سس ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة،  جيل1
 .20ليبوفتسكي، عصر الفرا ، سجيل  2
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بين الفنّ والعرض حوافها ، بين الفنّ والتّواصل، لرّاقيّة وثقافة الموضةفقدت الحدود بين الّ قافة ا

  1."الحادّة

أنّ التّركيز في الجانب السّيّاحي وجانب ، يتبدّى لنا، تقسيسا على ما سبف تحليله

صار مُفر ا من معناه الحقيقيّ ومتتبّعا لآخر صيحات الموضة التي تعتدّ البريف ، السّفريّات

صارت الأماكن التّاريخيّة ، أجل تحقيف فعل الغواية والتّواصل المؤقّت. لذلكواللّحظي من 

المهمّ ، حيث لا يهتمّ بالتّفاصيل، والحضاريّة تقريبا لا تعني ك يرا للسّائح أو المُسافر المعاصر

ويُوثّف اللّحظة بعيدا عن معرفة تاريخ الحضارات أو تفكير الشّعوب ، أن تُشب  الصّورة ر بته

 ستفادة من خبراتهم. والا

، الشّكل  لب على المعنى في روح السّيّاحةنرى بوضوح في هذا العصر أنّ ، وعلى هذا 

فهيّ الأخرى ، الّ قافة العالميّة بوصفها ثقافة عروض واستعراض المتاحفبالخصوس في 

ر تكنولوجيّة وهياكلها المعاصرة التي أصبحت أك ، بميزانيّتها الهائلة، تحوّلت إلى النّظام المفرط

يقول جيل ليبوفتسكي لقد حان الوقت للهندسة ، من أيّ وقت مضى وأك ر ضخامة وابهارا

العاطفيّة التي تتنا م م  المستهلك المفرط الذي يبحث عن التّجارب المباشرة أك ر من التّنش ة 

  2الرّوحيّة والارتقاء.

ابة والإعجنات ة الجذّ تجاريّ عة بالعروض المشبّ صارت حياتنا اليومية لأنّ ، منطقيّ هذا

ة أسماليّ تكون الرّ  والتي من خجلها لا، فررفيه والسّ لجستهج  والتّ   رائيّةعوات الإوالدّ  مغويّةال

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, La culture monde, op, cit, p97. 
2 Ibid, p96 
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ة الجديدة يّ صالو الختّ العري : بمكتوب على واجهتها ، ة سوى رأسمالية الإ واءالاستهجكيّ 

الاستهج  إنّ النّظام كلّه يسيطر عليه ، دّاتاستسلم للإ راء واستسلم لجاذبيّة الملذّات والمستج

  1.المفرط

لقد صار الآن يعني على نحو متزايد أن تلعب ، تتميّز كيعني أن، "أن تستهلك، وعليه

فإنّ الاستهج  ، وهكذا، أن تعرف سعادة تغيير قطعة في ترتيب الدّيكور اليومي، أن تسترخي

وعمليّة ا تراب يوميّة من ، ة بقدر ما هوّ سفرمدلولات اجتماعيّ ، لغة، لم يعُد نظام تواصل

أنّ الفعل التّواصلي لم يعُد يقتصِر ، يبيّن ليبوفتسكي في هذه الفكرة 2"، خجل الأشياء والخدمات

وبالتّالي فالمجتمعات المُعاصِرة تُرحّب بالسّفر ، على اللّغة واللّغة والتّواصل ليس هما الاستهج 

 تعب. والجّ ، والاستحقاق

بعيدا عن كلّ الإلزامات ، المُتعة والرّاحة واللّهوكلّ المؤشّرات تدلّ على طلب المزيد من  

، حيث تُشبّ  الحاجات الأساسيّة، والارهاقات النّفسيّة والاجتماعيّة و يرها. في المرحلة الّ ال ة

ك ر فقك ر لكنّه يظهر في الوقت نفسه أ، ي مّن المشتري القيمة العمليّة للمنتجات بكلّ تقكيد

باي هوّ يُ  إنّ ما، تواصليّة أو مرحة، عن تجارب حسيّة أو جماليّة، كباحث عن مت  متجدّدة

  3يُشترى هوّ التّجربة التي نعيشها. الإثارة والأحاسيس وما

                                                           
1Gilles Lipovetsky, plaire et toucher, op, cit, P21. 

  .72س، السعادة المتناقضةليبوفتسكي، جيل  2
 .71، سمصدر نفسهال 3



 تمظارات الفعل التواصلي في المجتمعات المعاصرة  الثانيالفصل 

181 
 

والإعجم ، في عصر موضة السّفر والسيّاحةوبالحديث عن التّجارب الجماليّة المعيشة 

الذين ينشطون المُؤثّرين والمشاهير عن قراءة تحليليّة  جيل ليبوفتسكيم يُقدّ ، والفنون والتّكنولوجيا

ويوثّقون اللّحظات والأحداث بتصويرها ونشرها على أوس  ، عبر مواق  التّواصل الاجتماعي

يتظاهرون بالسّعادة حيث ، الفيسبو ...(، التّيكتو ، نطاق عبر منصّات التّواصل )الانستغرام

 متناهيّة. والمتعة الج القصوى 

و مقاط   روّ الصّ  تلك من خجلومن جهة أخرى يعمل هؤلاء المؤثّرون ، هذا من جهة

حيث أنّ تلك الصّوّر ، أذواق المصطافينالفيديو على التّروي  ل ماكن السّيّاحيّة حسب 

ان ة والخلجاريخيّ رى التّ ارات إلى القُ من الزيّ عارمة ثارة موجة إفي  ةقويّ سلطة لها والفيديوهات 

اب أصبح الجانب الجذّ وإنّما ، ليس حُبّا في تلك القُرى أو شغفا بتفاصيلها، غيرة والوديانالصّ 

في عصر مضى ؛ ياحي إلى اكتظاظها بالسّ ؤدّ الذي يُ  شر على الانستغرام هوّ القابل للنّ 

، يمارسها أصحاب الاختصاس ة والأمور حقيقيّ بخصوس الإرشاد السّيّاحي والتّروي  له كانت 

ر بشكل عفوي على وّ ن الآن المسافرين أنفسهم هم من صاروا يروّجون وينشرون الصّ لك

من خجل كلّ أنواي المحتوى التي تحمل ، بخاصّة المشهورين منهم 1، ة"بكات الاجتماعيّ الشّ 

 2، السّينما(، المرئيّة )التّلفزيون ، الشّفهيّة)الإذاعيّة(، المكتوبة )الصّحافة(، جمي  أنواي الرّسائل

 ووسائل التّواصل الاجتماعي على اختجف أنواعها.

                                                           
1 Gilles lipovetsky, Jean Serroy, le nouvel age du kitsch,  essai sur la civilisation du trop, éditions 

gallimard, paris France, 2023, p251. 
2Jean de bonville, l’analyse de contenu des médias, de la problématique au traitement statistique, de 

boeck brxl, 2006, p17 
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السّيّاحي من طرف المؤثّرين الذين يُتابعهم الك ير من  إنّ المُتقمّل فلسفيّا لوض  التّروي 

من ، وخططهم في استقطاب أكبر قدر ممكن من السّيّاح إلى الأماكن التي يزورونها، النّا 

ووض  الصّوّر الخاليّة من ، الإ راء والغوايةخجل تعديجت الفوتوشوب واستخدام سيّاسة 

يُدرِ  يقينا أنّ هذه الاجتهادات لا تخدم الفعل التّواصلي الحقيقي ولا تخدم ، الحقيقة والعيوب

  الاقتصاد العالمي.وإنّما خدمتها لصالح ، حتّى السّيّاحة

شبكات التّواصل "تتيح المواق  الخاصّة بنجد التّسهيجت الإلكترونيّة بغزارة حيث ، لذلك

يمكن إنشاء صفحة مجّانيّة ترويجيّة لمختلف المواق  ف، الاجتماعي العديد من الميزات

، Flickrتويتر ومواق  الصّوّر المشهورة م ل: ، انستغرام، الإلكترونيّة على المواق  م ل: الفيسبو 

مواق  السّياحيّة والفنادق وتتيح المواق  السابقة نشر مختلف الصّوّر الفوتو رافيّة الرّقميّة عن ال

مقاط   والمنتجعات و يرها. كما تتيح مواق  نشر مقاط  الفيديو العالميّة م ل اليوتيوب بثّ 

 1.تلفزيونيّة متنوعة وبرام "

لن يشدّهم الذين ينظرون إلى شؤون اليومي بنظرة سطحيّة العامّة من النّا  مؤكّد أنّ  

بمجرّد التّفرّج على الآخرين  نّ الفعل التّواصلي مُتحقّفوسيعتبرون أ، الانتباه لهذه التّفاصيل

. العامّ من العقل ستنتابه السّعادة حيّال لهمالمؤثّرين تروي  من خجل ، ومعرفة ثقافاتهم وبي تهم

إنّما هوّ فعل تقثيريّ ، لكن المُحلّل يدر  جليّا أنّ هذا ليس فعج تواصليّا، هذه الشّاشة العالميّة

 .والعولمة المُستعمِرة سواءمليّة الاستهجكيّة اللّعبة والرّأسماليّة تدخل فيه الع

                                                           
لتوزي ، عمان، هبا  بن رجاء الحربي، سعود السيف السهلي، الإعجم السّيّاحي مفاهيمه وتطبيقاته، دار أسامة للنشر وا  1

 .85، س2011، 1الأردن، ط
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علينا أن نقف دوما على العُمف وأن نُحلّل خبايا وخوافي الأمور في أيّ وسيلة ، لذلك 

لأنّ"المُحاكاة في الإعجم تقتي على أنماط مختلفة: فقد يكون هدفها استخدام ، تكنولوجيّة

  .1من أجل دف  النّا  لمُحاكاته"، و  أو اختيّار أو موقف مُعيّنالمشاهير في التّروي  لسل

سواء كانت ، هوّ أنّ الفعل التّواصلي في تمظهرات الموضةما يمكننا قوله ، في الأخير

كان  البا عليه بشكل كبير طاب  ، أو موضة السّيّاحة والأسفار، موضة العجقات الجنسيّة

تي أصابتها حمّى الاستهج  وهو  اللّذّات المؤقّتة بما فيها المشاعر ال، سلعنة الأمور

  والنّرجسيّة المفرطة.  

  

                                                           
أحمد فهمي، هندسة الجمهور، كيف تُغيّر وسائل الإعجم الأفكار والتّصرّفات، مركز البيان للبحوث والدّراسات، الرّيّاض  1

 .56ه، س1436، 1السّعوديّة، ط
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 نتائج الفصل الثّاني:

من خجل تحليلنا السّابف لما جاء في الفصل الّ اني حول تمظهرات الفعل التواصلي 

 :لنّتائ  التّاليّةإلى ا في المجتمعات المعاصرة توصلنا

لى الواجب الدّيني والواجب العلماني من أجل التّحرّر المجتمعات المعاصرة أقامت ثورة ع -

 القيود الإلزاميّة بح ا عن السّعادة الضائعة. من القيود الكجسيكيّة والصّرامة والتّخلّص من

تتوي  الفردانية في المجتمعات المعاصرة والتّقسيس لأخجق متعيّة جاء ممهدا لعصر - -

 ال ورات الإعجمية والتّكنولوجية.

نسف الفعل التّواصلي في عدّة صوّر كبرى نفسها التي مّ لت عصر الحداثة الفائقة  تمّ ل -

حيث رسم ، الموضة والاستهج ، السينما، بالنّسبة لتحليل ليبوفتسكي وهيّ الإعجم والتّكنولوجيا

 فيها جيل ليبوفتسكي خريطة الفعل التواصلي عبر مراحل.

وحسب منظوره مبنيا على الصرامة واللغة  لم يكن نسف الفعل التواصلي عند ليبوفتسكي -

استهج  كل ، بل على الغرق في اللحظي والصور والإعجابات والمؤقّت والاستهج  المفرط

 .شيء ماديا كان أو معنويا

  

 

 

 



 

 

: الفصل الثّالث
وآفاق  قيمة الفعل التّواصلي

 الثّقافة العالميّة
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خطّة الفصل الثّالث
 مفتتح

 تواصل عالمي من أجل انتصار اقتصادي المبحث الأوّل:
 حمّى الاستهج -1
  ى الا ترابفوض-2
 بين الأصالة والتّقنيّة -3

 المبحث الثّاني: الإعلام ليل تواصلا

 هشاشة العجقات الإنسانيّة-1
 غليان النّرجسيال-2
 العنف السّعيد والسّعادة المجروحة-3

 ل إنسانيالمبحث الثّالث: التّواصل الكوني بما هوّ تواص
 الوعي الاجتماعي-1
  الفلسفة بوصفها أسلوب لمداواة العاهات الإنسانيّة-2

 نتائج الفصل الثّالث 
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 :مفتتح

لنسف الفعل التّواصلي في التّحليليّة  رؤية الفيلسوف جيل ليبوفتسكي كتملتبعد أن ا

 السّينماو  الفنون ، ياالإعجم والتّكنولوج على والتي تركّزت بشكل محوري ، ةالمجتمعات المعاصِر 

، المُعاصِر الإنسان الاستهجكيصورة بدورها التي رسمت لنا  الرّئيسة هذه التّمظهرات .الموضةو 

ة قيملظرة فاحِصة تضمّ ن، مساءلات فلسفيّةإلى التّطرّق لرح لطّ في هذا ايستدعينا وهذا ما 

سكي في بداياته أشاد بتمظهرات جيل ليبوفت وأنّ ؛ بخاصّة الفعل التّواصلي في الّ قافة العالميّة

 عن كلّ الإكراهات والتّقطيراتمُنفصِلة ، وذوقيّة ومُتعيّة إدراكيّةكقيمة وبرّر له ، علهذا الفِ 

لطويّة.  الس 

مقاصد و ايات على  من خجلها نقِف، تقديم قراءة نقديّة سنحاول في هذا الفصل، لذلك

على المُجتمعات صورته التّقثيريّة و ، لمُعاصرةالمجتمعات االذي انتهجته نسف الفعل التّواصلي 

من خجل العولمة ووسائل الإعجم  بالخصوس هويّتنا العربيّة، في صورتها العالميّة الأخرى 

. ولأنّ جيل ليبوفتسكي فيلسوف المُفارقات سنُحاول في هذا التّكنولوجياالتّقنيّة و و ، والاتّصال

ة نقديّة لوجهة نظره الأولى أي ليبوفتسكي يُقدّم نقدا عرض وُجهة نظره الّ انيّة كصور التّحليل 

 ربا  بعد الحداثي التّيّار ماالذين ينتمون إلى فجسفة نظريّات بع  الهنا أيضا  رى وسن، لنفسه

 وعربا.

بعد طرح الإشكالات التي أظفرت عن توعّك أصاب المجتمعات جرّاء الإفراط في 

خير بع  التّوصيّات نحسبها كعججيّات ل سقام سنقدّم في الأ، استخدام مقتنيات الحداثة
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تتمّ ل في الوعي الاجتماعي والفلسفة بوصفها أسلوب لمداواة العاهات ، الإنسانيّة المُعاصرة

 .الإنسانيّة

 تواصل عالمي من أجل انتصار اقتصادي المبحث الأوّل:

لأولى أنّ ذلك يتبدّى له من الوهلة ا، عصر الحداثة الفائقة إنّ المتمعّن في تفاصيل

تناول  و واية الموضة من خجل، الغرق اللّحظي الذي زيّنته الشّاشة السّينمائيّة ووسائل الإعجم

التّجوّل في الشّواري بقفخم الماركات سواء في الألبسة و ، الحفجت الصّاخبة تنظيمالمشروبات و 

، طريف التّواصل العالميماهيّ إلّا لحظة الانتصار الاقتصادي عن ، أو المعدّات والسّيّارات

 .ةالذي جسّدته وسائل الإعجم وسوّقت له باحترافيّة وجودة عاليّ 

ث أثر عميف في التّركيبة التّقليديّة للتّنظيم و حد إثر، جديد أمام تحدّ  ، إذن، فنحن اليوم

ظهر و  ،التّنظيم الأفقي العابر للحدودفقد بز  ، المكاني الرّئيس الذي تقوم عليه الحياة البشريّة

قد تغيّرت الطّريقة ف، بيننا اقتصاد جديد تتّصل أركانه م  بعضها البع  عن طريف الشّبكات

ويتفاعلون م  بعضهم البع  بصورة لايمكن ، ويتعلّمون ويعلمون ، التي يعيش بها الأشخاس

 وهذا ماسنفصّل فيه ضمن هذا المبحث: 1، إعادتها إلى سابف عهدها

 ي بناءالاقتصادالفعل الفعل التّواصلي م   تزاوجيّةقضيّة  إلى تحليل، سنسعى هنا، الذ

، ذلك أنّ هذا الأخير هوّ روح العصر والعقيدة الجديدة للإنسان المعاصر، ستهج ثقافة الا

                                                           
 .76، س2012، 1الطّباعة، عمان، طعبد الرزاق الديلمي، الإعجم وإدارة الأزمات، دار المسيرة للنّشر والتّوزي  و   1
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يتحكّم اتّصاليّة ووسيلة مطيعة نحاول ربت العجقة التي تجم  بين الإعجم كوسيلة تواصليّة 

 لاقتصاد العالمي.فيها ا

 :الاستالاك حُمّى -1

تعرف  لاLa Consommation   تضخّمة من الاستهج تعيش المجتمعات المعاصرة حالة مُ 

في وإنّما اخترقت كلّ القيّم لتُصبح هيّ ، رتّبمها خيت ناظِم أو نسف مُ ولا يحكُ ، للّ بات سبيج

 1".قدّ  الجسدا المُ هها الاستهج  وكتابُ قصبحت الرّفاهيّة إلها معبدُ ف" المُعتمدة القِيمةحدّ ذاتها 

بسبب  بودريار الخطر الذي تواجهه المجتمعاتالفيلسوف جون  فسّريُ ، إضافة إلى هذا

، عالمنا الحاليالجديدة التي تتحكّم في الأخجق و  أسطورة جديدةالذي اعتبره ، الغزو الاستهجكي

ازن الذي حاف  عليه التّو فقد عبث ب، ويُدمّرها س الإنسانأسُ ويرى بودريار أنّ الاستهج  ينخر 

  2منذ الإ ريف. الفكر الأوروبي

صار يترتّب ويتركّب على فِعل ، أنّ المسلك الجديد للإنسان الفائف، ومعنى هذا

فبعد أن ترسّخ ، وذلك لأنّ الأدوات الاقتصاديّة حقّقت مكاسِبها في هذا العصر، الاستهج 

، سواء في تم يليّتها التّكنولوجيّة والإعجميّة، كما أشرنا سابقا أداتيّة الفِعل التّواصلي في صورة

على أساسا المُتركّزة ، أو الفنيّة السّينمائيّة أو في صورة صيحات الموضة المُتنوّعة والسّريعة

   التي تصبّ كلّها في تحقيف الرّاحة والمُت  الذّاتيّة.و  الجسد وفِعل الغواية

                                                           
 .163ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة، س جيل 1

2 Jean Baudrillard, La Société De Consommation : ses mythes, ses structures, préfacede j.p mayer, 

éditions denoel ,1970, P14.  
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اريخيّة ثال ة تمرحلة كفها جيل ليبوفتسكي يصنّ ، مُفرطة إزّاء ثورة استهجكيّة، إذن، نحن

رق أيضا طُ  هاولكنّ ، رق جديدة لجستهج طُ تتميّز فقت ب هذه المرحلة لا، لرأسماليّة الاستهج 

وبالتّالي    وزي  التّ الإنتاج والبي  و لتّواصل و لوطرق جديدة ، جديدة لتنظيم الأنشطة الاقتصاديّة

ط يهتمّ بشكل واضح بالإسراي فرِ ك المُ ستهلِ المُ وصار  1 ،نظام العرض كلّه قد  يّر شكله فإنّ 

الوصول إلى المنتجات والصّوّر والتّواصل في  إرادة منه، ولايتحمّل ضيّاي الوقت، أك ر فقك ر

ه أصبح مُفر ا من المعنى بخاصّة في مُقوّمات الوض  بقنّ  الفيلسوف لذلك يحلّل 2، أيّ ساعة

 .فقت 3"واصل من أجل التّواصلالتّ " أصبحو العجقات الاجتماعيّة 

مُوجّها  صار، في عصر الاستهج  الجامح رض الفعل التّواصلي  أنّ ، يتبيّن لنا إذن

، مُعيّنةاجتماعيّة حتّى لو كان ذلك دون هدف أو  اية ، الاستهج الذّات ب إشباي ر بةنحو 

للجديد  مُتلهّفا كائناصار ف، المعاصر على سلوكيّات الإنسان ظاهربشكل  أثّر وهذا الذي

عن عده م  بُ  بالصّورة وتوثيف اللّحظة الفوريّة اتيّمومُ ، عن الكميّة لا الجودة اباح ، بسرعة فائقة

  والحيرة. عبفكير والتّ يُسبّب له التّ  أمر كلّ 

، غيان المادّة على المعنىجرّاء طُ ، نستطي  أن نصف هذا الوض  بالخروج عن السّيطرة

فإنّه ليس ، و كان التّواصل من تطلّعات المجتمعات الاستهجكيّةحتّى ل، في هذا الموقف

                                                           
 .81، سالسعادة المتناقضةليبوفتسكي،  جيل 1

 .121س ،مصدر نفسهال  2
 .134نفسه، س  3
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بقدر ماهوّ ، كونيّةالجتماعيّة الاحمة لّ ويُحقّف ال التّواصل الذي يعزّز روابت وأواصر الإنسانيّة

   .تواصل إعجميّ مبنيّ على تبادل المصالح والمِنح

ليبوفتسكي من خجل قراءته  فإنّ ، فإلى جانب الجري وراء مفاتِن الحاضر، ليس هذا فقت

لايكتسب فقت منتجات التّكنولوجيا ، فيها المفرط المستهلكأنّ  بيّن أيضا للمجتمعات المعاصرة

تجعله ، عاطفيّةبشراء مُنتجات  أيضا مول  ولكنّه، الفائقة ليتواصل في الوقت الحقيقي فحسب

 1.عواطف الطّفولةأيّام و يسافر في زمن 

والتّشبّث بالحاضر  -بالرّ م من الّ ورة عليه-إلى الماضي  إنّ هذا الموقف الحنيني

حُجّة بليغة تدلّ على حالة التّضادّ والتّيهان التي يعيشها الإنسان المُستهلِك ، المُتعي في آن

وة روب الرّ بات وتحقيف نشروقات حُ وهذا ماجعله  نيمة سهلة لخُ ، فهيّ حالة نفسيّة هزيزة

 اللّحظات.

مكننا رصد مجمح الانتصار الاقتصادي التي ظهرت على حساب يُ ، من هذا القبيل

بقدوات  يحيث أنّ القُوّة المُهيمنة  فعّلت مهارات التّواصل والذّكاء الاجتماع، الفعل التّواصلي

وهنا ، تحقيف المُراد الاقتصاديمن أجل والسّينما لصالح الفعل الاستهجكي  نوالإعج مالإعج

                                                           
 .77سليبوفتسكي، السعادة المتناقضة،  جيل 1

   ّيمكن تحديد توصيف للذّكاء الاجتماعي بقنّه القدرة على الانسجام والتّآلف الجيّد م  الآخرين وكسب تعاونهم معك، وهو
ن المهارات الجّزمة للتّفاعل معهم مزي  من الفهم الأساسي للآخرين وهوّ نوي من الوعي الاجتماعي الاستراتيجي ومجموعة م

الذّكاء الاجتماعي )كارل ألبريخت، الذكاء الاجتماعي، علم النّجاح الجديد، مكتبة جرير،  Social intelligenceبنجاح   
  (.3، س2008، 1المملكة العربية السعودية، ط
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ذكريات الماضي والاشتيّاق إلى التي تُحاكي   *eNostalgi االنّوستالجياستغلّت الأسواق لحظة 

كي ، وأخذت تعرض السّل  التي كانت تنتمي إلى زمن مٌعيّن، الطّفولة وكلّ الأزمنة الفائتة

لذّكاء ا نا تتّضح صورة سلعنة وه، تُحقّف بها الأرباح السّريعة على حساب عواطف النّا 

 .العاطفي

لو  وخيال هذا النّظام الاقتصادي يتوافف م  ثورة عميقة في السّ  نّ أ، جليّ إذن

ل نقّ التّ يغلب عليه  مستهلك إنسان  homo   consumericusيظهر نوي ثالث من، كستهلِ المُ 

نبؤ بقذواقه مكن التّ بقة القديمة ولا يُ كبير من ثقافات الطّ  ر إلى حدّ  تحرّ مُ وهوّ ، ونةر والمُ 

، ة للمكانةك يخض  للقيود الاجتماعيّ ستهلِ ن مُ مِ ، يّة تحوّليّة هُناحيث حدثت عمل، شترياتهومُ 

ة حّ ة الحياة والصّ ة ونوعيّ ة والرفاهيّ جارب العاطفيّ فرط يبحث عن التّ انتقلنا إلى مستهلك مُ 

حسين ل في التّ ين الجديد المتم ّ الدّ " صار هذا 1، واصلة والتّ ة والأصالة والفوريّ والعجمات التجاريّ 

  2".لظروف الحياة ستمرّ المُ 

                                                           
* هو موضوي ذاي صيته في شعر هوميرو  سواء  نوستالجيا عند الإ ريف إلى "الحنين" أو العودة إلى الوطن، ةظترمز لف

 الأوديسة وقبل هذا في الحضارات الشرقية القديمة وامتدّ إلى العصور الحدي ة والمعاصرة.  في الإلياذة أو بشكل بارز في

Thomas Dodman,histoire d’une émotion mortelle,traduction :alexandre pateau, johanna blayac et marc 
saint- upéry,éditions du seuil,paris,p10( nostos 

  دانييل جولمان  يهوّ نوي من أنواي الذّكاءات المتعدّدة، جاء في كتاب الذّكاء العاطفي لعالم النفس الأمريكالذكاء العاطفي
الإنسان قادرا على حثّ نفسه على الاستمرار في مواجهة الإحباطات والتّحكّم في النّزوات  ايكون فيهارة التي هتلك المه أنّ 

)دانييل جولمان، الذّكاء العاطفي، تر:  لحالة النّفسيّة وترتيب المشاعر وعدم تركها تتغلّب على التّفكيروالقدرة على تنظيم ا
 (.55، س1998ليلى الجبالي، عالم المعرفة، الكويت، )د، ط(، 

1 Gilles Lipovetsky, Le Bonheur Paradoxal, op, cit, P12. 
2  Ibid, P9. 
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تنصّ فمجتمعات الوفرة ، وسّعت نزعة حُبّ الامتج  والتّباهي، الرّ باتيّةاللّهفة إنّ هذه  

، هذا هوّ جوهر النّزعة الاستهجكيّة في أمريكاو ، تمتلك أو لا تمتلكيا إمّا على قاعدة مفادها: 

النّاقد صول على ما يُسمّيه لحُ لك فيها اقن تمرّ بلحظة يوصِ ف ؛ومُحرّ  الرّأسماليّة الغربيّة

"أشياء"  George Carlin (1937-2008 )جورج كارلين الاجتماعي والممّ ل السّينمائي الأمريكي 

، همّة الحصول عليه تُذكّر  بالأشياء التي ليست لديكومُ ، لأنّ هذا الشّيء، كاءإلى نوبة من البُ 

يجرّ  إلى ، تعيش فيه في الحاضر إنّ التّشويف الذيف، أو تلك التي لم تحصل عليها بعد

فالأشياء ، ثمّ يدفعك بعد ذلك إلى الدّعاء أن يتحقّف في المستقبل، ماكنت تر ب به في الماضي

  1موجودة و ير موجودة.

أو مُتعيّا دفاعيّا فعج  ر منه أك، عدوانيّ الستهجكي مكننا تسميّته بالوض  الاأ وهذا ما

 Thorstein Veblenفيبين  والاقتصادي الأمريكي تورستن السّوسيولوجي ماثل لتفسيروهوّ مُ 

لوض  الاجتماعي بين المجتمعات المتميّزة في مقتبل الذي ذهب إلى تحليل ا( 1857-1929)

وأقلّ اعتدالا اجتماعيّا عن النّظام ، جهولة أك رالمالنّزعة الاستهجكيّة هيّ فرأى أنّ ، القرن 

إلى أنّ الجماعات ، ويعود ذلك جزئيّا، سايرة الطّبقةأي م، بمواكبة الأمور القديم الخاسّ 

أو التّطلّ  إلى ، فالنّا  الآن أك ر عُرضة لمقارنة أنفسهم م ، المرجعيّة أصبحت ممتدّة رأسيّا

أصبحت شخصيّات م ل بيل ، أساليب حياة الطّبقة الأعلى في التّسلسل الهرمي الاقتصادي

                                                           
: الاستهج  والحضارة والسّعي وراء السّعادة، تر: ليلى عبد الرازق، المركز القومي ثقافة الاستهج روجر روزنبجت،  1

 .8س، 2011، 1للتّرجمة، القاهرة مصر، ط
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أو نائب رئيس شركة ميكروسوفت الهدف الأك ر ، رئيس شركة ميكروسوفت bill gatesجيتس 

  1حاكاته.انتشارا الذي يتطلّ  النّا  لمُ 

تصبح التّركيبة الشّعوريّة للإنسان المُعاصر مُتوقّفة على مصيره ، وعلى هذا الأسا 

فالتّطلّ  إلى مُحاكاة أصحاب النّفوذ والأموال والشّهرة صار ، الاقتصادي وفعله الاستهجكي

يُصاب وبالتّالي ، إن جرى العكسفوريّة وحالات م رضيّة وتحدث انتكاسات ، موضة العصر

 الفِعل التّواصلي في العُمف من جديد.

مزّق أوصال ، اهتزازا وجوديّا خلقت هذه الحالة من حُمّى الامتج أنّ ، ممّا لاريب فيه

نة في قيمتها فالإنسان المُعاصر لم يعُد يبحث عن تحقيف الكينو  ؛تواصل الذّات م  ذاتها

هنا من  .ر فيما يملِك وما الذي سيكسبينحصِ نزوته كلّها في تحقيف وجود وإنّما ، المعنويّة

الإيديولوجيا دائرة  تضيقوIdiologie Individualiste ةالفردانيّ  يديولوجياالإدائرة جديد تتوسّ  

 eHolist Idiologie . كُليّانيّةال

ث على حساب تقديس المُت  الشّخصيّة أحد  ، عيّةقيمة التّشريفات الاجتما إنّ ذوبان

فقصيب الفعل التّواصلي ، بل بين الذّات والآخر، ليس بين الذّات وذاتها فقتعميقا ا شرخً 

 ر م أنّ وسائل الاتّصال متوفّرة بكلّ الأشكال والأنواي بك رة وسيولة مُعتبرة.، بالسّقم

                                                           
 .54، سثقافة الاستهج  روجر روزنبجت،  1
 ردانيّة بالإيديولوجيا الكليّانيّة، حيث إنّ جيل ليبوفتسكي ينخرط ضمن تحليجت مواطنه لويس دومون، الذي الإيديولوجيا الف

ترتبت الأولى بالمجتمعات الحدي ة والّ انيّة ترتبت بالمجتمعات التّقليديّة، هذه الأخيرة التي تُعتبر عكس الأولى حيث تقوم على 
ها. )ياسين كرّام، الفردانيّة عند التّراتبيّة بين الأفراد والجماعات والفرد فيها تاب  للجماعة وخاض  لمعايير تُصادِر حُريّته وتُؤطّر 

، الجزائر، 2جيل ليبوفتسكي: من الحداثة إلى مابعد الحداثة، أطروحة دكتوراه، جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة 
  (.4، س 2021_2020
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أجل ا ذات أهداف كونيّة تعمل من ظهر أنّهتعلى المستوى النّظري ، م ج العولمةف 

لمسافات ل قرِّبةمُ ، بمختلف أجناسه وثقافاتهتعزيز القدرات التّواصليّة والاتّصاليّة عبر العالم 

دة ومُ  إلا أنّها على المستوى العملي تبعث على تحفيز النّشاط الاقتصادي لصالح ، لعجقاتاوطِّ

بالارتكاز على وسائل  والشّراهة الاستهجكيّة ئيّةحُمّى الشّرامن الوتزيد ، الجهات المُهيمنة

 الإعجم.

تدوير ما في ا حاسِ تلعب دورً ، سواء كانت عامّة أو خاصّة، نّ وسائل الإعجملأ، هذا 

هيّ التي تتحكّم في صورة هذه بمعنى آخر ، هانتقدتكومة أو دعم الحُ فهيّ ت، الاقتصادلُعبة 

منح تو ، صّناعةلآراء وأفعال ا تُسكِتأو  تُدينو ، تهاأو تعمل على جملنها شوّهتُ سواء ، الأخيرة

بكلّ بساطة  عجميّةهذه الوسائل الإ قومتوأخيرا ، فشل في التّحدّث نيّابة عنهمتا للنّا  أو صوتً 

سيطر على ويعتمد بقاء وسائل الإعجم على الدّولة التي تُ  ؛بنشر المعلومات الاقتصاديّة

ومن  ؛همستهلكين الذين تخدمُ والمُ ، منها مساحة إعجنيّة علنين الذين يشترون والمُ ، وجودها

ونسقا  ا للمعلوماتوباعتبارها مصدرً  ؛حالصّعب إرضاء كلّ هذه المجموعات ذات المصالِ 

درة على التّروي  لأداء اقتصادي أفضل عندما فإنّ وسائل الإعجم تكون أك ر قُ ، إدراكيّا جديدا

  1.ونطاق نفوذ واس ، وجودة المعلومة المُقدّمة، تستوفي الشّروط الّ جثة: الاستقجل

ساهمتها الفاعِلة والمُفتعلة في تحقيف للظّاهرة الإعجميّة ومُ ، وبهذا التّحليل الفلسفي

لكن ليس ، يتبدّى لنا أنّنا مازلنا نعيش فترات الاستعمار والحُروب، السّيطرة الاقتصاديّة العالميّة

                                                           
1 Marie-France pavillent et caroline guibert, banque monde- le droit d’informer, le role des médias dans 

le développement économique, 1er édition, bibiliothèque nationale paris 2005,  p9. 
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وناعمة ومُغريّة؛ مازال الإنسان يُعاني من شبح السّلطويّة ر م  بل بطريقة هادئة، بطريقة علنيّة

هيّ المُفارقة  هوهذ أنّه يعيش في عصر يُرتّل أناشيد الحُريّة ويرف  شعاراتها في كلّ مكان وزمان

 الكُبرى.

التّفكير في تحرير تكنولوجيّات الاتّصال  ل وننسى عندألّا نُغفِ ، يتوجّب علينا، الذ 

الهي ات العديدة التي تستخدم تلك التّكنولوجيّات لجم  ، اناتها الدّيمقراطيّةوإمك، الجديدة

 كوميّة وانتهاءً ا من الوكالات الحُ بدءً ، نحن كمجتمعات تابِعة واستهجكيّة المعلومات عنّا

لتّسوّق إلى انظّمات التّسويف التي ترصد أساليب حياتنا وأنماط استهجكنا عندما نذهب بمُ 

عظم الوقت في استخدام الشّبكة نفف مُ نُ ، بالإضافة إلى ذلك فإنّنا نحن أنفسنا، ترنتنونستخدم الإ

وبخاصّة عند البحث ، الدّوليّة لأهداف شخصيّة أك ر ممّا هوّ لأهداف ذات توجّهات مُجتمعيّة

  1.عن معلومات والشّراء عن طريقها

ثقافيّة وعلميّة فائقة فيها قِوى  يظهر اليوم بقُدرات، إنّ التّواصل العالمي المُدعّم إعجميّا

لكن ، وفف ما روّجت به لنفسها -وهذا ما تطرّقنا إليه من قبل- إبداعيّة مُتنوّعة بمنظور إيجابي

 علهوّ فِ عل التّواصلي في قبضة الشّاشة لأنّ الفِ ، االوجه الآخر المخفي يُبيّن العكس تمامً 

فظاهريّا يظهر أنّ هُنا  مُرسِل ومُستقبِل ، بكمالهاكيف لا والعمليّة التّواصليّة لم تتحقّف ، أداتي

أي ، لكن في الحقيقة هنا  مُرسِل ومُستقبِل فقت دون ردّة فِعل، وعمليّة تفاعليّة في العمليّة

وآخر مُستهلِك يستقبل فقت ويتفرّج دون ردّ ، وهوّ المُسيطر كانت ا أو ماديّاتمُنتِ  للسّل  أفكارً 

                                                           
 .100س، 2011، 1تر: طلعت الشايب، المركز القومي للتّرجمة، القاهرة مصر، طبول هوبر، نحو فهم للعولمة ال قافية،  1
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إلا أنّه ، هيمنةبسبب الأوهام التي تبّ ها الجهات المُ ، ن له أنّه يتحرّ حتّى لو كان يتبيّ ، فِعل

مادام يتفرّج إعجنا لا يطلبه ويقتيه بطريقة محتومة وست ضجي  من المعلومات ، مغلوب

 والصّوّر والأخبار.

فإنّه ، وعليه فإنّ "الإعجن" بوصفه أداة من الأدوات التّواصليّة في العالم المُعاصِر 

يظهر دائما كمفتاح فهوّ لا ، لديه جوانب مخبوءة لا تمتّ للعمليّة التّواصليّة الحقّة بصلة الآخر

أيضا كرمز  وإنّما يُعدّ ، لقراءة ميكانيزمات الإحباط التي تُميّز المجتمعات التّجاريّة الحدي ة

نتصرت وقد ا 1، للمؤسّسات التي نجحت في الاستيجء على النّا  وإعادة تشكيل أنماط حياتهم

 الاستهجكي. للغليان الإعجنات ك يرا لجقتصاد وهيّ من بين المسبّبات الرّئيسة 

النّشاط  أنّ قوّة الإعجن ساعدت بشكل كبير في تنميّة، إذن لامناس من القول

يتميّز  لا: نفسه جنون تجديد الأشياء يُؤكّدأنّ ،  بت ليبوفتسكي هنايُ ، الاستهجكي الجامح

بل بدينامكيّته ، ك فحسبستهلِ بالتّعميم الاجتماعي لروح المُ )الفنّ الرّديء(  New Kitsch نيوكيتش

دف  عربات التّسوّق الضّخمة تُ  Super Market ستهلكين في السّوبر ماركتجحافل المُ ، الزّائدة

، لب الحليب والشّوكولاطةوعُ ، الملي ة باللّحوم الباردة وأكيا  الفواكه والخضروات والصّودا

ذهج من عدم التّجانس ا جديدا مُ قدّم مشهدً ممّا يُ ، نتجات النّظافةارب والمجبس الدّاخليّة ومُ والجو 

  2.الاستهج  إلى حدّ الإرهاق، والوفرة والإسراف

                                                           
 .183سالسعادة المتناقضة، ليبوفتسكي، جيل  1

2 Gilles Lipovetsky, Le Nouvel Age Du Kitsch, op, cit, P92. 
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 نموذجا ممنهيُصن     ب ومواد خامّ تجارِ  ولقالمجتم  كجهما حُ فرد و اليتعيّن أنّ ، اهذل

إبداي وتهي ة عقل لذلك يذهب جيل ليبوفتسكي إلى المُطالبة ب كامل بيد السّلطة المُطلقة للدّولة:

ذو فضاء مُحدّد أك ر ، مشروي لا ينتمي إلى الآخر بقيّة عجقة . ويكون جديد وإنسان جديد

لا تسعى لتشكيل الإنسان  يرى الفيلسوف أنّها فالدّعاية، فضاء الدّعاية والفضاء مُعاكِس، بك ير

وتعمل على مُحاكاة التّعطّش لجستهج  ، قبل بالواق  كما هوّ بل إنّها ت، والأخجق من جديد

وتكتفي بتحفيز التّطلّعات المُشتركة للعيش ، وتُطلِف باستمرار احتيّاجات جديدة، الموجود بالفِعل

أيّ مشروي لتغيير العُقول  أو topiaUدون أيّ تصوّر ليوتوبيا، الهانئ وللصّيحات الجديدة

 1.الحاضر فقتفت على تتهامجتمعات هنا والآن 

لنظام يتقاط  م  جيل ليبوفتسكي بودريار في هذا الموقف النّقدي ،  ير بعيد عن هذاو  

ليس  بودريار فالإعجن برأي، على دور الميديا والإعجنهوّ الآخر  ركّزيُ حيث ، الاستهج 

ه وبنسبة عدا لا عودة عنبل يدخل فيه باعتباره بُ ، فقتظاهرة إضافيّة في نمت الاستهج  

الواق   تخفّيمفهوم  بيد أنّ ، بحيث أصبح الإعجن نفسه سلعة وموضوعا استهجكيّا، رتفعةمُ 

 .Hyperréel نشوء فوق الواق تسبّب في 

الواق  إلى حقيقة  يّاب العجقة بين الدّال والمدلول. وهذا  تخفّي يعزو بودريار، وهنا 

ل كلّ الحياة الاجتماعيّة وكل الواق  إلى ما يحصل جرّاء مضاعفة فعاليّة الإعجم الذي حوّ 

                                                           

  الجّمكان، وفي السّيّاسة هيّ عبارة عن ر بة ليس في الإمكان تحقيف هوّ ى يوتوبيا م الفلسفيّة أنّ معنجاء في أحد المعاج
  .(692)مراد وهبة، المعجم الفلسفي، س صدقها.

 .195، سليبوفتسكي، مملكة الموضة جيل 1
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بل هوّ صورة ، ولا هوّ صورة عنه، إنّ ما يُقدّمه الإعجم ليس الواق  كما هوّ  . ير أصليّةصورة 

  1ولّدة منه.ولّدها عن صورة أخرى هيّ بدورها مُ 

نفسه كوسيلة لاستغجل الأسواق الجديدة وبي   قد أقحم، الإعجننّ يضا أيُجح  أ

، وتحوّل سريعا بعدها إلى آليّة من آليّات وحدة العرض والطّلب في آلة مُستمرّة الحركة، ائ البض

لاحقت المستهلكين وأبقت على شهيّة المشاهد التي لاهدف خلفها إلّا هدف الانتصار 

يُديرها مجموعة من ، استبداديّة ومهيمنة هيّ صناعةالتي السّينما  ؛ وتبعته في ذلكالاقتصادي

ين الذين عزّزوا انعدام الأمن الاجتماعي بشعور مبالغ بالمسؤوليّة العهد الاستبدايّ حدي ي 

م  النّزعة ، وجاءت متوازيّة إلى حدّ ما تغذّتو من الفنّ والتّجارة  ت السّينمادلِ الأخجقيّة. لقد وُ 

  2الاستهجكيّة التي ساهمت في خلقها.

ثنايا السّينما والّ قافة والمجتم   يرى جيل ليبوفتسكي أنّ الاقتصاد يسكن بين، لذلك

خفيّة تظهر له أهداف و ايات  3، فهوّ إذن عبر سيّاسي وأن روبولوجي في آن، والجماليّات

 وبين تفاصيل الموضة، عبر الشّاشة لِتُستهلك ممزوجة بالتّدبيرات السّيّاسيّة لة لقطاتعلى شاكِ 

 مُوحّدة تتذاوب فيها الهويّات كات ثقافيّةسلو نت  بعدها قالِبا يحمل تُ ل، والجماليّات الفنيّة

 والقوميّات.

                                                           
 .17س، 2008، 1تر: جوزيف عبد الله، المنظمة العربيّة للتّرجمة، بيروت لبنان، طصطناي، المصطن  والاجون بودريار،  1
 .146ثقافة الاستهج ، سروجر روزنبجت،   2
 .31، سجيل ليبوفتسكي، جون سيروي، شاشة العالم  3
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لأنّ البهرجة تجذب والأشياء الغريبة التي تُستخدم عبر وسائل التّواصل ، مُؤكّد هذا

عصر الفنّ  وهذا ماعمل عليه،  ير الفضولالاجتماعي والشّاشة للتّروي  لسلعة أو فكرة معيّنة تُ 

 لافتا للنّظروهنا يهمّ أن يكون ، وبهرجةجديد بإفراط  شيء عرض كلّ فيه يتمّ الذي ، المُميّ 

إنّ وسائل الإعجم وبالتّالي ف، فج يُهمّ معناه بقدر ماتُهمّ طريقة ونسبة تقثيره 1، سروره كي يزداد

وليس لديها هدف تواصليّ يُعزّز  2، تقوم بتدعيم ذلك القدر الكبير من ر بات المستهلكين

  دها.الرّوابت الاجتماعيّة ويُوطّ 

النّموذج التّواصلي الذي  تمّ فيها استبدال تُؤدّي إلى نتيجة، إنّ هذه الإشارات والتّنبيهات

بالنّموذج القديم الذي  يّاماد انكو نفسه لخالف  إلى فرد، يحثّ الفرد على العمل وتحمّل المسؤوليّة

يت الذّاكرة بقدر مايتعلّف لم يعُد الأمر يتعلّف بإعادة تنش، وهكذا 3، يرتكزعلى سلبيّة المُستهلِك

، كما يصفه جيل ليبوفتسكي فرط المكتفي ذاتيّاالحفل المُ ، بتحويل الحاضر لزمن لعبي وترفيهي

  4م  درجة الصّفر من المعاني بحيث يُغذّيه فقت شغف التّسليّة والاستهج .، الحاضري 

فا للتّطّوّرات كاشِ أنّ جيل ليبوفتسكي أراد وصفا ، يتعيّن لنا، من خجل الطّرح السّابف

بقنّ المجتمعات في الوجه الّ اني من قراءته  ويُلمّح، الاقتصاديّة في ظلّ الشّاشة العالميّة

، توحّش وكقنّها أظلّت الطّريفبل أخذت جانبها المُ ، المعاصرة لم تتّخذ الجانب المُشرق للفردانيّة

، طوّرة للذّات تكاد تبوء بالفشلوالمُ  بهجةالخاصّة بالفردانيّة المُ ، وكلّ فرضيّات جيل ليبوفتسكي

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, Le Nouvel Age Du Kitsch, op, cit, p97. 

 .18س، هج ثقافة الاستروجر روزنبجت،  2
 .299ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة، سجيل   3
 .270نفسه، سالمصدر  4
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المعاصر القائم في  لأنّه يُحلّل الواق ، يظهر أنّ ليبوفتسكي لتناقضاته مُبرّراتفي هذه القراءة 

 .أصله على متناقضات ومُفارقات

بخصوس خيبة ظنّ جيل ليبوفتسكي في المجتمعات ، ما تطرّقنا إليهوعلى سبيل  

بسبب أنّ ، وخابت كل مشروعاته باءت اشتراكيّته بالفشلاركس الذي يحضرنا م، ةالمعاصر 

 ونظّر لها. لم تكُن تلك التي أرادها ماركس الاشتراكيّة الدّوّل التي تبنّت

عن فكرته الإيجابيّة حول مايحدث يتراج  بخطى ثابتة جيل ليبوفتسكي  أنّ واضح ، وعليه

لأنّها ، الك ير من الشّكو  والمفارقاتبل يرى بقنّ المرحلة الّ ال ة تحمل ، من تحوّلات ثقافيّة

يُعتبر مجتم  ،  دا مُشرقالا تضمن " المرحلة الّ ال ة هذا أقرّ أنّ ل بامتيّازمرحلة استهجكيّة 

  1.الأسى والولادة الذّاتيّة الجديدة"، فرط مجتم  الفوضى والمُحفّزاتالاستهج  المُ 

، لتّعب والإعياء من ك رة الاستهج المجتمعات المُعاصرة أصابها اإلى أنّ ، نخلص إذن

الأك ر من هذا أنّها صارت مُجتمعات وقتيّة ، فصارت تعجز بشكل جُزئي عن التّفكير والتّحليل

 ةتبيّن لها أيّ تعُد تفلم ، يُلغي الجديد الذي سبقه ب وان  الذي صار الجديد  صار يسكن تفاصيلهاو 

 ومُخيفة. رهيبة حالة ا تراب اليوم تعيش زمنة الفائقةالأ، قيمة هيّ الأصحّ والأصوب

 :فوضى الاغتراب -2

كيف تمكّن الاقتصاد من الاستحواذ ، في القراءة السّابقة للمجتمعات المعاصرة لمحنا

تم لة في الإعجم المُ ، الجديدةعبر صورة الفعل التّواصلي على عقول الأفراد من خجل تسرّبه 

                                                           
 .215سجيل ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة،  1
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انتصار النّشاط الاقتصادي الذي بدوره عزّز فعاليّات نرى اليوم أنّ تبعات  .والسّينما والموضة

جعلت ، خدّر المجتمعات حدّ الّ مالة وأصابها بالتّيهان وأثار زوبعة ا ترابيّة، الفعل الاستهجكي

 .كذلك ينم  نفسه وم  الآخر  اا لا منتهى لهحُروب الإنسان الفائف يعيش

التّناقضات نِتاج ما يعيشه من  الاجتماعيّة للإنسان المعاصر تتخبّت في إنّ الحياة

هزّ الصّحّة النّفسيّة التي راهنت على  "الك رة"بسبب ، تفكّكات اجتماعيّة وتمزّقات تواصليّة

، السّعادة والحُزن ، الحقيقة والوهمو ، فجعلتها تتقرجح بين الصّوابيّة والخطق، للمجتمعات المعاصرة

 وبين التّواصل والقطيعة.

، خذ بالأسباب التي تركت هذا الإنسان المجروح يتخبّت في ا ترابهب الأستوجي، وبالتّالي

يطّل  على مشاكلها ولا  تم يس أنّه لم يعُد يُحاورها ولا، فقد صار  ريبا عن ذاته بالدّرجة الأولى

ق في في  الأخبار وك رة الصّوّر   و ارِ غريات والمواقِ الحال مُنشغل بالمُ   لأنّه بطب، فجواتها

فقصبح ، نطولوجيّةلذلك ضاعت البوصلة الأ، لتي ألهته بشكل واضح عن نفسهاوالمعلومات 

 .دّهشةالفرد المُعاصر يعيش حالة مُتقدّمة من التّردّد وال

 ذاإبحتميّة الانهيّار يُحلّل جيل ليبوفتسكي الوض  الحالي ويتنبّق له ، ضمن هذا السّيّاق

 نّ الحضارة القادمة لاتلغِ لهذا يرى "أ، م فيهاستمرّ على هذه الشّاكلة ولم يتمّ ترشيده والتّحكّ 

خطوة إلى  ؛إنّها تدمّر الطّمقنينة م  الذّات والسّجم م  العالم، المشاركة الاجتماعيّة الإنسانيّة

 1.خطوة إلى الخلف، الأمام

                                                           
 .160ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة، س جيل1
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هذه النّظرة الاستشرافيّة التي أقرّ بها جيل ليبوفتسكي حول الحضارة القادمة من خجل 

 يّ ولاتدعم الطّمقنينة والسّجم الإنسانيّين ماه، والتذمّر والتّدمّر من الارتيّاب والخوف التي تتشكّل

جرّاء ، بالمجتمعات المعاصرةوالشّبكات الاجتماعيّة الشّاشة التي أفرزتها تقثيرات نتائ  الإلّا 

 عل الإدمان عليها والغرق في مغرياتها.فِ 

الشّبكات الاجتماعيّة هيّ سرعة انتشار  المشكجتإحدى  أنّ ، فج يفوتنا أن نُنوّه

وخاصّة ، ن مصدرا للخطقوهوّ ما يكوّ ، إنّها تنتشر م  الحدث دون تقمّل أو تحليل، المعلومة

 فصل بين الحقيقيبعدها أن نالصّعب فمن ، وهنا يكمُن الإشكال، أنّ ك رتها قد يست ير الخلت

 Homoكائنا مُتّصج الإنسان وتجعل من ، بين النّا بالتّقكيد تجم  هذه الشّبكات ، داخلها

Connecticus . 

طلف ويمكننا أن نُ ، أنّه من المستوجب أن نُسجّل  رابة في هذا الرّابت،  ودار ترى لكن  

وقد عاد بها عالم ، وهيّ كلمة لاتينيّة قديمة تعني رابت تسلسل  Nexusعليها اسم نوكسس 

إلى معنى أك ر راهنيّة  Michel Louis Rouquetteالسّيكولوجيا الاجتماعيّة ميشال لويس روكيت 

له خاصيّة تحريك الحشود وشدّها إلى بعضها ، وفسّرها بقنّها أي النوكسس كلمة ورمز وشعار

تتشكّل من انفعالات وأهواء وأحاسيس ، يمكن فكّها عقدة لا اوقد يكون ذلك بج سبب؛ إنّه، بعضا

 1بج عقل.

وراء كلّ  تنساقشودا حُ  باتت التي، عات المعاصرةلمجتمم  احصل ي ما، هذا بالضّبت

وبالتّالي  يّاب العقل و يّاب ، دون تحليله ووض  حيّز تفكيريّ حوله، مُغر  وجديد وبرّاقماهوّ 

                                                           
 .42سإذن أنا موجود،   ودار، أنا أوسيلفيإلزا  1
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 قطيعة التّواصليّةفي حالة من ال "عاقل"كائن الذي هوّ في الأصل الإنسان الوعي الذي يجعل 

في نشاط تواصليّ أنّه الوهم يُظهر له العكس أي  نّ أ، والأمرّ من هذا، عقله وم  محيطهم  

  مختلف الأجنا  والّ قافات.يتاب  أخبار وأسرار   عبر المواق  جتمِ مُ كونه ، مستمرّ 

شعوب ودوّل حواجز العزلة بين ألغى كلّ ، عصر الإعجم الكونيلأنّ ، بدهيّ هذا

مُتعدّدة وتكنولوجيّة  معلوماتيّة ثورة  خلقتكما أنّ السّرعة المتزايدة والفائقة والمُستمرّة ، العالم

التّجارة والسّيّاسة والتّربيّة والتّعليم إلى التّسلسليّة  من، جوانب الحياة كافّةعصفت بالوسائت 

لقد دخلت شبكة الانترنت بوصفها وسيلة إعجميّة على الختّ وشكّلت بي ة خصبة ، والألعاب

وتكمن خطورتها في صعوبة تحديد المسؤوليّة نظرا  ،لبثّ الشّائعات المغرضة تداولها بسرعة

فالشّبكة بها المجيين من المواق  التي ، لصعوبة تحديد المصدر الذي انطلقت منه الشّائعة

  1.تُشكّل إعجما مفتوحا يصعب الوقوف على هويّته أو تصنيف نوعيّته

، وتشويشا كبيرا، خلقت هذه المصادر المتعدّدة عبر الشّبكات الاجتماعيّة فوضى عارمة

ولا يعرف مصدر ، بدوره هذا الأخير صن  إنسانا قلِقا وشاردا لايعرف للحكمة والوعي سبيج

فصار  ريبا عمّا أنتجه من أدوات تواصليّة ، الحقيقة من الكذب ومصدر الصّحيح من الخطق

 معاصرة.

ت يشهد عالم المعلوماحيث يرى بقنّ ، الإشكال ايقف جيل ليبوفتسكي على تحليل هذ

ة بكات الاجتماعيّ نترنت والشّ في عصر الأخبار والإ، على الحضارة والرّؤية الاستهجكيّة للك ير

                                                           
 .241إسماعيل، الإعجم المعاصر، سإبراهيم  1
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إنّنا  بل، ل  الماديّة فحسبفرطين للسّ ستهلكين مُ نحن لسنا مُ ، ستمرّةوقنوات الأخبار المُ 

رى أنّ يمكننا أن ن لكن كيف لا، لنكن واضحين، كذلك ستهلكون للمعلومات بجمي  أنواعهامُ 

ل في الإفراط والوفرة وعدم تم ّ المُ  عرضها الإعجمي قد أعيد تشكيله من خجل المنطف الهشّ 

مف بالفوضى فإنّ كتلة المعلومات التي تهاجمنا باستمرار تتميّز بعُ ، من الآن فصاعدا، التّجانس

ور التي الصّ في تقرير إخباري ننتقل دون انتقال وفي ثوان قليلة من ، والغيّاب التّام للوحدة

تظهر فيضانات في فرنسا إلى صور أخرى تستحضر انقجبا في أفريقيا وانتخابات في كندا 

 حوم البقر في قرية في أعماق فرنسا.لُ ، حفل موسيقي، وسحر قرية سيّاحيّة

تركيبة المعلومات  :شيء متماسك بتقريره بعدم وجود، تتحدّد وجهة نظر الفيلسوف هنا 

المذهل ، إرضاء الجمهور من خجل تفضيل المتنوّي، عن المطلبينفصل  بناء هزلي لا

عبر إعطاء ، وذلك لإ راء الجمهور عبر تضخيم التّقثير العاطفي ل حداث،  يروالمُ  القصصي

تسعى الشّاشة  ما، للتّعبير المباشر عن هموم ومعاناة النّا ، الأولويّة لشهادات الضّحايا

 نظام بي ي  نيّ ، شيء برنام  تلفزيوني سهل وعاطفي قبل كلّ  ظهاره هوّ إالصّغيرة إلى 

 .قة والإدمانر والاكت اب والقلف وعدم ال ّ وتّ ب في التّ سبّ بالمعلومات يميل استهجكه إلى التّ 

ومن الآن  .عانون من إرهاق المعلوماتون أك ر من نصفهم يُ الفرنسيّ ، وحسب وسائل الإعجم

؛ يرج  ديدة في وسائل الإعجمعن عدم ثقتهم الشّ  تزايد من المواطنينب عدد مُ عرِ فصاعدا يُ 
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يقومون بإيقاف إشعارات ، صعوبة في تكوين الرّأي إنّهم مرهقون أو مقهورون هذا إلى إيجاد 

 1.يولة المعلوماتف وسُ تدفّ  الذي سبّبهرهاق إنّه الإ، هواتفهم المحمولة

تراب الّ قافي وهيّ فوضى الا ، مُحمّج بفوضى وا تراب آخر، قتي هذا الإرهاقي

فكما صوّر جيل ليبوفتسكي أوضاي وأحوال المجتمعات المعاصرة بالتّحديد المجتم  ، والهويّاتي

الذي دخل في حالة  يبوبة ودوّار من ك رة وسائل الإعجم والأخبار العالميّة التي ، الفرنسي

لحركة اللّحظيّة ومُكّ فة لمُدويّة العقل البشري ، تنتقل من موضوي لآخر ومن بي ة إلى أخرى 

 والتّفاعل المُختصر.

بطبيعة الحال لأنّ هذه الأخيرة كلّها ، الموضوي نفسه بالنّسبة إلى المجتمعات الأخرى 

الذي تشكّلت ، معنيّة بالدّوّار الذي تسبّبت فيه وسائل الإعجم والاستهج  المعلوماتي المفرط

، ي لمح البصر عبر شاشات مصغّرةصبحت تمرّ فأ، تمازجيّة ثقافيّة من مختلف الأقطار فيه

، صورة تم يليّة لهذا الوض إلزا  ودار تُقدّم لذلك ، لبيّات أك ر من الإيجابيّاتسّ الخلّف  وهذا ما

قابلة للحكي لم تعُد حكيات التّاريخيّة الكبرى الملي ة بالمعنى والهويّات والخبرات المُ  أنّ برؤيتها 

 2.يّ كلّهالّ قاف النّموذج لقد انهار، والكتابة

، إنّ انهيّار الأسس الكبرى للهويّات والّ قافات والخبرات بسبب الومضات السّريعة

جعل المجتمعات والسّينما المُؤدلجة ، والمعلومات المغلوطة والدّعاية، والصّوّر المُفبركة والمُعدّلة

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, le nouvel age du kitsch, op, cit, Pp99-100. 

 .59، س ودار، أنا أوسيلفي إذن أنا موجودإلزا  2
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وبالتّالي الأولى  أنساقهاوتتمزّق خيوطها التّواصليّة م  ، المعاصرة تفقد الّ قة في مرجعيّاتها

 .لأنّ الفاقد لمرجعيّته وهويّته هوّ بالضّرورة دخيل على هويّات الآخرين، الضّياي

جاء به بودريار بخصوس التّاريخ المفقود بين  نستند على ما، و ير بعيد عن هذا

لّ وهوّ يحت وهوّ بم ابة الأسطورة، مرج  المفقودالالتّاريخ هوّ  حيث يرى أنّ ، تفاصيل السّينما

إلى ما يُسمّى يتمّ الارتيّاح فإنّه من الوهم أن ، بهذا العنوان مكان الأساطير على الشّاشة. وعليه

إنّه سوء الفهم ذاته ، ارتحنا إلى دخول السّيّاسة للجامعةوأن كما سبف ، وعي السّينما للتّاريخ

 1والمخادعة ذاتها.

ن تكو  الوعي الكافي كيتخدميها مسليس ل أنّ السّينما بالنّسبة إلى بودريار، معنى هذا

يديولوجيا والمصالح عن التّحيّزات والإإحاطة بعيدة ، بالتّاريخلهم إحاطة شاملة ومتكاملة 

التي كانت بالنّسبة له ويربت بودريار هذه الفكرة بفكرة دخول السّيّاسة إلى الجامعة ، الماديّة

  مُخادعة ومُغالطة.أكبر 

المجتمعات وتركت م الوسائل التّكنولوجيّة تولّدت من رحِ  التي، إنّ فوضى الا تراب هذه 

نعيش أنّنا ، وهوّ ، تجعلنا نتّخذ حُكما واحدا، تفتّتا لا م يل لهحالات متتابعة من الشّكو  و تعيش 

الجّ تواصل في عزّ فعج تواصليّا سقيما يتمّ ل في بل نعيش ، الاتّصال وليس التّواصلاليوم ب

  2الاقتصاد اللّيبيرالي. وهذه هيّ مُخلّفات وتبعات، كلّ أنواعها وأشكالهاوفرة وسائل التّواصل ب

                                                           
 .99سجون بودريار، المصطن  والاصطناي،  1

2Lucien sfez, dictionnaire critique de la communication, adagp paris 1993, P75. 
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م الاجتماي الفرنسي ميشال عالِ حسب ما جاء به ، واقعيّا اليوم يتبيّن لنا ما، وعليه

معن ويجهل أنّه يحتضر ويُ ، نعيش في عالم يحتضر " أننّاMichel Maffesoli(1944- )مافيزولي 

 1.نّه يصرّ على تزيين  روب شمسه بقلوان شروق العصر الذّهبي"لأ، في الكذب على نفسه

يذكر منها جيل ليبوفتسكي: ، أنّ موضوعات جديدة قد ظهرت، هنافإنّ الّ ابت ، وبالتّالي 

التجوّل بج ، العُنف، الذّاكرة، الحُريّة، الأزواج، الزّمن، متالصّ ، العجز عن التّواصل، الوحدة

 2.مفقلّص في حاضر بج عُ وره  ير واضح ومُ العالم بدهنا أصبح و ؛ هدف

كلّما سقت ، كلّما ابتعد الإنسان عن ذاته الحقيقيّة، في النّهاية أنّهبوضوح يتّضح ، إذن

هذا و ، صبح  ريبا عن أشيائه وعالمه وحقيقتهأسواء الذّاتي أو الجماعي و ، النّكرانفي هاويّة 

ة بقدواتها والتّكنولوجيّ ته الأنشطة الإعجميّة الذي تبنّ تمزّق أوصال الفعل التّواصلي هوّ معنى 

هنا  تزايد في عدم منطقيّ جدّا أن يكون " معدّاتها التّطوّريّة. وكذلك التّقنيّة بكلّ ، الإ رائيّة

  3."التّواصل بسبب التّزايد في المعلومات

ومادامت هذه القضايا ، وفي سيّاق التّفكير العربي ومن جهة أخرى ، هذا من جهة

الذي  الضّرر الفكري طه عبد الرّحمن إلى الفيلسوف  أشارفقد ، ركة بين كلّ المجتمعاتمشت

المُتفرّج لايتلقّى  4، بدل أن تكون متبوعة، إذ تصير الفكرة تابعة للصّورة، تُلحقه التّقنيّة بالإنسان

                                                           
لعقل الحسّا ، دفاعا عن سوسيولوجيا تفاعليّة، تر: عبد اّللّ زارو، أفريقيا الشّرق، لر، ميشيل مافيزولي، مزايا ايروني ش 1

 .5، س2014)د، ط(، المغرب، الدار البيضاء، 
 .50، سليبوفتسكي، جون سيروي، شاشة العالمجيل  2
 .21س، 2012، 1دومينيك وولتون، الإعجم ليس تواصج، دار الفارابي، بيروت لبنان، ط  3
الرحمن، دين الحياء: من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، التّحديّات الأخجقيّة ل ورة الإعجم والاتّصال، المؤسّسة  طه عبد 4

 .38س، 2017، 1العربيّة للفكر والإبداي، بيروت لبنان، ط



 قيمة الفعل التواصلي وآفاق الثقافة العالميّة  الثالثالفصل 

209 
 

الرّوابت وتبي ن ، حتّى يتقتّى له الوقوف عندها، واحدة واحدة، في عالمه الافتراضي، الصّوّر

 .تقلّبةمة ومُ هاجِ تة ومُ مُبا ِ ، وإنّما تتدفّف عليه هذه الصّوّر تدفّف السّيل العرِم، فيما بينها

لا تسمح له حتّى باكتمال لغزارتها وقوّتها اللّحظيّة ، نّ التّقنيّة مجسّدة في الصّورةإ 

ا مُعيّنا لا تُزاحِمه فيه فضج عن إعمال النّظر فيها؛ في حين أنّ الفكر يتطلّب وقت، النّظر إليها

هذه الصّوّر ، حتّى يُمار  عمليّاته المُختلفة: مُقارنة وتعليج وتحليج وتقويج وتقويما، الصّورة

صادِمة كانت أو ، المتدفّقة لا تنفكّ تنقُل المناظر الانفعاليّة والمُ يرة بققدار قد تبلغ نهايتها

تحول ، رّج بقدر ما تهدف إلى إثارة وجدانه؛ وبهذابحيث لا تهدف إلى إفادة عقل المُتف، مُهيّجة

مُعيدا بناء ما تلقّاه من ، دون إقامة المُتفرّج للمسافة التي يتطلّبها فكره لكي يُمارِ  عمليّاته

 1الصّوّر.

التي ، ضحيّة فوضى الا تراب تبات ةالمعاصر  مُجتمعاتال أنّ ، نخلص من كلّ هذا

من ، تّماسك الدّاخلي للفرد والتّماسك الخارجي لمختلف الجماعاتضدّ النّزعة الإنسانيّة والتُفكّر 

الوهم والحقيقة والمعنى والمبنى العقجنيّة والجّعقجنيّة و خجل عدم التّحكّم في التّفريف بين 

 مؤقّت والدّائم والأصالة والتّقنيّة.الو 

 ين الأصالة والتّقنيّة:ب -3

شامل  طغت التّقنيّة بشكل، قبل ذلكو بل ، لمعاصرةم  التّبدّلات والتّحوّلات الّ قافيّة ا

 "موضة العصر" لنّرجسيّةام لها م ل الاستهج  والفردانيّة و فصارت ، كلّ المجالات على وكامل

                                                           
 .39، سدين الحياء حمن،طه عبد الر  1
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حتّى الأشياء التي ، الهو  بكلّ ما يسمى "أداة"بالإنسان المعاصر  يبأصلذلك ، وأسسه الحقّة

في هذا  .التّقنيّة عليهااستيجء اعتراها الزّيف بسبب  ،كان يراها بع  الفجسفة القدماء حقيقة

إلا أنّها شوّهت كلّ ، ر م إيجابيّاتها المتعدّدة، العنصر سنتطرّق إلى الآثار التي خلّفتها التّقنيّة

تآكلت وظيفته التّداوليّة  ومؤكّد أنّ الفعل التّواصليوأصيل.  أو بالأحرى كلّ شيء حقيقي، جميل

 الدّخيلة. هاشاطاتنبع  الآلة و بسبب ة وقيمته التّكامليّ 

مار أك ر دّ النت  تُ ، "علم التّقنيّة صار يُشبه آلة شيطانيّةأنّ ، يُجح  جيل ليبوفتسكي

، أضرار أك ر منها ذات مناف  ذاتومن هذا المنظور يتبدّى لنا أنّ التّقنيّة  1،  "  المنافِ نتِ ممّا تُ 

بدّد يت موازاة م  هذاوبال، لوهم عند المجتمعات المعاصرةعة دائرة ام في توسِ ساهِ تُ نجدها ، لذلك

م  العميقة الذي يعكس مشاعر الإنسان الحقّة وتفاعجته ، نكمش الفعل التّواصلي الحقيقييو 

 الحياة بمختلف أشكالها.

ة للإنسان تشوّهت الصّورة الحقيقيّ ، لةمة ومُعدِّ التي يراها البع  مُحكِّ ، بسبب التّقنيّة

تتّس  الفجوة يوما بعد الآخر بين ف، م لما أشرنا سابقاعيش ا ترابا نفسيّا واجتماعيّا حيث صار ي

يف ز بسبب فهذا الكائن المعاصر  ارق في الجّحقيقة ، نقائصهوهفواته و ، الإنسان وحقيقته

 .ةالتّقنيّ 

                                                           
 .358-357سس ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة،  جيل 1
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 فيلسوف إتيقا الحوار والمناقشة، هابرما على تحليل أيضا  نستند، في هذا السّيّاق

بعيدا عن اللّغة والحوار ، على التّقنيّة والتّواصل الأداتيعتمد الم ي كان ضدّ العقل الأداتيوالذ

  التّقنيّة ومول  بها. قدّم هابرما  نقدا لاذعا لكلّ مُفرط في استخدام .ولغة الجسد

على الطّبيعة ت ذاتها سيطر  يتعيّن على التّقنيّة من منظور هابرما  أنّها: أداة في، حيث

وليست الأهداف المُتعيّنة ، محسوبة وحاسبة، علميّة، منهجيّة تهاسيطر وكانت ، ى الإنسانوعل

تُملي إرادتها من خارج التّقنيّة بل تدخل بل يُؤكّد هابرما  أنّها لا، للسّيطرة ومصالحها لاحقة

سقِت يُ ، التّقنيّة على الدّوام هيّ مشروي اجتماعي تاريخيو ، في تكوين الآلة التّقنيّة ذاتها

Projektiert ،1.فيها مايريد مجتم  والمصالح المُتحكّمة فيه ما فعله بالنّا  وبالأشياء  

تخدم مصلحة ، التّقنيّة ممنهجة لأجل أ راض مُعيّنةيرى أنّ أنّ هابرما  ، يتّضح لنا هنا

ه هيّ بعد وهذلوبالتّالي فهيّ لاتخدم الفعل التّواصلي الحقيقي بل هيّ بعيدة عنه كلّ ا، معيّنة

 لحظة الانسجخ.

تحت  2وامبراطوريّة المحاكاةالرّديء تحدّث جيل ليبوفتسكي عن الفنّ ، وفي هذا الصّدد

حيث أدلى بقنّه ر م وجود الابتكار المستمرّ والإبداي الأصلي ، في العصر الرّاهنسيطرة التّقنيّة 

                                                           

  داتي، عقل مُلتزِم على المستوى الشّكلي، بالإجراءات دون هدف أو  اية، وبالتّالي فهوّ العقل الذي يوظّف يُعتبر العقل الأ
الوسائل في خدمة الغايات  دون تساؤل عن مضمون هذه الغايات ما إذا كانت إنسانيّة أو مُعاديّة للإنسان، والعقل الأداتي 

ياته وأولويّاته وحركته انطجقا من نموذج عملي مادّي بغرض السّيطرة على على المستوى الفعلي، هو العقل الذي يُحدّد  ا
الطّبيعة والإنسان وحوسلتهما أي تحويلهما إلى وسيلة.)عبد الوهاب المسيري، رحابة الإنسانيّة والإيمان، دراسة في أعمال  

   .(65، س2012، 1طمُفكّرين علمانيّين وإسجميّين من الشّرق والغرب، دار الشّرق، القاهرة مصر، 
 .45س، 2003، 1تر: حسن صقر، منشورات الجمل، كولونيا ألمانيا، طيديولوجيا، إهابرما ، العلم والتّقنية كيور ن   1
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عشر مرادفا لجستنساخ الرّخيص كان منذ القرن التّاس  ، إلّا أنّ الفنّ المُنحتّ المُ قل بتاريخه

 .وتقليد الفنّ النّبيل

، بقنّها نسخة شاحبة في ورق مُقوّى ، الفنون المُقلّدة للفنون النّبيلةيصف ليبوفتسكي  

الأمر مختلف اليوم ، وهنا تكمن المفارقة، نسخة متماثلة من المنتجات "أصيلة" لجمهور كبير

من الأشياء الصّناعيّة ومساحات التّرفيه متزايدا واست مر عددا ، حيث ارتف  "فنّ التّزييف"

وانتشار التّراث العمراني ، انفجار المُنتجات المُقلّدة، انتشار المواد الطّبيعيّة المُزيّفة، الهائلة

للسّيّاحة  Disneylandisationوالمحاكاة العمجقة للمتنزّهات التّرفيهيّة وتحويل ديزني لاند ، رّديءال

بنظام جديد من الزّائف: نظام المُحاكاة المُفرطة في  لرّديءلم. يتميّز الفنّ اعلى مستوى العا

 1في التّوسّت.والمُبالغة والتّضخّم المضاعفة 

لأنّ هذا الاستنساخ عن كلّ ، على حقيقته شيءلم تتر  أيّ أنّ التّقنيّة ، يظهر إذن

، ة جعلت الفعل التّواصلي يتحطّمهذه المحاكا، لا يتحقّف إلّا بالآلة، ماهوّ طبيعي وحقيقي أصيل

فقدان الّ قة بين  ممّا تسبّب في، الأ راضائف في كلّ وذلك لفقدان المصداقيّة بين الحقيقي والزّ 

 . والاجتماعي على حدّ سواء وبالتّالي زعزعة الاستقرار الأخجقي، الإنسانو الإنسان 

نصيرها فإنّه لن يجرؤ على الزّعم ح الآلة و قمّة مادِ مهما بلغت علينا أن نُدرِ  أنّه ، لهذا

والحياة ، بقنّ ازدهار الآلة يجعل الأخجق أفضل.. إنّ الإنسان لايمسّ روحه إلّا بالحياة الباطنيّة

 2.سويّا الباطنيّة في حضارة الآلة تبلغ شي ا فشي ا مدى لا

                                                           
1Gilles Lipovetsky, le nouvel age du kitsch, op, cit, P409. 

 .147س، 1983، 2وت باريس، طتر: عادل العوا، منشورات عويدات، بير الفلسفة والتقنيات، جون ماري أوزيا ،  2
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الخوف أنّ الإنسان المُعاصر يُجزِمه القلف و ، يتبيّن لنا، من خجل تحليلنا السّابف

فهوّ في حركة ، عيش بمعزل عن الأداة والآلة والتّقنيّةيستطي  ال لأنّه لا، دمان في آنوالإ

لأنّ الآلة تحكّمت حتّى صارت تُشعِره بالعجز ، وقات والأماكنبها ومعها في كلّ الأتواصليّة 

نا نُشكّك أنّها البديل حتّى صر ، فكريّا وأخجقيّا وثقافيّا واجتماعيّا ونفسيّا، من الدّاخل والخارج فيه

 ما بعد الإنسانيّة. القادم

عن Erich Fromm (1900-1980 )إريك فروم يلسوف جاء به الف نتطرّق إلى ما، هنا

 بقنّه وم ، أضرار تعاطي التّقنيّة فراح واصفا الإنسان بداية من الحديث وتلميحا عن المعاصر

إلّا أنّه يُدر  مغموما معنى العبث فيما ، كافحويعمل ويُ ، ف وبقنّ تحيّره يزدادأنّه قلِ ، ذلك يشعر

يشعر بالعجز في حياته الفرديّة وفي ، يتعلّف بنشاطاته. وبينما تزداد سيطرته على الطّبيعة

 المجتم . 

با في شبكة فقد  دا ناشِ ، وعلى حين يخلف أدوات جديدة وأفضل للهيمنة على الطّبيعة

سيّد الإنسان وبينما أصبح ، ها تضفي عليها المعنىرؤية الغاية التي وحد تلك الوسائل وفقد  

 دا ابن الآلة التي بنتها يداه وهوّ بكلّ معرفته عن المادّة جاهل فيما يتّصل بقهمّ ، الطّبيعة

وكيف ، وكيف ينبغي أن يعيش، مسائل الوجود الإنساني وأك رها أساسيّة: من هوّ الإنسان

 1؟مها بصورة مُنتِجةيمكن إطجق الطّاقات الهائلة فيه واستخدا

                                                           
د، ن(، )د، ط(، )د، ، : بحث في سيكولوجيّة الأخجق، تر: محمود منقذ الهاشمي، )دنسان من أجل ذاتهإريك فروم، الإ 1

 .38س (، 
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، و ايته في هذه الحياة جاهج بحقيقته الوجوديّة هلآلة يجعللإنسان لأنّ تتبّ  ا، معنى هذا

 الذّكاءفي مقدّمتها ، لأنّ التّقنيّة تُعطّل التّفكير والتّقمّل والمشاعر وكلّ المدركات والأحاسيس

له ، جزء من التّقنيّة و يُعتبر صرالذي هوّ قضيّة العArtificielle Intelligence الاصطناعي 

لكنّه يعمل بنعومة فائقة على تعطيل ، مجتمعات السّرعة والاستهج تُقرّ بها أفضال ك يرة 

وبالأحرى يُعطّل بشكل كبير العمليّة التّواصليّة ، الاجتهادات الشّخصيّة والإبداعات الإنسانيّة

ه تتنفّس وتريد وتسعى إلى الفردانيّة مجتمعات، هذا العصر يتخبّت في التّناقضات، يلةالأص

كي تُوحّد الشّخصيّات والمعارف والأفكار من ، وتدعم التّقنيّة والذّكاءات الاصطناعيّة، والتّميّز

 صن  الفارق.عُقدة المنافسة و أتعاب الاجتهاد و من  ات مُتاحة تُخلّصهخجل آلا

ما حذّر منه و ، سيطرتها على العقول فيحقائف الواقعيّة تُؤكّد على قوّة التّقنيّة إنّ هذه ال

خير Stuart J. Russell (1962- ) ستيوارت راسلالمهند  وعالِم الحواسيب الآليّة الأمريكي 

، مواق  التّواصل الاجتماعي أشار إلى الجوانب الخفيّة و المُظلمة المدسوسة فيحيث ، دليل

كيفيّة عمل خوارزميّات ونطّل  على ر ننظولفكرة عن ضراوة النّار التي نلعب بها ونبّه إلى أخذ 

ليست يصفها راسل بقنّها إنّ تلك الخوارزميّات ، انتقاء المحتوى في مواق  التّواصل الاجتماعي

                                                           

   ّجزء من علم الكمبيوتر، يهدف إلى تصميم أنظمة كمبيوتر ذكيّة، بمعنى أنّها تُقدّم نفس الخصائص الذّكاء الاصطناعي هو
الحسيني، أ، الذكاء الاصطناعي ومدخل إلى لغة ليسب، )د، د، ن(، )د، ط(، ) السلو  الإنساني. التي نعرفها بالذكاء في

  .16)د،  (، س
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فهيّ تتحكّم تحكّما ، ولكنّها في موقف تستطي  منه التّقثير على العالم أجم ، ذكيّة بوجه خاس

 1مُباشرا في مليارات البشر.

العالم مبنيّة على إفرا ه من نشاطات الإنسان العقليّة واجتهاداته هيّ رؤية إلى ، إذن

هذه ونستذكر بقنّ ، فقت على الآلات الذكيّة المجتمعات المعاصرة تقتصر الآن، الأصيلة

"كلّ شيء أصبح وهميّا ، هيّ الجهات المُسيطِرة اقتصاديّا، الآلات تتحكّم فيها جهات معيّنة

الذي ، وهذا هوّ الاستعمار النّاعم 2، أسمالي والطّبقات المٌهيمنة"ومُصطنعا لخدمة الصّالح الرّ 

الحلقات التّواصليّة المبنيّة  في ظلّ  يّابخاصّة ، أمامها للغزووجدت جهاته المجال مفتوحا 

 . الحِوار والتّحليل المُعمّف والنّقدالقائمة على على مهارات التّفكير الفلسفي 

ذي انتهجته الطّبقات المُهيمنة في سيّاستها المُتحكّمة في إنّ فِعل الهجران للتّفكير ال

إلى تحرير  ير قائدين فوذ هذه الأخيرة وسطوتها جعل نُ ، ت التّقنيّةالتّكنولوجيّات العالميّة والآلا

عددا هائج من ، من ذلك، وإنّما أفرزا على العكس، الذّهن من مخلّفات ماضيه الخرافي

مى إلى القمامة م  انتهاء صجحيّتها الأبطال الرّيّاضيّون وعارضات الأيقونات الجديدة التي تُر 

ولائحة أخرى لا تنتهي من الباح ين عن ، ونجمات التّلفزيون والعديد من المهرّجين 3، الأزياء

بل يعوّض ، ينتقي صوّره ولا يُراكِمها ضة في عالم افتراضي من خصائصه أنّه لاشهرة عارِ 

تزايدة في التّفكير استنادا إلى يجد الذّهن صعوبة مُ ، في وضمن هذا ال، بعضها ببع 

                                                           
: حتى لاتفرض الآلات سيطرتها على العالم، تر: مصطفى محمد فؤاد، راسل، ذكاء اصطناعي متوافف م  البشرستيوارت  1

 .20س، 2019ة، )د، ط(، مؤسسة هنداوين المملكة المتحد
 .161الموضة، سجيل ليبوفتسكي، مملكة  2
 .21سإلزا  ودار، أنا أوسيلفي إذن أنا موجود، 3
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فهوّ في حاجة دائما إلى تشخيص وضعيّات يستطي  من خجلها تحديد بع  من ، ممكناته

  1دتها.دلالات تتجشى م  تجشي الصّوّر التي ولّ ال

ال الأداتيّة فهيّ لا تظهر في الأفع، صوّر مُختلفةبثمّة تعدّدات ك يرة لاستخدامات التّقنيّة 

تحليج لفلسفة عالم  باومانوهذا ماجاء به ، بل تظهر في السّلوكات بشكل مُستفحل، فقت

فصّل لنا في تحوّلات  ( الذي1912-1944)Jacques Ellul  الاجتماي والفيلسوف الفرنسي جا  إلول

 التّقنيّة. التّكنولوجيا وتوحّشها ومنطقها المُستقلّ التي تُعتبر بدورها ومكوّناتها جزء من

وهوّ يُطوّر نفسه لمحاصرة ، بنية مُحكمةالذي يملك  ارتسمت صورة التّقنيّة في فعل الشّر 

، وتُساعِده في ذلك تحوّلات التّكنولوجيا، ويُنوّي أرديّته ويُبدّل أقنعته، ما يُواجهه من تحدّيّات

لمُنفكّة عن الطّبيعة وعن منظومة من العجقات اخالِقة ل، التّكنولوجيا الحدي ةإلول  حيث اعتبر

بل ، وبالتّالي فإنّ التّحدّي الذي تُواجهه الحضارة ليس التّكنولوجيا، الطّبيعي في الإنسان

 2.المشهد الواس  لحياة الإنسان في ظلّ هيمنة الآلة بمعنى Technique "التّكنيك" 

المعاصر يوما بعد جعلت الإنسان ، هذه التّحوّلات التّكنولوجيّة م  سيطرة الآلة وهيمنتها

 الفيلسوف الألماني حذّر، وفي هذا الصّدد، يوم يفقد خصوصيّته وأصالته وحيويّته في الحياة

في الّ جثينيّات من القرن العشرين من مخاطر  Walter Benjamin(1892-1940)  لتر بنياميناف

ي الوقت الذي فف، إفقار التّجربة المعيشة التي نتجت عن تعميم وسائل الإعجم والاتّصال

                                                           
 .22س موجود، الزا  ودار، أنا أوسيلفي إذن أنإ 1
: العيش م  الجّبديل، تر: حجاج أبو جبر، الشّبكة العربية ل بحاث الشر السائل ،ليونيدا  دونسكيسباومان، زيغمونت  2

 .13س، 2018، 1والنشر، بيروت لبنان، ط
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، ازدادت فيه إمكانيّة أن يعرف عدد كبير من النّا  ما الذي يجري في العالم في وقت قيّاسي

 وهذا على حساب المضامين الحقيقيّة للتّجربة الحسيّة المعيشة. ، قلّت فيه بالمقابل نقل الحكايات

ختلف وسائل وقد ذهب بنيامين إلى حدّ القول بما أسماه ضمور التّجربة بسبب تقثير م

وقوي خصومات هذا ما أفرز عن ، ةخفي الحياة الحقيقيّ ناعا يُ الإعجم والوسائت التي أصبحت قِ 

من خجل التّسليم بقنّ التّقنيّات ، م  ملكاتنا الإدراكيّة وسلوكيّاتنا الجماليّة والمعرفيّة المقلوفة

  1فرطة.سيّة المُ الحاليّة في وض  الصّوّر الافتراضيّة قد تؤدّي إلى نوي من الحسا

الأنطولوجي الذي هوّ النّزيف ، الأصيلة فرا  الحياة الإنسانيّة من تفاصيلها الحقيقيّةنّ إإ

تظهر آثاره في صورة كدمات وندوب تحملها السّلوكات و ، التّكنولوجياوسائل تسبّبت فيه 

، سائل الإعجمبتوجيه قسري للرّأي من طرف و ، كلّها إلى فقر جديدوالتّصرّفات التي تُشير "

  2نحن أمام ذهن منذور للبُؤ  وروح بج عُمف.ف

نجد الفيلسوف والمخرج السّينمائي الفرنسي سيتينيّات القرن العشرين  بالعودة إلىو ، لذلك

جتم  العرض الذي يمن  الأفراد مُ ضدّ  أطلف اسهاماتهGuy Debord (1931-1994 ) رديبو ي ج

، خجل استبدال المظهر بالوجود والمظهر بالحقيقةمن ، من أن يكونوا أنفسهم بشكل أصيل

ى بشكل نهائي إلى القضاء ا أدّ املة ممّ بعد ذلك أعلن بودريار عن انطجقة عصر المحاكاة الشّ 

، فةزيّ ات المُ الذّ ، مابعد الحقيقة، ةزيفّ الأخبار المُ ، ة للواق  والأصالة والحقيقةعلى الأطر المرجعيّ 

                                                           
، 1منشورات الاختجف، الجزائر العاصمة، طمال بومنير، تر: كالاتجاهات والرّهانات،  :مار  جيمينيز، الجمالية المعاصرة 1

 .98س، 2012
 .60، سإلزا  ودار، أنا أوسيلفي إذن أنا موجود  2
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لة عدّ ر المُ الصوّ ، Silicone يليكون أجسام السّ ، نترنتة على الإزيفّ ت المُ اة والهويّ مزيّ ر الرّ وّ الصّ 

 1.فةزيّ ة المُ جاريّ العجمات التّ ، عالجةوالمُ 

الذي حمل صيغة ما بعد الأخجق وما بعد ، قد أسهم هذا المبدأ القيمي المعاصر

النّسخة ، شّيءفضّل الصّورة على التُ ، عصرناحتّى صارت في ، الأصالة في المزيد من الزّيف

، ليس سوى الوهم، الآنوماهوّ مقدّ  ، المظهر على الوجود، التّم يل على الواق ، على الأصل

بقدر ماتتناقص  العينأو بالأحرى فإنّ ما هوّ مُقدّ  يكبر في ، أمّا ماهوّ مُدنّس فهوّ الحقيقة

  2مُقدّ .بحيث أنّ أعلى درجات الوهم تصبح أعلى درجات ال، الحقيقة ويتزايد الوهم

ات والخوارزميّ ،   عالم الأصالةبتلِ اهو الذي إنّ طغيان الاصطناعات والمُصطنعات 

أنها تمنح الأخيرة تزعم هذه حيث ، على شاكِلة روبوتاتحاكاة ب والمُ ة الكذِ ضاف إلى قوّ التي تُ 

  الأمر ها في واقولكنّ ، كم أنفسهمدهم من خجل حُ عبير عن تفرّ زمة للتّ الأفراد والوسائل الجّ 

 إنّ ، تزايداعة على نحو مُ صبح الكائنات حبيسة الفقّ تُ ، شبهنافات تُ بتصرّ  فصرّ عنا على التّ تشجّ 

 3.ناقو  الموت عصرنا كما نقول بسهولة يدقّ 

نون الجميلة تّواصل والففال،  البا ما تبدأ مُنتهيّة، إنّ الأشياء التي تتقسّس على المُصطن 

عليهم حُكِم يوعة الاصطناي والك رة والمُ  م و لبهم لب عليه امعلى سبيل الم ال والصّورة حين

  الفناء بضرورة قصوى.ب

                                                           
1 Gilles lipovetsky, le sacre l’authenticité, op, cit, p13 

 .7س، 2000)د، ط(، ، مجتم  الاستعراض، تر: أحمد حسان، دار شرقيّات للنّشر والتّوزي ، القاهرة مصرجي ديبور،  2
3  Gilles Lipovetsky, le sacre l’authenticité, op, cit, P14. 



 قيمة الفعل التواصلي وآفاق الثقافة العالميّة  الثالثالفصل 

219 
 

إلى ، قد انتقلنا من زمن كانت فيه الصّورة تسجّل ما هوّ موجودوتبعا لهذا التحديد ف 

لأنّ برمجيّات ، إنّها صوّر لن تكون أبدا صوّرا حقيقيّة، عالم تتكاثر فيه الصّوّر دون جدوى 

لا ي ير هذا شي ا  1، والتّصحيح وإضافة اللّمسات مودعة في الآلة الفوتو رافيّة نفسهاالتّحسين 

، "إنّنا  ارقون في تحويل كلّ الأشياء إلى أشياء إلكترونيّةمن الدّهشة أو الغرابة بطب  الحال

 2.وست بي ة يُسيطر عليها هو  الوسائل والأدوات"

عاشته المجتمعات المعاصرة نتيجة التّقنيّة إنّ هذا الانسجخ الذي ، إذن، خجصة القول

، هذه الأخيرة التي بدأت تعود إليها المجتمعات وتحنّ إلى تفاصيلها، التي  لبت على الأصالة

أضحى الفرد ، وبالتّالي، فقت من أجل تحقيف نشوة الاستهج  والتّفاخر، لكن دون معنى

ضر  إلى الماضي والانبهار بالحابين الحنين ، المعاصر يتقرجح بين الأصالة والتّقنيّة

 والتّحضير المُتلهّف للمستقبل.

جهة نظر فرانسوا و قد كانت فإلى جانب جيل ليبوفتسكي وعديد الفجسفة ، إذن، هكذا

يمكن  فالقدرة المعمّمة التي وفّرتها الخيرات الّ قافيّة الجديدة لا، ليوتار في هذا السّيّاق حاسمة

ل الآلة التّكنولوجيّة العلميّة إلى الحقل الّ قافي لا يعني بقيّة حال من اعتبارها حقّا تقدّما. فتسلّ 

فبقدر ما نُقوّي من ، الأحوال أنّ المعرفة والحساسيّة والتّسامح والحريّة توسّ  مداها في الأذهان

                                                           
 .63سإذن أنا موجود،   ودار، أنا أوسيلفيإلزا   1
 .164، سيبوفتسكي، مملكة الموضةجيل ل 2
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، نفوذ هذه الآلة فإنّنا لانحرّر الذّهن: بل نقوم بتجربة معاكسة: يتعلّف الأمر بهمجيّة جديدة

 1.ميّة جديدة وتقليل من شقن اللّغةوأ

 المبحث الثّاني: الإعلام ليل تواصلا

يوجد فرق بين  أنّه لا إنّ القار  من الوهلة الأولى دون استخدام أدوات التّحليل يتبيّن له

بحُكم أنّها مفاهيم تتشار  في تبليغ وإيصال ، التّواصلمفهوم الإعجم و مفهوم مفهوم الاتّصال و 

رصد الفروق المتعيّنة بين الإعجم  التّطرّق إلىهذا المبحث  سنحاول في، لذلك .ةرسالة مُعيّن

 Dominiqueدومينيك وولتون سّوسيولوجي الفرنسي الأفكار بالاستناد على ، بالتّحديد والتّواصل

Wolten (1947- التي جاء بها في مُؤلّفه )"الإعجم ليس تواصج" Informer N’est Pas 

Communiquer أي ، "التّواصل أعقد من الإعجم لأنّه يسقل مسقلة العجقةث أقرّ فيه بقنّ حي

  2."مسقلة الآخر

أنّ مسقلة الأنا والآخر هيّ من المسائل الفلسفيّة الخالصة التي تبحث ، وكما هوّ معلوم

وهذه ، في عمف العجقة القائمة بين جدليّتين متناقضتين يقوم بينهما التجاذب مرّة والتّنافر مرّة

 من خجل عمليّة التّواصل.هيّ العجقة التي يستوجب تقصّيها والبحث فيها 

في المقابل نجد أنّ الفعل التّواصلي المعاصر الذي صوّره لنا جيل ليبوفتسكي كان قائما 

لأنّه كما  يتعيّن علينا أن نُقدّم مُقاربة بخصوس الموضوعين، لذا، بشكل أساسيّ على الإعجم

                                                           
 .59يلفي إذن أنا موجود، س، أنا أوس ودارإلزا  1

 .11دومينيك وولتون، الإعجم ليس تواصج، س 2
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كذلك ، ل حاجة أساسيّة من حاجيّات الإنسان لقيّام العجقات الاجتماعيّةيعتبر التّواص

 قوّة وسلطة تتحكّم في العجقات والمعارف والمعلومات.  انيعتبر والميديا  الإعجم

مبحث حديث  وّ ه La Médiologie الميديولوجياأو  Médiaوتجدر الإشارة أنّ علم الميديا 

شيء يقوم  لاذلك يتبيّن من خجل أبحاث الميديولوجيا أنّه ل، علم الوسائتوراهني يشتغل على 

د نتحدّث عن السّلطة بقنّها لطة ولم نعُ الإعجم سُ ف، دون العبور على مصفاة وسائل الإعجم

لذلك نجد ، عتقجت ولا المؤسّسة العسكريّة وإنّما أيضا مؤسّسات الإعجم والاتّصالالسّجون والمُ 

نّ  ايات وشطت السّلطة لابدّ يؤُكّد "أRégis Debray(1940- ) بري دو  الفيلسوف الفرنسي ريجيس

يمنح للمضامين  وسلطة الوسائل هيّ بالذّات ما، أن يمرّ من الدّراسة التّقنيّة لسلطة الوسائل

 1.والأفكار قوّتها"

، حدثت عبر مختلف مراحل الوجود الإنساني التينّ ثورات الاتّصال تلك أ، يتبيّن إذن 

ن من خجلها إحداث تغيّر كبير في الفكر الإنساني وفي تنظيم مكِ مت وسيلة يُ منها قدّ كلّ ثورة 

إنّ الإعجم الكوني والذي نقصد به الإعجم الدّولي ؛ المجتم  وتراكم الرّصيد الحضاري للبشريّة

لاحتكا  يعمل بقدواته الاتّصاليّة الجماهيريّة في تكوين الرّأي العام العالمي ويُساعد على زيّادة ا

تبعا للغرض الذي يُراد تحقيقه من عمليّة الاتّصال وتبعا لدرجة التّر يب أو التّرهيب ، بين الدّوّل

الإعجم ف 2، أو تبعا لكون عمليّة اتّصال قصيرة المدى كالتّسليّة أو طويلة المدى كالتّعليم والّ قافة

                                                           
 .134، سفلسفة الصورةعزوز، عبد العالي م  1
 .9سروجر روزنبجت، ثقافة الاستهج ،  2
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ت والأخبار وإقناعها بعدالة قضايا الأخرى بالمعلوما الدّوّلي مهمّته تزويد الجماهير في الدّول

 1.الدّولة وبالتّالي تبنّي جماهير الدّوّل الأخرى لمواقف تلك الدّولة

بوصفها قوّة إدراكيّة في ، التّحكميّة للسّلطة الإعجميّةتنبني الرّؤية ، وعلى هذا الأسا 

لذلك يتطرّق . قاتوالمتفرّ تبني نسقا فكريّا مفتوحا على جمي  الّ قافات والعقائد ، الأزمنة الفائِقة

تحقّف  م  ما، القرن التّاس  عشر عصر ثورة الإعجمفاعتبر ، والتون لمراحل الّ ورة الإعجميّة

عصر انتصار الإعجم والتّقنيّات م  ظهور هوّ بينما القرن العشرون ، اتريّ فيه من انتزاي للحُ 

بمعنى تقمين ، عشرون هوّ قرن التّعايشالأمّا القرن الواحد و ، الاتّصالات المُنفتحة على الجمي 

في عالم صغير للغاية يعلم فيه ، الشّروط المطلوبة لعيش مشتر  بين وجهات نظر مختلفة

 2.ولايقوى المرء على الإفجت منه، الأفراد كلّ شيء

يُشاركان في ، الإعجم والتّواصل فيما يتعدّى التباسهما"نّ أ، وهنا ينبغي التّوضيح 

هذا وجه التّشار   3؛"رى للمجتم  الجماهيري ذي النّزعة الفرديّة ومساواة الجمي المسقلة الكب

 بينهما لكن الإعجم دون رتابة تواصليّة يبقى أعرجا ومُتهوّرا لأنّه ابن التّقنيّة.

الحتّ من قيمة التّواصل الذي لطالما سعى كلّ يذهب دومينيك وولتون إلى أنّ ، وعليه 

، هوّ حتّ من قيمة أنفسنا بالذّات الاجتماعيّة والسّيّاسيّة والمهنيّةشّخصيّة و منّا إليه في حياته ال

من الهاتف إلى ، أمّا فيما يتعلّف بالتّقنيّات، ليس ثمّة إعجم في ظلّ  يّاب مشروي التّواصل

                                                           
-9سس ، 2012، 1مجد هاشم الهاشمي، الإعجم الكوني وتكنولوجيا المستقبل، دار المستقبل للنّشر والتّوزي ، عمان، ط 1

10. 
 .14سدومينيك وولتون، الإعجم ليس تواصج،   2
 .35سالمرج  نفسه،   3
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ردي فإنّها كانت دائما تلعب دورا أساسيّا في الانعتاق الف، ومن التّلفاز إلى المعلوماتيّة، الرّاديو

  1.مكان في حياة الجمي  ونجدها حاضرة في كلّ ، والجمعي

هوّ تبعات تغييب الفعل التّواصلي ، ما نُركّز عليه في الأسا  في تفاصيل هذا المبحث

وطبائ  هشّة إنسانيّة فيما بعد عجقات  عنهت تولّد هذا التّهوّر الذي، في صورته التّفاعليّة

 نف سعيد وسعادة مجروحة.عنرجسيّة و 

 هشاشة العلاقات الإنسانيّة أوّلا:

في نقطة تجقت فيها جمي  الّ قافات ، قدّم الإعجم المعاصر صورة تواصليّة كونيّة

، حتّى أقرّ ليبوفتسكي ومن شاطره الرّأي من مفكّري هذا العصر، عيّة والشّعوباوالطّبقات الاجتم

نشاهد ، اسمه المواق ، عامن أجل أن نعيش في كوكب صغير جمي، سف الفعل التّواصلينأنّ 

لأنّها تُعرض ، كلّ واحد منّاصوّر وفيديوهات بعضنا البع  ونتطفّل على الحياة الشّخصيّة ل

من خجل رؤية منشوراتهم ، نطم نّ على أحبّتنا عن بُعد، دون أدنى حجاب، في كلّ وقت وحين

 أحببت أو J’aime قعجبني نتفاعل م  القريبين منّا ب، أو النّقطة النّشطة الخضراء في المواق 

J’adore أو متضامن Solidaire ،أوأ ضبني En Colère أو أحزنني Triste ، وحتّى أضحكنيHaha 

، دون حوار أو احتضانكلّ هذا  Wouah  وفي بع  الأحيان نبدي صيغة التّعجّب عن بُعد

، ت بالإعياءأصيب، المجتمعات سواء المعاصرة أو  ير المعاصرة .أو كجم حتّى، أو استماي

 المُتبادلة خلف الشّاشة ببُعد قارّات وبلدان. عصر السّرعة والاختصار والمشاعر المُؤقّتة

                                                           
 .12س، دومينيك وولتون، الإعجم ليس تواصج 1
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نعيش المحبّة والسّجم نحن فعج هنا: هل الذي نطرحه التّساؤل ، من خجل هذه القراءة

السّينما الموجّهة بعد أن نهشنا الإعجم والآلات والفنّ المُفبر  و  ؟والتّواصل والحوار الفعّال اليوم

 ؟الإنسانيّة وتوعّكها بم نُفسّر هشاشة العجقات، من أجل انتصار الاقتصاد

 جملة من فجسفة تيّار ما بعد الحداثةليبوفتسكي و ، يرافقنا في تحليل هذا الإشكال

قضيّة العجقات الاجتماعيّة المُعتمدة على مواق  التّواصل الاجتماعي  لدراسة، شرقيّون و ربيّون 

 كلّ الأدوات التّقنيّة.بواستراتيجيّات الإعجم المعاصر 

حيث ترى انّ ، إلى تفسير واقعي للعجقات الاجتماعيّة المعاصرة إلزا  ودار تذهب، هنا

للتّعبير عن عجقتنا بالزّمن هيّ الاستعجال والمباشرة والآنيّة ، للوجود هنا  أشكال جديدة ظهرت

فصارت مُؤقّتة ، نسانيّةلذي تسبّب في هشاشة العجقات الإهذا الاستعجال هوّ ا 1، والسّرعة

ممّا أدّى إلى ، لانهيّار تماسك المجتمعاتيكفي  وفيها من العبث ما، و ير مُؤسّسة وعابرة

في رأيه ر م أنّ ليبوفتسكي ، وروح التّضامن والمحبّة الحقّة، تزعزي استقرار البنية الاجتماعيّة

لكن كانت لها خبايا كلّها ، الإنسانيّة فعال التي تعزّز روابتوالأ أشاد بك رة الجمعيّاتالأوّل 

 .وهو  الظّهور متعلّقة بالإعجم وحُبّ الذّات

ونُقدّم مقارنة حول تقدير هذا وبالحديث عن أجمل شعور في الحياة ألا وهوّ "الحُبّ" 

الحُبّ كان مقصودا  أنّ ، فيتبيّن لنا بصورة واضحة، والتّعامل به في عصرناالشّعور في الماضي 

علن عن كلمة أحبّك نقولها وجها لوجه والأيدي كنّا عندما نُ ، وليس ملعوبا ومعنيّا وليس هفويّا

                                                           
 .55، سإذن أنا موجود  ودار، أنا أوسيلفيإلزا  1
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سمايلي  ومعها  Je t’aimeك أي اختصار لكلمة أحبّ  jtmمتشابكة وليس باختصار عبر رسالة 

Smiley  شكل قلب ونضمنها نصّا صالحا لكلّ المناسبات يحمل.  

هل تتساءل  وداروتُجيب في آن: ، طاب ومصداقيّته هيّ ذاتهاعد آثار الخِ لم ت، لذلك

ف عبرها هذه الانفعالات من المُؤكّد أنّ الطّريقة التي نكشِ   اضمحلّت قوّة الانفعالات عندنا؟

وربّما نكتب  دا وبالسّهولة ، أحبّك J’t kiffهل نسجّل رسالة قصيرة، وكذلك استقبالها، مختلفة

تكون لها نفس جديّة تصريح مكتوب على صفحة ورقة كُنّا وبذلك  1، أنفصل عنك kit’Jذاتها 

أمّا نصّ الرّسالة ، تقتضي الكتابة تفكيرا وتستدعي التزاما وفعج، نحتفِ  بها إلى حدّ القداسة

نحن أمام تعبيرين لا يقولان في النّهاية ، القصيرة فهوّ عفوي  ير مُفكّر فيه وقسري في الغالب

 ذاته.الشّيء 

 يّر ، وهوّ ضمن عائلة الألة والتّقنيّة وتسكنه التّكنولوجيا والإعجم الهاتف المحمولإنّ 

دون الاستماي أو ، الدردشة قائمة م  ثجثة أشخاس أو أربعة بجمبالاة، طريقتنا في الحُبّ 

 ون فطريقتنا في الحُبّ شبيهة بطريقتنا في استعمال السمارتف، التّركيز والشّعور الحقيقي

Smartphone ،2.إنّها تتقرجح بين القهر والهواجس والإدمان والنّفي 

يتعيّن أنّ التّكنولوجيا بصفتها أداة تواصل قد عاثت بالمشاعر الحقيقيّة وفعل ، لذلك

التّناقضات  ساحةا في ما  طاء المصداقيّة ورمت بهمونزعت عنه، المحبّة الصّادق فسادا

قوّة وبين ، ربين هشاشة الحوار وقوّة الاستهتا، ولة الانقطايبين وهم التّعلّف وسه، الجارِحة

                                                           
 .36س، ، أنا أوسيلفي إذا أنا موجودإلزا  ودار 1
 .37، سالمرج  نفسه  2
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 ةلمحبّ لأنّ ا، طفصبور ومليء باللّ  بّ "الحُ بينما يُفترض أن يكون ، الضّعف ونعومة العنف

تتجقى  المحبّة الحقّة لا، ةقبيحأفعالها ليست ، برتتكّ  لاو ة لاتتفاخر المحبّ و ، خاليّة من الحسد

تعيشه  فهل هذا فعج ما 1، "بالحفّ فقت فرح ت بل لمتفرح في الظّ لاو ، ةخاصّ م  المصالح ال

 الأزمنة المعاصرة؟

حيث ، العجقات الإنسانيّة بالهشاشة والجّجديّةيُشير إلى إصابة المعاصر إنّ الواق  

، يبدأ معها وينتهي بهاوالمشاعر الافتراضيّة التّواصل يتركّب من فعاليّات مواق  الإنترنت صار 

بسبب  حتّى هذا الشّعور السّامي صار، لم يعُد يتركّب من مشاعر صادقة ودائمةفالحُبّ 

  لحظي ومُؤقّت. تكنولوجيّات الإعجم

، ضعف الصّلة بين الإعجم والمسؤوليّة الاجتماعيّة البحتةوهذا على الأرجح راج  إلى 

أنّ ، ه هناومقصود، (-1954) عبد الرّحمن عزّي ذلك المفكّر والباحث الجزائي كما حلّل 

وخاصّة ما تعلّف بالجانب ، في قضايا المجتم  داخليّا وخارجيّاه انخراط ةهشاش الإعجم سجّل

القيمي إذ هنا  تسيّب ساط  في هذا المجال وأضحت العديد من وسائل الإعجم التّفاهيّة 

ّ قافيّة والمتاهيّة منفذ المضامين التي تعمل بقشكال مب وثة أو مباشرة على تكسير البنية ال

 2 .والقيميّة في المجتم

                                                           
1Emile Lavielle, l’homme nature et societe, bréal, paris rosny gedex,2002, p102. 

، 1الدار المتوسطيّة للنشر، تونس طنظريّة الواجب الأخجقي في الممارسة الإعجميّة، النّظام الأخجقي: زي، رحمن عبد الع 2
 .37س، 2016
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لقد ، ظهور المحمولطغيان الإعجم أو نتقمّل حالة الإنسانيّة قبل لذلك من الأجدر أن 

عوض أن نبعث الرّسائل ، وكان لدينا قلم كي نكتب، كانت عندنا ساعة يدويّة لمعرفة الوقت

كنّا نحف  عن ظهر ، عوض أن نتبادل رسائل نصيّة، كنّا نتحدّث م  بعضنا البع ، القصيرة

عوض أن ، ولكي نطم نّ عليهم كُنّا نزورهم في منازلهم بلحمهم وعظمهم، قلب أرقام أصدقائنا

  1نتصفّح حسابهم في الفيسبو .

فهوّ ، تفقّد الآخرين صار يقتصر فقت على الشّاشة ومواق  التّواصل الاجتماعي، اليوم

الإنسان المُعاصر ، فاعل والتّواصل الحقيقيتفقّد عن بُعد خال  من الأحاسيس والمشاعر والتّ 

 وهوّ يعيش يوما بعد يوم تمزّقا اجتماعيّا لا م يل له.، يعيش حالة من الإفراط في الفردانيّة

أنّ المشاعر الإنسانيّة الحقيقيّة المبنيّة على الصّدق والمصداقيّة لاحت في ، جليّ إذن

إضافة إلى هذا موضة الجنس ، الإنسانو نسان لأنّ الأداة كانت وسيطة بين الإ، اُفف الزّوال

 فحلّ الجنس محلّ الحُبّ وهنا وقعت، صارت فعج تواصليّا مُعتمدا، كما تطرّقنا إليها من قبل

 .  كلّ المشاعر في سقطة وقبضة المُؤقّت القائم على النّزوات والنّشوات اللّحظيّة

ما الذي يبقى : "الشّقنويجيب في الآن ذاته بخصوس هذا  يتساءل جيل ليبوفتسكي 

وعلم  Porno في ظلّ هذه الظّروف من الألعاب النّاعمة والشّاعريّة للحُبّ؟ في زمن البورنو

إلّا الإثارة الجنسيّة مُفرطة الواقعيّة ، كما يقول الذين خاب أملهم في الإباحيّة، الجنس لم يبف لنا

 2."من البُعد العجئقي بالآخروالاستحواذيّة المُجرّدة من الطّاب  الإنساني المُفر ة 

                                                           
 .35، سإلزا  ودار، أنا أوسيلفي إذن أنا موجود  1
 .313ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة، سجيل   2
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كان هذا في الأزمنة  1، "بّ تبادلة وفي الحقيقة من الحُ قة المُ يرو  مصنوي من ال ّ إ"إنّ 

التي ، باحيّة والجنس والعجقات العابرة المُؤقّتةالإأمّا في الأزمنة الفائقة فهوّ يُمّ ل ، الفائتة

على التّواصل الجنسي بدل تواصل  مبنيّةحت ضحيث أ، العجقات الإنسانيّةتركيبة  نهشت

  .المشاعر والتّعبير عنها بالمواقف النّبيلة والقيّمة التي تطول أزمنة

لقد أفر   الجنس كموضة تواصليّة معاصرة العجقات الإنسانيّة من كلّ المشاعر القائمة 

ومُتعة  Erotismeة وقتل التّواصل المعنوي بعيدا عن الشّبقيّ ، على الحِوار والتّفاهم وإطالة العِشرة

فبعد تحليلنا لقضيّة الارتباط ، الأجساد؛ إنّ المجتمعات المعاصرة مُتعلّقة بكلّ ماهوّ مادّي

هاهيّ كذلك تُسجّل حضورها في عالم التّواصل ، بالاستهج  والشّراهة السّلعيّة والشّرائيّة

 ل معها.فما إن تنتهي تلك المُتعة الجسديّة ينتهي رباط التّواص، بالأجساد

، حسب ما جاء به تحليل جيل ليبوفتسكي قيمة كلمة "أحبّك" في المجتمعات المعاصرة إنّ 

 أنّها أصبحتإن دلّ فإنّما يدلّ على هذا و  2، صار يُعبّر عنها بعد العجقة الجنسيّة وليس قبلها

بعدها ويُصبح ، زّمن فقت  للحظات من الالتي تعبالشّهوة الجنسيّة ا ارتباطا وثيقا مرتبطة

بينما يُفترض في العجقات السويّة أن ، الآخر مجرّد أداة تمّ استعمالها ورميها بعد الاستعمال

 يكون الآخر طرفا يتبادل المشاعر معنا وليس أداة.

                                                           
1 sous la direction d’aurélie névot, de l’un à l’autre, maitres et disciples, cnrs éditions, 15,rue 
alebranche,75005, paris, p10. 

  الشّبقيّة في الاصطجح الفرويدي وعند بع  علماء النّفس ارتدت الكلمة مقصودا ينص في مفهومه على المفهوم الجنسي
  (.360) أندري لالاند، الموسوعة الفلسفية، س  الر بة عموما.المح  و 

 .315، سالسعادة المتناقضةليبوفتسكي،  جيل 2
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والمُتعيّة الّ قافيّة لتلغيم المحتوى هيّ الّ رثرة المُحرّرة  قد تضافرت، وعلى هذا الأسا 

 تتّسم بالفقرالأخير يبدو كمهارة تقنيّة وكعجقات تعاقديّة  هذاممّا جعل ، العاطفي للجنس

خاليّة من الخيال والعاطفة. في الوقت الذي ينتشر فيه تجريد العالم من طاب  ، شاعريّةالجّ و 

 1وعدم شخصيّة العجقة بالآخر.، الإثارة

، ضامنيّةفإنّه من المنطقيّ اليوم أن نشهد تراجعا في العجقات الاجتماعيّة التّ ، لذلك

المرحلة "ي بقنّ ليبوفتسك وهذا ما أقرّ به جيل، المبنيّة على الاحتواء والتّعاطف وقيمة المعنى

وعاجزين ، ماهرين في التّخطيت، قص في الحُبّ الأفراد إلى أشخاس يُعانون من نُ تُحوّل الّ ال ة 

 2."عن ربت عجقات حقيقيّة بينهم

ة" في سيّاق قراءته لمصير العجئف الإنسانيّة وعلى سبيل ذكر ليبوفتسكي للفظة "الحقيق

نتطرّق إلى ضديدة هذا المصطلح وهيّ "الزّيف" أو "الكذب" حسب ، في الأزمنة المعاصرة

حدود فهمنا ونُجح  من خجل هذه المُفارقة أنّ المجتمعات المُعاصرة اليوم تسعى إلى البحث 

 جم  بين مختلفاضطراب اجتماعيّ أدّى إلى خلف  عن الحقيقة بقدوات مُزيّفة وهذا ما

 .المُتضادّات

والتّعايش  هذه الأخيرة التي تُعتبر هيّ ، هذا ما أثّر على العمليّة التّواصليّة، بطبيعة الحال

التّواصل  وعلى هذا الأسا  فإنّ ، والرّابت الاجتماعي مُكوّنات للحداثة ولرؤية جديدة للزّمكان

                                                           
 .313، سجيل ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة  1
 .313، سالمصدر نفسه  2
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حيث يتبنّى المرء قيّما مُتناقضة في ، مجتمعات المعاصرةتناقضة لليعكس تماما الطّموحات المُ 

 1.الانفتاح والإقليميّة، الانفتاح والهويّة،  الب الأحيان ألا وهيّ الحُريّة والمساواة 

من خجل تحليله لتعامل المجتمعات ، طه عبد الرّحمن يقف على هذا الإشكال نجد، هذال

نولوجيا على التّركيبة السّيكولوجيّة والسّوسيولوجيّة المُعاصرة م  الصّورة وآثار الصّورة والتّك

 وحتّى الأن روبولوجيّة والّ قافيّة للفرد. 

أي إدمان المُتفرّج على النّظر إلى ، يذهب طه عبد الرّحمن أوّلا إلى قضيّة الإدمان

فرّ ا مُت، الذي يجعله لا يشعر بالسّعادة إلّا عندما يتسمّر في مقعده أمام الشّاشات، الصّوّر

بقنّه ، حال الفرد المعاصر في هذا الموقفالفيلسوف  يصف، للنّظر إليها كما يتفرّ  للعمل

 ؛ يعيش الانفتاح لكن بطريقة مُنغلقة.ومُلتزما خاصّة نفسه، ومُكتفيّا بذاته، معتزلا النّا 

أنّ المُتفرّج الذي يكون بهذا الوصف يصير إلى إي ار التّعامل البصري م  ، بيان هذا

إذ تغدو ، لصّوّر في عالمه الافتراضي على تعامله المباشر م  المصوّرات في عالم الواق ا

وإنّما كائنات لها من الحقيقة والفاعليّة ، لا مجرّد بدائل افتراضيّة من المصوّرات، عنده، الصّوّر

 ما للمصوّرات.

النّا  معاملة تافه  رّجبمعاملة هذا المُتف لحدّ هوّ ا، فإنّ ما ينجرّ وراء هذه الأفعال، لذلك

نازعا ، ولا يعطي لحضورهم اعتبارا، ولا يحترم لوجودهم حقوقا، فج يُقيم لكجمهم وزنا، الأشياء

، وقاطعا أسباب الاست نا  بهم والاجتماي إليهم. وهكذا، بل إنسانيّتهم، منهم واقعيّتهم وأخجقيّتهم

                                                           
 .37س، دومينيك وولتون، الإعجم ليس تواصج 1
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ة التّعامل م  الصّوّر بوصفها أشباها يتّضح أنّ الإيغال في التّفرّج ينحتّ بصاحبه من رتب

، مستبدلا بعالم الواق  عالم الافتراض، للمصوّرات إلى رتبة التّعامل معها بوصفها أبدالا منها

 1حتّى لا قدرة له على التّعرّف إليهما.، مازجا بين الحقيقة والوهم بقوّة

نسان بسبب الشّاشة فإنّ الفجوة تزداد يوما بعد يوم بين الإنسان والإ، وبناء على هذا

فما عادت المجتمعات تهتمّ ، التي ر م أفضالها لكنّها أصابت العجقات الإنسانيّة بالتّشنّ 

 .للملمو  الواقعي بقدر ما صار كلّ فرد يستمت  بوحدته ويُشاهد عن بُعد دون ردّ فعل

وّ في عداد ر م أنّ الفعل التّواصلي ظاهريّا يبدو أنّه متحقّف لكن في الحقيقة فه، وهنا

وضح  الب ومغلوب لأنّ الفعل الحواري مُغيّب تماما فهنا  مُؤثّر ومُتقثّر وبالمفهوم الأ، الزّوال

نّ حضور فعل الحوار في العجقات الاجتماعيّة هوّ لأ واصليّة.تّ العمليّة لل  تمتّ بصلةوهذه لا

المُفكّر العربي فتحي يخلف ترابطا وتبادلا معرفيّا وفكريّا وثقافيّا؛ لذلك يقول  فعج ما

 2."ليس الحوار فسحة أخجقيّة مُعطاة بل هوّ معركة روحيّة ووجوديّة ومدنيّة"المسكيني:

، ينمّي فكره وروحه ويدعّم حسّه المدنيأن عليه ، الحقيقيفلكي يُحقّف الإنسان وجوده 

، اهرة أو المخبوءةعارفا بقحوال هويّته وثقافته وبي ته سواء الظّ ، كي يصبح فردا فاعج ومتفاعج

ومحلّج للظّواهر الاجتماعيّة الأخرى أو الّ قافات المغايرة وبالتّالي ليس مُتفرّجا ومُستهلكا فقت؛ 

                                                           
 .43دين الحياء، سطه عبد الرّحمن،   1
 .15س، 1120، 1دار جداول للنشر والتوزي ، الكويت، طفتحي المسكيني، الهويّة والحريّة نحو أنوار جديدة،  2
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، كلّما زاد خلل الحياة العاطفيّة، كلّما انتصر الاستهج  العالمي" حسب جيل ليبوفتسكيلأنّه 

 1."وصعوبة العيش، والمعاناة النّفسيّة

الحياة العاطفيّة بخلل تستدعي طغيان الشّرور والعنف أك ر والمشاكل  فإنّ إصابة، وعليه

ومنطقيّا كلّما ، والآفّات الاجتماعيّة التي بدورها تزيد من تقزّم الوض  وتفتّت الرّوابت الإنسانيّة

هذه الرّوابت كلّما طغت الآلة أك ر وتحكّمت التّقنيّة في الفعل التّواصلي والحواري والفكري  تتفتّت

لذلك يرى بودريار أنّها "متعة ، دكلّ البُرو  فتجعلها جافّة وباردة، والقيمي والأفعال الإنسانيّة ككلّ 

، مُتعة اللّحظة، بل متعة نفعيّة، فج جماليّة فيها إن ش نا الجمال فعج، بل هيّ البرودة، باردة

 2متعة الحِبكة".

، قي كما وصفها الفيلسوف بودرياربالجمال الحقي لها ةلا صلهذه المُتعة اللّحظيّة التي 

وساهم كذلك في تشويه صورة ، يُمكن أن يكون الفنّ المُنحتّ والمُميّ  هوّ من ساهم في خلقها

وصفه  فقد صوّر جيل ليبوفتسكي هذا الوض  من خجل، شة العجقاتاالفعل التّواصلي وهش

ي الأماكن السيّاحيّة ك رة السّيّاح والمصطافين فلأحوال المجتمعات المعاصرة من خجل 

 .ببع  الدّوّل إلى قرار الغلف والذي أدّى، والشّواطئ

د لم يعُ ، قنين واجبوق السّيّء فصار التّ لحماية البشر من المخاطر والذّ ، وذلك 

، حسب التّوصيف الذي قدّمه جيل ليبوفتسكي، رادمّ را ومُ دمّ بل صار مُ ، بتذلا فحسبالنيوكيتش مُ 

ة حدّ ذاته تهديدا أك ر من الجّزم للتّراث ولأصالة المواق  الطبيعيّ في صار الفنّ الرّديء 

                                                           
 . 212، سالسعادة المتناقضةجيل ليبوفتسكي،  1
 .103المصطن  والاصطناي، سجون بودريار،   2



 قيمة الفعل التواصلي وآفاق الثقافة العالميّة  الثالثالفصل 

233 
 

ة ة وانتهكت الهواتف المحمولة الخصوصيّ وقد اكتست البهرجة الأماكن السياحيّ ، والحضريّة

 حيث يكشف الجمي  عن حالتهم الحميمة بصوت عال  ، ء وإسرافوق سيّ ؛ كلّ هذا ذةوالسريّ 

تمّ ؛ لقد اري والقطار والمطاعم وما إلى ذلكالشّ في ، كانكلّ مالمحادثات في ، كبير وصخب

 1.والعام محو الحدود بين الخاسّ 

قد تبدو هذه السّيولة التّواصليّة في الفضاء العامّ عن طريف الصّخب والموسيقى وتصوير 

لكن لو أمعنّا النّظر ، وتخلّصا من السّلطة والصّرامةالمباشر وانتها  الخصوصيّات حريّة 

قمّل في الأمر لوجدنا هذه الفوضى هيّ التي خلقت الصّراعات والارتجاجات الاجتماعيّة والتّ 

  الجّ تواصل.تتّس  دائرة  فعلى قدر السّيولة والإفراط في التّواصل على قدر ما

فيذهب الفيلسوف ، نستند على تحليل جيل ليبوفتسكي لهذه القضيّة، و ير بعيد عن هذا

جتمعي بشكل فسيفساء من التّجمّعات فيه الرّ بة المُتعيّة اللّعبيّة ل نسي  مُ إعادة تشكي إلى أنّه تمّ 

م  روابت اجتماعيّة تشكّلت انطجقا من ر بات وميول مُبع رة تتزاوج من الآن فصاعدا ؛ ظاهرة

 الموضة. شكل

من خجل التّبادل البين الإنساني يرى جيل ليبوفتسكي مبدئيّا أنّ هذه الفسيفساء شكّلت 

ريد تالمجتمعات المعاصرة عُد تالآن فصاعدا لم  حيث من، ذلك ىإل وما ةالعفويّ و قص رّ ال

، ر ب في ذلكتريد التّحدّث عندما بل ت، التّواصل عند الطّلب داخل أطر شعائريّة ومفروضة

ر ب. ينطبف الأمر كذلك م  ازدهار الرّيّاضات التّقنيّات والألعاب: ليس تدميرا تريد و تكما 

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, le nouvel age du kitsch, op, cit, P108. 
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محرّرة من إلزام تسليم إشارات ، يّة لكن مساحة بين إنسانيّة تضمّها ر بات الاستقجللججتماع

التّواصل باستمرار صعود ر بة التّواصل في وسائل الإعجم وليس العكس عن طريف أجهزة 

التّبادل سريعا ، مايغري هوّ الدّخول في عجقة م  البقاء حرا ومجهولا، راديو السّيّارات والتلماتيك

التّواصل عن طريف تكنولوجيا ، تعدّد وتجديد الاتّصالات  البا، ج رسميّات م  مجهولينوب

فقد دخل في دائرة ، تطويرات تكنولوجيّة ل عقد، يتطلّب التّواصل المُعاصر مُناوبات، مُتداخلة

 الموضة للشّبكات العصريّة. 

التي حفّزت الفعل لإعجم بعد هذه الموضة التّواصليّة المُتركّبة على أسس تكنولوجيّات ا

يعود جيل ، والتّفرّي وساعدت على صن  سعادة مفارقة للإنسان المعاصرزو  التّحرّري على البُ 

تراج  التّواصل في مجتمعاتنا ليس ، نطم نّ سريعا دعونا لاليبوفتسكي ويقول بصريح العبارة: 

عصر الموضة ؛ رة للحشدأصبحت ظاهر م كلّ هذه المُغريات إلا أنّ الوحدة ، أقلّ واقعيّة

 .وعجز التّواصل الواق  بين شخصين ينفصل عن شرخ الجماعة الكبير أك ر فقك ر المكتملة لا

تبعات تتم ل في ، خاصّةعلى إحصاءات عديدة في فرنسا ، اعتمد ليبوفتسكي هنا 

ة وعمليّات سر الوحيدوالأُ عند الأفراد زلة عُ التي تمّ لت في ثقافة ال، الفعل التّواصلي المُعاصر

الأزواج يخصّصون في ، يشكو النّا  من أنّهم  ير مفهومين و ير مسموعين، الانتحار

، إنّه بُرود في العجقات الاجتماعيّة، المتوسّت أقلّ من نصف ساعة في الأسبوي للتّواصل

 .للآخرين يسمعون  يتكلّمون إلّا عن أنفسهم ولا شعور بقنّ النّا  لا، صعوبة في التّفاهم
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الحاجة المُسيطرة أن يكون ذاته تطلف ، تنوّي الأذواق،  تميي  الهويّات الاجتماعيّةإنّ  

، التّبادل الشّكلي المُقولب التّقليدي هوّ مُرض أقلّ فققل، م يل لها أزمة تواصليّة لا، مقزقا ترابطيّا

 نريد في الوقت نفسه تحديدا في عجقاتنا.، شخصيّا، نُريد تواصج حُرّا صادقا

عاني فقت من تنظيم وإيقاي لا تُ أنّ المجتمعات الحداثيّة الفائقة ، جيل ليبوفتسكي يرى  

ا همن احتيّاج لدي لتواصل، الشّرهة لإنجاز خاس هامن شهيّتكذلك عاني بل تُ ، الحياة العصريّة

، رى أك رتإلى تبادل حقيقي أصيل المجتمعات المعاصرة طمح تكلّما ، نهاية له إزاء الآخر لا

استسلم النّا  بحميميّة وانفتحوا على الآخرين ، لشعور التّواصل السّطحي ةمُسخّر انت ك هابقنّ 

ا في استقجل وتحقيف هر بات توأكّد، وتزايد الشّعور التّافه بالتّواصل الشّخصي أك ر، أك ر

 .وآلت الذّاتيّة إلى الاضطراب وعدم التّواصل، ذاتي أك ر

ملكة البُعد الخفيّ لم عن كشفهذه الفكرة ال في يؤكّد ليبوفتسكي، وفي السّيّاق ذاته

عهد الموضة المنجز يهدّ  الصّراعات الاجتماعيّة لكنّه يُحفّز الصّراي الذّاتي وبين  :الموضة

، الدّر  قا   ، لكنّه يخلّف مزيدا من سوء العيش، إنّه يسمح بمزيد من الحريّة الفرديّة، اتيالذّ 

شغف الموضة لديه كنظير التّخلّي ، يسيران بنفس الخطىتقدّم الأضواء وتقدّم السّعادة لا

، لكن مزيد من القلف، هنا  زيّادة عوامل من كلّ نوي، الاضطراب الوجودي، الاكت اب، الرّباني

لكن أزمات حميمة أك ر. تلك هيّ عظمة الموضة ، هنا  استقجل خاسّ أك ر، ن العيشم
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وّ شقاء الموضة الذي يجعلنا إشكاليّين في أنفسنا ذا  ه، التي تُعيد دائما الفرد أك ر إلى نفسه

 1.وهذا بعينه شقاء التّواصل، وم  الآخرين

لمجتمعات ا عن تقدّم بهالذي في الوجه النّقدي  ليبوفتسكييبيّن ، وعلى هذا الأسا  

بل رافقتها وأُضيفت إليها ، أنّ الفظاعة الاقتصاديّة لم تكُن وحدها في الطّريف، المُعاصرة

كلّ ماقامت به الفردانيّة ، يُصرّح الفيلسوف أنّه في نهاية المطاف، عة الغريزيّة الآنالفظا

بالإضافة إلى جعلهم عاجزين عن ، واللّيبيراليّة الّ قافيّة هوّ عزل النّا  أك ر وجعلهم أك ر أنانيّة

 2.إنّنا نعيش تحرير الأجساد وعزلة الأشخاس؛ إسعاد الآخر

فإنّ ، عن الارتباكات التي تعيشها الإنسانيّة ل ليبوفتسكيإضافة إلى ما أقرّ به جي 

طلقيّة تطوّر مُ عيّة هوّ ا ودار ترى أنّ السبّب الرّئيس الذي تسبّب في هذه التّشقّقات الاجتم

قدّست اللّذّة التي  قافة ّ الإنّها ، الذّاتيّة وعفويّة الرّ بات 3الذي يُمجّد الأصالة، الحاضر المباشر

 .قلف من الغدوليس لديها أيّ لا تعترف بالممنوي  وهيّ ، واللّحظة

ن أفهيّ لا يمكن ، باشريّة في إفرا  اللّحظة من مضمونهاالنّتائ  المُ هذه تمّ لت ، هذاول

فالحاضر لا يُعا  إلّا في وهم لذّة ، تستوطن سوى الزّمن الحاضر ومنظور مآلها الإشباي

وتُعا  في شكل خوف يُشكّك في ، قٌّف أبدادائمة ولكنّها سطحيّة في الغالب وبذلك لن تتح

حضارة الهشاشة من الإيقاي الانفعالي واستولى الشّعور بالخوف  محيت الأنا: لقد  يّر جوّ 

                                                           
 .288-285سس الموضة، ليبوفتسكي، مملكة  جيل 1
 .319ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة، سجيل   2
 .49سنا أوسيلفي إذن أنا موجود، إلزا  ودار، أ  3
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ولا يتحدّث النّا  اليوم إلّا ، فقصبحت الصّحّة هوسا عند الحشود العريضة، على كلّ الأذهان

 1عن الإرهاب والكوارث والأوب ة.

أنّ الإنسان المُعاصر هوّ إنسان يعيش الرّهاب ، ل هذا التّحليليتبدّى لنا من خج

صار يسكن لذلك ، ويعيش الخوف من المستقبل وعقدة من التّفكير في الماضيالاجتماعي 

في الحاضر وينتمي إليه بكلّ لحظاته وتفاصيله من خجل التفرّج في الشّاشة والعبث بالوسائل 

مُؤطّرة بالحاضر ومُقيّدة مؤقّتة و لأنّها ، تكفي وحدها للتّواصل التّكنولوجيّة والإعجميّة التي لا

 به في الغالب.

يكون ا  تواصل النّ لأنّ ، يتعيّن وجه الاختجف والفرق بين الإعجم والتّواصل، وهنا

، واصل والتّبادل م  الآخرالعيش أوّلا ويعني التّ ي أهمّها ف: ة أسبابلعدّ حسب ما أقرّ به وولتون 

وهوّ هدف مُجزم لكلّ العجقات ، طّرق أصالة في  الب الأحيان ويلي بعد ذلك الإ راءوبقك ر ال

وأخيرا الإقناي المُرتبت بشتّى أصناف منطف المُحاججة المُستخدمة ، الإنسانيّة والاجتماعيّة

المُرتبت الفعل إنّ م ال التّواصل هوّ بالطّب  ذلك لذلك ف، للتّفسير والرّدّ على الاعتراضات

على كلّ حال الحالة التي يخترق فيها التّواصل الحاضر ، لتّقاسم والعواطف والحُبّ. تلك هيّ با

  2.ويعود إلى الماضي ويتّجه إلى المستقبل بكلّ احتمالاته

                                                           
 .50، سإلزا  ودار، أنا أوسيلفي إذن أنا موجود  1
 .23-22سس دومينيك وولتون، الإعجم ليس تواصج،   2
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عدم إذابة الفعل التّواصلي وحصره في الإعجم فقت لأنّ التّواصل له أبعاد ، لذلك ينبغي

، تضمن تحقيف التّفاهم تضمن إيصال المعلومة لكنّها لا كون هذه الأخيرة، أعماق من الشّاشة

 لكنّها لا تضمن تحقيف التّعايش.، تضمن كذلك تروي  الّ قافات والأخبار والسّل  والأفكارو 

، تتكشّف صعوبة ذلك لكن سرعان ما، الجمي  يحلم بالتّفاهمبقنّ ، ولا يفوتنا أن ننوّه هنا

وفي نهاية الأمر إنّها ، إنّ الآخر هوّ المسقلة التي تظهرحتّى في سنّ الطّفولة. في التّواصل ف

يرى دومينيك ، المسقلة الأك ر تعقيدا على مستوى التّجربة الفرديّة والجماعيّة على حدّ سواء

كان يُفترض أن تسير ، بالرّ م من كليّة وجود التّقنيّات وكفاءاتها وحُريّة الأفرادأنّه ، وولتون 

والقرية الكونيّة حقيقة تقنيّة  ير أنّها ليست ؛  أنّها أبطق فقبطقالأمور على نحو أسري إلاّ 

 ر م أنّها تلتقي فيها كلّ الجُموي من مختلف العوالم والحضارات. 1، اجتماعيّة ولاثقافيّة ولاسيّاسيّة

ثورة الإعجم بل هيّ ثورة التّواصل ليست ثورة القرن الواحد والعشرون وهذا ما يعني أنّ " 

ليست ثورة إنتاج الإعجم وتوزيعه بواسطة ، ليست ثورة الرّسالة بل ثورة العجقات، لاتوالاتّصا

  2".من قِبل مجيين المُتلقّين المُتباينين، إنّما ثورة في شروط القبول أو الرّف ، تقنيّات راقيّة

ا التّحدّي الحقيقي مُتعلّف بالتّواصل أك ر ممّ القول تتلخّص في أنّ  ةفإنّ خجص، وعليه

كما جاء في  الذي يُعتبر توافره  ير كاف  لإيجاد التّواصلهذا الأخير ، بالإعجممُتعلّف هوّ 

بل إضافة ، عوبة التّواصلإذ أنّ تواجد المعلومات الكُلّي يزيد من صُ ، منظور دومينيك وولتون 

ئذ  ير وتكون النّتيجة عند، إلى ذلك تقود ثورة الإعجم إلى حالة من التّقلّب في التّواصل

                                                           
 .30س، دومينيك وولتون، الإعجم ليس تواصج  1
 .19سنفسه، ج  المر   2
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بل هيّ أك ر من ذلك مشكلة شروط تتوجّب ، كذلك لم تعُد القضيّة تتعلّف بالإعجم فقت، مُتوقّعة

أو بالأحرى من التّوصّل إلى التّعايش ، الاستيفاء من أجل تمكّن مجيين الأفراد من التّواصل

نيّة والفلسفيّة حيث الاختجفات اللّسا، في عالم أصبح فيه كلّ فرد يرى كلّ شيء ويعلم كلّ شيء

فإنّ الإعجم ، والسّيّاسيّة والّ قافيّة والدّينيّة جعلت من التّواصل والتّسامح أمرين أك ر عسرا وبكلمة

  1.وهذه المسقلة أك ر تعقيدا، معني بالرّسالة والتّواصل معني بالعجقة

افة إلى لأنّ الإعجم إض، ما يمكننا قوله في النّهاية أنّ الإعجم ليس تواصج، لذلك

السّينما والموضة شكّلوا فعج تواصليّا مبنيّا على الأسس الفردانيّة التي بدورها تحمل وجهين 

ووجه آخر يُعتبر تلبيّة آنيّة ، الذي حلّلنا مقصوده سابقامتناقضين وجه يُعتبر كقيمة عُليا للذّات 

 قدا م  النّرجسيّة.أبرمت الفردانيّة ع  ، للرّ بات وهنا

 :لنّرجسيّ الغليان ا -2

معمّف تحليل بالخصوس في كتابه الأوّل "عصر الفرا " ، ليبوفتسكيجاء في فلسفة 

مُشرق يعمل على ترقيّة وجه بهي   :وجهينبتفسيرها  علىالفيلسوف  عمل حيث، عن النّرجسيّة

عديد و     يحمل جملة من الاضطراباتمُظلم وسلبي ، ووجه مُعاكس تماما، الذّات وتطويرها

تحليل الوض  النّرجسي وموضعه في المجتمعات دراسة و إلى  بنا التي دفعت، تالمُفارقا

 .المعاصرة

                                                           
 .13سدومينيك وولتون، الإعجم ليس تواصج،  1
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عن بروز مجمح جديدة للفرد في عجقاته  النّرجسيّة في الأزمنة الحداثيّة الفائقةتُعبّر  

التي  ربطها ليبوفتسكي بالرّأسماليّةقد و ، وم  العالم وم  الزّمن، م  ذاته وم  جسده وم  الآخر

لطويّة لتتر  ، كّلت منها الفردانيّةتش حيث أدلى بقنّه في الوقت الذي تنسحب فيه الرّأسماليّة الس 

هنا  فردانيّة خالصة آخذة في التشكّل من رحم فإنّ ، مكانها لرأسماليّة مُتعيّة ومُتساهلة

جمبالاتها التّاريخيّة فالنّرجسيّة تفتتح ب، مُتحرّرة من آخر القيّم الاجتماعيّة والأخجقيّة، النّرجسيّة

أصبح المجال ، Homo Aequalisعصر ما بعد الحداثة والمرحلة النّهائيّة لإنسان المساواة 

  1وانصبّت الاهتمامات على انشغالات شخصيّة بحتة.، الاجتماعي محتّ هجران مُعمّم

 ،حسبه مسقلة أثارت الك ير من سوء الفهم طرحيحاول ليبوفتسكي ، في السّيّاق ذاته

وإنّما تعني بشكل ، الانسحاب السّيّاسي الذي تشهده اللّحظة لا تعني النّرجسيّةأنّ يوضّح ، لذلك

 .والاهتمام الزّائد بالمسائل الذّاتيّة، عامّ الارتخاء الذي ألمّ بالرّهانات السّيّاسيّة والأيديولوجيّة

لتّزلّ  والطّائرات انتشار ريّاضات ركوب الأمواج واوقد مّ ل جيل ليبوفتسكي الوضعيّة ب

، أنّ المجتم  ما بعد الحداثي يعيش في عصر التّزحلفوالتي تُحيل بالنّسبة إليه إلى ، الشّراعيّة

صورة تعبّر بججء عن زمن لم يعُد فيه الشّقن العام يقوي إلى رُكن شديد ولا إلى عاطفة الوهذه 

 .ثابتة

التي و التي تهمّ الحياة الجماعيّة  القضايا البارزةعلى ، الفيلسوف من خجل هذايُركّز و  

، إذ كلّ القامات تسقت من عليائها، الآن المصير نفسه الذي تعرِفه الأ اني النّاجحةتعيش 

                                                           
 .54عصر الفرا ، سجيل ليبوفتسكي،   1
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الذي تعرّض له ما كان يحظى  ؤإنّ هذا النّزول والتّشيّ ، وكلّ شيء يتزحلف في لامبالاة مُرتخيّة

وليس الوض  المزعوم بقنّ الفرد قط  ، يّةبمكانة ساميّة في السّابف هوّ الذي يُميّز النّرجس

 1.اتّصاله بما هوّ اجتماعي وانطوى على نفسه في خُصوصيّته المُتوحّدة

فكلّما توسّعت الفجوة ، نّ النّرجسيّة هيّ وليدة ذلك الا ترابأ، لامناس من القول إذن

 ضطرابحدّة الا تزادكلّما ، بين الحقيقة الدّاخليّة للإنسان وبين الظّاهر الذي يبديه للآخرين

    إلّا أنّه قدّم نقدا لنفسه، فر م دفاي ليبوفتسكي عن النّرجسيّة في الألفيّة الفارطة، النّرجسي

في  اجتهد في تقليفها التي، من خجل التّفصيل في تبعاتها في مؤلّفاتهوللسّلوكات النّرجسيّة 

 سّنوات الأخيرة من الأزمنة الرّاهنة.ال

لى تموض  النّرجسيّة في النّقاط التّكوينيّة للفعل التّواصلي بمختلف تطرّق ليبوفتسكي إ

حتّى وقت قريب كان الفنّانون إلى أنّه ، هنا وبحدي ه عن الفنّ بالضّبت يذهب الفيلسوف، تفرّعاته

أن تظهر على ، أمّا اليوم فمن المُهمّ أن تكون معروفا، والأدباء يقملون في خلف أعمال خالدة

كانت الّ قافة ، م وأن تبي  عددا كبيرا من المنتجات ذات فترة صجحيّة محدودةوسائل الإعج

 2الكجسيكيّة تهدف إلى الرّقيّ بالإنسان أمّا الصّناعات الّ قافيّة فتعمل على تسليّته.

أنّ ليبوفتسكي من خجل توظيفه لمصطلح "الرّقيّ" و "التّسليّة" كمدلولان ، ومقصود هذا

الحاليّة في تكوين الإنسان من جانب فكريّ وثقافي الأزمنة نة الفائتة و للمقارنة بين الأزم

عدادات خلخلت إ  النّرجسيّة إلى جانب التّقنيّة وثقافة الاستهج  أنّ  تدلّ على، واجتماعيّ 

                                                           
 .15، سا ليبوفتسكي، عصر الفر  جيل 1
 .381-380سس بوفتسكي، السعادة المتناقضة، ليجيل   2
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 .كينونة اللّحظة والتسلّي واللّعب فقتوبروز ، تراج  كينونته الرّصينةممّا أدّى إلى ، الإنسان

، اصرة لديها ثقافة الظّهور الآني لا يهمّ أفرادها أن يذكرهم التّاريخ في المستقبلالمجتمعات المع

  إذ أنّهم لا يُفكّرون في المستقبل حتّى.

 لأنّ المجتم ، ثورة رابعة اجتماعيّة وثقافيّة"إلى  هذا الغليان النّرجسيسيؤدّي ، وبالتّالي

ى النّرجسيّة ستُبرّر الغاية وسيلتها ليصير وفي هذه الحُمّ  1، قد تحوّل شي ا فشي ا لعرض أنواتنا

فيتطبّف فعليّا ما ذهب إليه ، التّنافس حول عرض الأنا شرسا والتّزاحم من أجل الظّهور واردا

  2واصفا أحوال هذا العصر بقنّ: الاصطناي هوّ التّظاهر بامتج  ما لا نملك.، بودريار

فة لحال فة وكاشِ قدّم لنا قراءة واصِ  الذي، أكّد هذا إلى جانب بودريار جيل ليبوفتسكي

مقاط  ففضج عن ، الذي بدوره ساعد الغليان النّرجسي في التّوسّ  والتّوزّي ك يرا، الاصطناي

 Surex Positions De العرض المفرط للذاتفهنا  ، ةروي  للعجمات التجاريّ تّ وال، ائقةالففيديو ال

Soi ،مواق  التّواصل الاجتماعي ة للجمال على ور النمطيّ فراط في وض  الصّ التعرض والإ

يُبدي ليبوفتسكي  .Tiktok   وتيكتو  Facebook وفايسبوكYoutube   ويوتيوبInstgram   الانستغرام

كلّه اصطناي و رق في دهشته من المحتوى الذي يُعرض على هذه المنصّات والذي يبدو 

  يروهيّ وائب ة من الشّ ة خاليّ ر م اليّ وّ لصّ واة المواقف م اليّ ف، الم اليّة والمبالغة في كلّ شيء

 والزّيف. مُفبركة وفيها الك ير من التّعديل، ة للجمالواقعيّ 

                                                           
 .29، سإذن أنا موجود  ودار، أنا أوسيلفيإلزا   1
 .47سجون بودريار، المصطن  والاصطناي،   2
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ويخصّ هنا يتقمّل جيل ليبوفتسكي في الحياة التي تعيشها المجتمعات المُعاصرة 

، فخمة اماتحمّ ، شبكات التّواصل الاجتماعيّ: عيشة فاخرة عبرLes Influenceurs المُؤثّرين

ألبسة وأزياء ، ةغريّ ر مُ لقطات وصوّ ، احرةسّ العدادات والإ، عجيبةحجت الالرّ ، خوتباحة واليُ سّ ال

 الجسد وتلميعه.مستحضرات تجميل وعمليّات تحسين ، باهظة

م الا عن مصمّمة الأزياء وسيّدة الأعمال الأمريكيّة ، في هذا السّيّاقليبوفتسكي قدّم 

من خجل تعليقه على شكلها وتحليله Kimberly Noel Kardashian ن شياكردانويل  برليكيم

الحواجب الواضحة  فيقول:، لمظهرها عبر الشّاشات الإعجميّة ومواق  التّواصل الاجتماعي

زة عزّ فاه الفاتنة المُ المنحوتة والشّ  وعظام الخدّ ، ذهلدر المُ والماكياج الذي لا تشوبه شائبة والصّ 

 -حسب تحليلنا لموقف جيل ليبوفتسكي-التي  علالعصر بالفِ ات جمإنّها ع، ةبالجراحة التجميليّ 

  .اوتُعزّزه ةالنّرجسيّ أسس تبني 

من خجل الشّاشة العالميّة التي صارت تُبرِز كلّ ، إضافة إلى هذا الغليان النّرجسي

من خجل  وم الأمريكيّون جالنّ في العالم إلى تقليد يسعون العديد من المؤثرين نجد ، شيء

المجال ل البورجوازي المغلف فسح العالم المزركش والمعدّ ألقد ، والحركاتفس الميزات ن همعرض

المزيد من الأشخاس المؤثرين والمزيد ، عادةة للسّ الم الي والقوالب النمطيّ  مر الجسصوّ  نتشارلا

، رةد المؤثوالمشاهِ  Photoshop بالفوتوشوب فبركةاحرة والمر السّ تابعين والمزيد من الصوّ من المُ 

 الفنّ  .واصل الاجتماعي على نطاق عالميعلى شبكات التّ ر المُزيّفة والمصطنعة وّ تنتشر الصّ 

، سعداءا نظهر لهم أنّنا  و رسل للنّ ر ونُ وّ نلتقت الصّ أن المهم ، احة عبر الانستغراموالسيّ  زّائفال
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  تشبّ  هوّ  مّ هالمُ ، شيء شيء وأيّ  قطات لكلّ فعات من اللّ دُ ، فةزيّ مُ حتّى لو كانت سعادتنا 

  1.وصفحات المواق  ةالمساحة الرقميّ 

، صرنا نبحث عن رفاهيّتنا أمام أعين الغير حتّى لو كنّا عكس ذلكأنّنا ، يتبيّن إذن

، تشبه الصّوّر الحقيقيّة لنا أصج نض  الصّوّر المُعدّلة على مواق  التّواصل الاجتماعي التي لا

حتّى الإنسان المعاصر اليوم يعيش هو  ، وهامنا ارقين في أ، بتسام والسّعادةنصطن  الا

على  تتمّ مُشاركتهااليوم نرى صُوّرا ، تلك الذّات لا تحمل  اية ساميّة لو كانتو عشف الذّات 

وأماكن تصن  الهيبة ، صوّر ك يرة وصوّر فخمة في أماكن فخمة، مواق  التّواصل الاجتماعي

إنّه الوهم النّرجسي وتضخيم الذّات ، الأماكن حتّى لو كان صاحب الصّورة لا يمتّ بصلة لهذه

 بالتّواصل على حساب التّواصل. 

طه عبد الرحمن فيما يخصّ  منظورإلى يُمكننا في هذا السّيّاق العودة ، وعلى هذا

حيث قسّم قضيّة "حُبّ الظّهور" في سيّاق المجتم  المعاصر إلى قسمين ، النّرجسيّةإشكاليّة 

هرة" و "التّبرّج بالزّينة"، ولو أنّ بينهما تداخج وموضة الظّهور من خجل  2، وهما: "حُبّ الش 

 ك رة الصّوّر عبر مختلف مواق  التّواصل الاجتماعي.

                                                           
1Gilles lipovetsky, le nouvel age du kitsch, Op, Cit, P250. 

 .300دين الحياء، سطه عبد الرجمن،   2
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التي تنصّ في مفهومها على تصوير ، Selfieيلفي السّ  أنّ تقنيّة، إذنالقول  نستطي  

من  هذا السّيلفي ، تعدّدة لهالتقاط صوّر ومُ الذّات لذاتها أو هو  الإنسان بنفسه من خجل 

ديره الشّباب مجتم  يُ ، رمزا لمجتم  في عزّ تحوّلاتهأصبح ، خجل مظاهره المتعدّدة والتّافهة

 1، احاسم امنعطف الذي بيّن أنّ هنا ليل دّ هوّ الوهذا ، بفضل تمكّنهم من التّكنولوجيا الجديدة

: "أنا أفكّر إذن أنا موجود" واليوم صارت فبالأمس كان الإنسان يمشي على المقولة الدّيكارتيّة

 رِق وسائت التّواصل الاجتماعي أنا أوثّف اللّحظة وأُ ، عقيدته: "أنا أوسيلفي إذن أنا موجود"

  تفاعل.بالصّوّر حتّى لو كانت دون معنى فقنا إذن فاعل ومُ 

فإنّ ،   هنا والآنور بات التّمتّ ، الحسيّةإلى الملذّات قافة ال ّ  هذهه تمّ تسليم فإنّ ، وعليه

نسبة إلى  )الحياة الديونيسيّة( العربدة -كما يقال لنا- هاكلّها تلف  ، الحياة الاجتماعيّة والفرديّة

  2.ديونيسو  إله النّشوات والعربدة واللّذّة والابتهاج عند الإ ريف

باح ا ، عاصطنت منه في البداية إنسانا مُ ن  إنّ تشبّ  الإنسان المعاصر بالنّرجسيّة التي ب  

بالتّالي أصبح و ، ر بحقيقتهجاهِ حوّلته إلى إنسان يُ ، سدّ حاجيّات فرا هلعن الملذّات الآنيّة 

وتعود بالسّلب والجّ فائدة على ، حتّى م  أفعاله التي تُشكّل مساحة سوداء في ذاتهمتصالحا 

                                                           
  ى الصّورة الشّخصيّة التي يتمّ التقاطها بالكاميرا الأماميّة للهاتف الذكيّ، وتكون هذه الصّور في معناها إلتُشير لفظة السّيلفي

فرديّة أو جماعيّة في مناسبات معيّنة أو دون مناسبة، وقد صار التقاط صوّر السّيلفي في كلّ مكان ونشرها عبر مواق  
  التّواصل الاجتماعي موضة العصر.

 .27، سفي إذن أنا موجودأنا أوسيل ودار، إلزا   1
 .221ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة، س جيل 2
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حتّى لو ، اعيبقريحيّة في مواق  التّواصل الاجتمعرضها ويستعرضها اليوم يوصار ، المجتم 

 لأعراف.اكانت هذه المكنونات مُنافيّة للطّبيعة و 

هيّ التي الأصالة جعل ، رجسيّةإنّ هذا التّحوّل الاجتماعي المبنيّ في أساسه على النّ 

لدرجة أنّ الحياة الصّالحة لشخص ما ليست ، ن يعيش بها المرءأتحدّد الطّريقة التي يجب 

وبهذا ، ن يقيس نفسه بمعيار مختلف خاسّ بهيجب على كلّ شخص أ، جيّدة لشخص آخر

ويجب على كلّ فرد أن يتّب  ، المعنى فإنّ الوجود الأصيل ليس سوى تعبير عن التّفرّد الفردي

ا به بدلا من الامت ال لنموذج مفروض من الخارج بواسطة العادات والأخجق مسارا فريدا خاصّ 

 1لطات المؤسّسيّة.والسّ 

كي ، طرأت عليه كذلك تحوّلات، الأصالةفتسكي أنّ مفهوم يرى جيل ليبو ، وعلى هذا

عمل ت، فائقةال لأزمنةالأصالة الواردة في ثقافة اف، تواتى م  متطلّبات عصر الحداثة الفائقةي

عالم لم تعد ، شخصي لقد تحوّل كونك على طبيعتك إلى حفّ ، تصفيّة كلّ الأقفال القديمة على

ة ة الجنسانيّ غايري الهويّ ين ومزدوجي الميل الجنسي ومُ  ليّ ساء والمراهقين والمباب والنّ الشّ 

يمكن ، إنه نظام من الأصالة المفرطة حيث تم التغلب على الحدود القديمة، مستبعدين منه

 .فاة وتطرّ ة سريّ ات في أك ر جوانب الحياة الجنسيّ قول أي شيء وإظهار الذّ 

ة ة الذاتيّ ا في الرفاهيّ ا شخصيّ وأصبحت حقّ ، لقد كانت الأصالة ضرورة أخجقية عنيدة 

ف في مشاهد التلفزيون تتكشّ و تبحث أصالة اليوم عن المصالحة ، وفي الإنجاز الوجودي ل فراد

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, le sacre l’authenticité, op, cit, P34. 
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، شيء وكل شيء تقريبا نترنت والمشاركات في أيّ ور الممتعة على الإيلفي والصّ وصور السّ 

بعد  وما مُتساهلةإلى الأصالة ال ارمةلقد انتقلنا من الأصالة الصّ ، كبرى ة لقد حدثت ثورة ثقافيّ 

 1.ةبعد التضحيّ  ة وماالبطوليّ 

وحماية وديّانة ، كان قديما التزاما أخجقيّا صار اليوم خيّارا فرديّا متقطّعا ما، في الحقيقة 

مجتم  ليس فيه ممنوعات قمعيّة ولكنّه يرسم لنا صورة الوض  الاجتماعي الجديد إنّ ، نرجسيّة

يتخبّت  2، مُنفتح افتراضيّا ولكنّه مُنغلف على الأنا، رتّبمُتسامح لكنّه مُ ، اهتحُرّ لكنّه ب، نقيّ 

  في التّناقضات والفوضى المنظّمة.

، فرديّة فقتبعد أن كانت قضيّة تجدر الإشارة إلى قضيّة النّرجسيّة في بُعدها الجماعي 

 حمِل الأهداف الوجوديّة نفسها.ولأنّنا ن، نجتم  لأنّنا نتشابه: مبدأفقد تطوّر الأمر إلى العمل ب

وإنّما أيضا بالحاجة إلى الاجتماي ، تتميّز النّرجسيّة بالاستبطان المُتعي الذّاتي وحسب لاحيث 

والحاجة إلى التّحرّر ، وفي إفادة الآخرين والمُطالبة بحقوق جديدة بج شكّ ، بقشخاس مُماثلين

 نا. خاطب بصيغة الأوحلّ المشاكل الخاصّة عبر الاتّصال والمعيش والتّ 

تُعدّ التي رأى أنّها ، الحياة الجمعويّةعلى تحليل أوضاي ليبوفتسكي يقف جيل ، لذلك

الشّقن الاجتماعي والسّيّاسي  Psychologisationأداة نفسيّة. تجد النّرجسيّة نموذجها في نفسنة 

                                                           
1 Gilles Lipovetsky, le sacre l’authenticité, op, cit, P16. 

 .83-82سس الواجب، جيل ليبوفتسكي، أفول  2
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كانت  ير شخصيّة وإضفاء الذّاتيّة على جمي  الأنشطة التي ، والسّاحة العموميّة بشكل عام

  1.و موضوعيّة في السّابفأ

أنّ الفعل النّرجسي بحكم أنّه فعل ساهم في توسّ  ، من خجل هذا التّحليل ننتهي إليه ما

من خجل ممارسة كلّ الإ راءات وتبيان المظهر ، الحرّية الشّخصيّة ل فراد والمجتمعات

في بناء الصّحّة النّفسيّة للمجتمعات  لم يساهم، عبر الشّاشةلكلّ فرد والحقائف الدّاخليّة 

، الفعل التّهديمي للبادرات التّواصليّةوصيّا ة الفجوة وتوسّ  بل زاد من تقزّم الوض  ، المعاصرة

وكلّما انتشرت ، كلّما زادت حِدّة الحاجة للتّقدير من الآخر، كلّما فرض الفرد نفسه كمرجعيّةف"

  2."المعاناة المُرتبِطة بنقص التّقدير

فإنّ معاناة تخبّت الفرد في عجقته م  الآخر من خجل حبّ ذاته وشعوره بنقص ، وعليه

خلف لنا متضادّات مُتجاورة جديدة تدخل في إطار الصّراي النّاعم من أجل ، التّقدير من الآخر

 اثبات الذّوات وهوّ: العنف السّعيد والسّعادة المجروحة.

  

                                                           
 .16ليبوفتسكي، عصر الفرا ، سجيل   1
 .288-287سس ، ليبوفتسكي، السعادة المتناقضة جيل 2
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 :حةالعنف السّعيد والسّعادة المجرو  -3

أفرزت ، الإعجم والسّينما من أجل صناعة ثقافيّة تواصليّة جديدةت اإنّ ثورة تكنولوجيّ 

هيّ سعادة بل ، ةلكن ليست سعادة حقيقيّ ، Bonheurم السّعادة لنا مجتمعات تعيش وست زحا

خفيها وسائل يعيشها الواق  وتُ ، من حروب وصراعات شهده اليومن مجروحة من خجل ما

نسمّيه  ما في بناء مادورا حاسِ  تلعب "وسائل الإعجملذلك نجد ، زيّف حقائقهاالإعجم أو تُ 

فالقويّ يتحكّم في  1، إنّهم يختارون الحقائف والأشخاس والأحداث المسرحيّة"، التّاريخ المباشر

 من خجل ضرب القيّم والهويّات والمباد .، الضّعيف بقوّة ناعمة وهادئة

وضعته نتبه إلى طبيعة النّظام العالمي الجديد الذي أن نيجب ، وعلى هذا الأسا 

نموذج أوحد لاقتصادات البلدان وسيّاساتها. فطبيعته التّكوينيّة والذي يتمّ ل في ، العولمة

صبغته الرّمزيّة المعنويّة والماديّة الجسديّة. فهوّ نسف مُحكم  في* Violenceالأساسيّة هيّ العنف

كما يحاول أيضا ، ة في قوّة واحدة عالميّة ضاربة اقتصادا وسيّاسةتواجديحاول تجمي  القوى المُ 

وهوّ بذلك ، مُوحّدة للفكر والتّفكير تجمي  كلّ الوظائف الاجتماعيّة والحياتيّة في آليّة تكنوقراطيّة

وعمل بواسطته ، فينت  عن العنف الشّديد الذي تكوّن به، مود داخله وخارجهصّ ليُوّلِد بُؤرا ل

                                                           

 واللّذّة، هيّ أنّ الأولى تخصّ الإنسان فقت ورضى  تعتبر السّعادة الرّضا التّام بما تناله النّفس من الخير، والفرق بين السّعادة
ت، والسّعادة أيضا ضدّ الشّقاوة وكلّما سمت النّفس بها تام، أمّا الّ انيّة فيشتر  فيها الإنسان والحيوان، ورضى النّفس بها مؤقّ 

 (، 656)جميل صليبا، المعجم الفلسفي، س. إلى الرّضا الرّوحي ونعيم التّقمّل والنّظر أصبحت ِ بطة
1Régis Revéret, les médias et la communication de crise, op, cit, p9. 

*   لالاند الفلسفيّة بقنّه يرادف الأذى، وهوّ يمّ ل من يُلحف إنّ العنف يعني في مفهومه حسب ماجاء في موسوعة أندري
، ولا يعمل العنيف إلّا الأذى بنفسه أو بطبيعته، والعنف كذلك هوّ الاستعمال  ير المشروي أو على الأقل  ير القانوني للقوّة

  (.1555أندري لالاند، الموسوعة الفلسفيّة، س) لذاته وفي بع  الأحيان ضدّ نفسه في آخر المطاف
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سمّاه  وهوّ ما، أوراق أخرى وبطرق مُتغايرة لاتخض  لقوانينه وقواعده وتوجّهاته ولكن، عنفا

  1.نفسه بالإرهاب

فإنّ قوّة الإعجم كنسف إدراكي للعالم لم تُساهم في بناء فعل تواصليّ رصين بقدر ، لذلك

تّبة عن من خجل صن  السّعادة الوهميّة وسيّاسة الالهاء المُتر ، ساهمت في التّروي  للعنف ما

دعم التّفاهات وك رة المعلومات والمنوّعات التي ترسمها صورة الغواية الشّاملة. وهذا هوّ "منطف 

الذي فصّلنا فيه  2، "الحداثة المفرطة والهيمنة وفوضى السّوق التي تسود الآن في عصرالرّبح 

 سابقا.

إخفاء ويحاول دوما ، ردوره بفعاليّة أكب يُؤدّي التّضليل الإعجميإنّه ليس خافيّا أنّ  

شواهد وجوده. أي أنّ التّضليل يكون ناجحا عندما يشعر المُضلّلون بقنّ الأشياء هيّ على 

هذا ما تطرّق إليه الفيلسوف وعالم ، بإيجاز شديد، ماهيّ عليه من الوجهة الطّبيعيّة والحتميّة

التّضليل الإعجمي  : أنّ Herbert Schiller(1919-2000 )  رلهربرت شيلالاجتماي الأمريكي 

وعلى ذلك فجبدّ من أن يؤمن الشّعب ، يقتضي واقعا زائفا هوّ الإنكار المستمر لوجوده أصج

  3.الذي يجري تضليله بحيّاد مجتمعاته الاجتماعيّة والرّئيسة

                                                           
 .184، س2010، 3الحداثة ومابعد الحداثة، دار الفكر، دمشف سورية، طالتريكي، عبد الوهاب المسيري، فتحي   1
 .180، سالمرج  نفسه  2
 .16س، 1999تر: عبد السجم رضوان، عالم المعرفة، الكويت، )د، ط(، تشيلر، المتجعبون بالعقول،  هربرت 3
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من ، جمي في الاستحواذ على طريقة التّواصل الإنسانيعفإنّ لحظة الانتصار الإ، إذن

أدّى إلى شرعنة العنف بطريقة ذكيّة جدّا من طرف الجهات ، والغوايةالتّسليّة خجل التّضليل و 

 وهيّ الرّأسماليّة الغربيّة.، المُتحكّمة

ينبغي أن نشير إلى قضيّة مهمّة وهيّ قضيّة ، وحتّى نحلّل تفاصيل الواق  بقمانة، لذلك

أبانت عن الك ير من الأمور في إنّها "القضيّة الفلسطينيّة" التي ، تاريخيّة قديمة وجديدة في آن

ووضّحت الخبايا والمقاصد التي تختفي وراء كواليس المنظّمات الإعجميّة.   ، العصر الرّاهن

، ومادام هوّ المسيطر، إنّه من الواضح أنّ المهيمن على وسائل الإعجم والاتّصال هوّ الغرب

 عنده. إنّ حريّة التّعبير مُصانةف

السّلطات  الانتقاد على وسائل الإعجمطقيّ أن لاتمار  من، من خجل هذا الموقف

إذا كان النّقد مُوجّها إلى الإسجم والمسلمين فإنّها من في حين ، اليهود ومواقفهم وممارساتها ولا

ويكفي بموجب الدّيمقراطيّة الغربيّة ، بشكل ديمقراطيلعب دور المطبّف للنّقد وجهة نظر الغرب ت

للسّاميّة أو يكفي  حتّى تفهم على أنّك مُعاد  ، دلة م ل القضيّة الفلسطينيّةأن تُداف  عن قضيّة عا

  1.أن تُميّز بين المُقاومة والإرهاب

فهوّ ، المشروي الصّهيوني إلى توجيه أصاب  الاتّهام إلى شكّ وهذا ما أدّى دون أدنى 

وذلك ما ، الغربخلف المشاكل والأزمات بين العرب و الرّئيس والمسؤول الأوّل عن تسبّب الم

                                                           
، 2010، 1الغربي وصورة الإسجم والمسلمين، هي ة ايترا  للطباعة والنشر، القاهرة مصر، طحسن نيازي الصيفي، الإعجم   1

 .92س
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أفعالهم المُتم لّة  وتبيان 1،كفاح أهل فلسطين ونضالهم إلى تشويه وسائل الإعجم الغربيّةأدّى ب

 مُدّعيّة هذه الوسائل، في الدّفاي عن النّفس والذّود عن الوطن على أنّها أعمال وحشيّة مُدمّرة

 والدّيمقراطيّات الجّمتناهيّة. المُؤدلجة أنّها تبحث عن السّجم واحترام الحريّات الإعجميّة

 (2008-1938) عبد الوهاب المسيري المصري يرى كلّ من المفكّر ، وفي هذا السّيّاق

نّنا نعيش اليوم أحداثا أليمة مُتسارعة وعنفا أ، أيضا (1947) فتحي التّريكيالتّونسي والمفكّر 

اسيّة بين الشّمال والجنوب وانحجلا كبيرا في العجقات الاقتصاديّة والسّيّ ، شديدا متصاعدا

، مذابح يشرّعها صمت الرّأي العام العالمي، ومذابح يوميّة يقوم بها الإسرائيليون في فلسطين

وكلّ ذلك يمّ ل صبغة ، ويبرّرها بشتّى الوسائل أصحاب القرار النّظري والعملي في العالم

  2.تقسيسيّة لما يُسمّى بالعولمة

في كتابه "الخوف السّائل" ان كونه من فجسفة الغرب يعترف باوم، و ير بعيد عن هذا

 فيُقرّ بقنّها، وسمومها التي تبّ ها بنعومة عبر الشّاشة الإعجميّة السّلبيّةوآثارها العولمة بخبث 

والجريمة ، والعنف والأسلحة، والمراقبة والمعلومات، عولمة انتقائيّة للتّجارة ورأ  المال

فإذا ، وعدم احترام أيّ حدود للدّول، ى احتقار مبدأ سيّادة الأرضفي إجماي تامّ عل، والإرهاب

، كانت فكرة المجتم  المفتوح ترمز في أصلها إلى تقرير المصير لمجتم  حرّ فخور بانفتاحه

فإنّها في هذا الزّمن تعني في الغالب الأعمّ تجربة مُفزِعة لأنا  يُعانون من التّبعيّة والعجز 

بل ويُسحقون من جانب ، هون قوى لايُسيطِرون عليها ولا يفهمونها تماماأُنا  يُواجِ ، والبُؤ 

                                                           
 .185، سجم والمسلمينالإعجم الغربي وصورة الإس حسن نيازي الصيفي، 1
 .179س، الحداثةعبد الوهاب المسيري، فتحي التريكي، الحداثة ومابعد 2
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وينشغِلون تماما بالإ جق المُحكم ، إنّهم أُنا  يُفزِعهم عجزهم عن الدّفاي عن أنفسه، تلك القوى 

وكقنّه هنا يصف حال  البيّة المجتمعات  1وبقمن الأفراد الذين يعيشون داخلها.، لحدودهم

 بع  منها عربيّة وفي مقدّمتها دولة فلسطين.، تهدفةوالمُس الضّعيفة

التي كانت تردّد تراتيل  غربيّة المعاصرةنّ المجتمعات الأ، إذن بوضوح تامّ يتبدّى لنا 

، وتحمل شعارات السّجم والطّمقنينةوترتّل أناشيد حقوق الإنسان ، الحُريّة والعدالة والمساواة 

 يكلّ أنوا  والتي تحمل، هاتمارس ة ل فعال الحقيقيّة التيماهيّ إلّا كلمات رنّانة لا تمتّ بصل

 .بطريقة منظّمة ومدروسة عن طريف العولمة والإعجم، العنصريّة والحروب في الواق  والمواق 

فعملت ، لم تُحقّف الهيمنة الرّأسماليّة فعج تواصليّا صحيّا بل عزّزت قوى الانقسام، وهكذا

وهيّ تلك التي تنتمي ، فاي عنها وحفظها وتطويرها واحترامهاإنسانيّة تستحفّ الدّ  على صن 

بصفة مباشرة أو  ير مباشرة إلى العالم الرّأسمالي المُهيمِن. وإنسانيّة ثانيّة  يريّة يترعري فيها 

. معنى ذلك اليوم الإرهاب والفقر والشّرّ وهيّ تستحفّ العواطف الإنسانيّة في أفضل الأحوال

وعالم الرّحمة والعناية. أي عالم تُرِ  إلى ، عالم العولمة والهيمنة المطلقة، أنّ العالم عالمان

لأنّه قد تمّ إخراجه نهائيّا من التّاريخ بالنّسبة إلى ، المُنظّمات الإنسانيّة لتهتمّ بفقره ومرضه

  2.المعقوليّة الغربيّة

                                                           
، 2017، 1شر، بيروت لبنان، طتر: حجاج أبو جبر، الشبكة العربيّة ل بحاث والنّ زيغمونت باومان، الخوف السّائل،   1

 .135س
 .182سعبد الوهاب المسيري، فتحي التريكي، الحداثة وما بعد الحداثة،    2
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وكذلك ، ة الإنسانيّةلطّبيعكونهم يروّجون ل بات ا، وهذا ما يُفسّر انتصار مُضلّلي العقول

جح  أنّ المضطهدين بكسر الهاء يطوّرون سلسلة من المناه  تستبعد ويُ ، الحال بالنّسبة للعالم

، على إظهاره في صورة الكيان الّ ابت فيُركّزون ، أيّ تصوير للعالم بوصفه قضيّة أو مشكلة

 1، ن أن يتكيّفوا معهبوصفهم مجرّد متفرّجي، شي ا يتعيّن على النّا ، أو بوصفه شي ا معطى

 وهذه هيّ السّعادة المخدوعة.

، Noam Chomsky(1928) نعوم تشومسكيالأمريكي الفيلسوف أيضا طرح هذه القضيّة 

George Orwell(1903-1950  ) جورج أورويلالبريطاني المفكّر  تنظير أشار فيها إلىحيث 

خصوس مسقلة العنف المُخدّر بال، في الألفيّة الفارطة عن أمراض مجتمعهفيه تحدّث الذي 

بع  الأم لة  ى في ذلك عطأ إخماد الأفكار من دون استخدام القوّة و  فذهب إلى كيفيّة، والنّاعم

الأفكار  ير المقبولة ، إنّها إرادية بشكل واس ، ةوبع  الجمل التّفسيريّة لكنّها تجسد حقائقا هامّ 

، حاجة إلى حظر رسمي من دون أيّ  ةوالحقائف المزعجة تبقى  امضة وخفيّ ، يمكن أن تسكت

السّبب الأول هو تركّز الصحافة بقيدي رجال المال الأثرياء الذين لديهم كلّ الدّواف  كي يكونوا 

والسّبب الآخر تربيّة جيّدة وتعميد في الّ قافة الفكريّة ، مضلّلين في موضوعات هامّة معيّنة

ني عام بقنّه لايصح أن نذكر تلك الحقيقة غر  فينا قطرة قطرة واتّفاق ضمالتي تُ ، المهيمنة

  2.الخاصة بعينها

                                                           
 .21سفتحي التريكي، عبد الوهاب المسيري، الحداثة وما بعد الحداثة،   1
، 2014دمشف سورية، )د، ط(، تر: أسعد الحسين، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزي ، تشومسكي، من يمتلك العالم،  نعوم 2

 .184س
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رعنة العُنف والعبث تعمل هذه الخاصيّة التي فعّلتها الرّأسماليّة المُتوحّشة والتي تُعنى بش

أو مجتم  على حساب مجتم  آخر إلى إبادة الفعل ، بسعادة إنسان على حساب إنسان آخر

و ريزة الموت  1، "كلّ حرب هيّ صراي حتّى الموت" لأنّ ، التّواصلي العالمي وتشويه قيمته

وهذا ما يجعل الإنسانيّة تعيش حالة من ، تدخل ضمن فعل الشّرّ والقطيعة والعداوة والضّغائن

نتيجة المُخدّرات التّكنولوجيّة التي أباحت كلّ شيء وعملت ، الخوف المستمرّ والبرود العاطفي

 على شرعنته بطريقة مستفزّة.

قدّم طه عبد الرّحمن قراءة لهذه الوضعيّة الجارحة للسّعادة الإنسانيّة ، لذلك وتفسيرا

حيث أقّر بتسبّب ، والعاب ة بالفعل التّواصلي المبني على المحبّة والتآزر والتّكاتف والتّضامن

 للإنسان المعاصر. الضّرر النّفسيفي  والصوّر قانات الإعجم والاتّصالتِ 

فإنّ لإحسا  ، في الإثارةالأخيرة مهما تمادت هذه ، رؤية الصّوّ يعد يتقثّر بر م ل، لهذا

أيّ  م تعُدفل، يتآكل ويضمحلّ جعل إحساسه ، الإدمان عليهاهذا لأنّ ، المُتفرّج حدّا يقف عنده

التّركيب يعد يُميّز بين الصّورة التي هيّ نِتاج لم ، صورة شاذّة تُ ير المُتفرّج؛ بل أسوأ من هذا

يُرجى أن تُحرّ  فيه الصّوّر  لا، الصّورة التي هيّ نقل لحدث واقعي؛ وحين ذ الافتراضي وبين

هذا إن لم يصل إلى درجة يفقِد معها القدرة على التّقثّر بما قد يُعاينه ، الحيّة الشّعور بالإنسانيّة

شهده اليوم حرفيّا وفعليّا عبر مواق  التّواصل ن وهذا ما 2، في الواق  من مناظر مُشابِهة

لمذابح والدّماء التي يغرق فيها مهزلة امن بُرود مشاعريّ م  تقبّل خالص للاجتماعي ا

                                                           
 .160س، 2015، 1ط، ابن النّديم للنّشر والتّوزي ، الجزائر، بفتحي التريكي، الفجسفة والحر   1
 .40دين الحياء، سطه عبد الرحمن،   2
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التي تؤدّي بالرّجال والنّساء إلى أن إنّه العنف السّعيد والسّعادة المجروحة "، فلسطينيّون يوميّاال

 1."يتركوا بلدهم بدلا من العيش فيه

ثمّة أنّه ، ى مفترق الطّرق ونحن عل، إليه من خجل تحليلنا السّابف توصّلمان 

إيديولوجيّتان إثنان تهدّدان التّواصل تتمّ جن في النّزعة الفرديّة أي تقلّص التّواصل إلى حدود 

م  إمكانيّة الانغجق ، والنّزعة الجماعيّة الطّائفيّة أي تهميش مسقلة الغيريّة، التّعبير والتّفاعل

الصّعوبة أيضا من أنّ لكلّ من الإعجم تنب  ، ضمن فضاءات أو احتماليّة  ير ملموسة

  2.ينفصجن وإنّما لا، والتّواصل وجهين أو بُعدين مُتناقضين تقريبا

الإعجم والتّواصل في موقف "الإعجم ليس تواصج " أنّ ، في الأخير ما يمكننا قوله

طوّروا  ير منفصلين عن انعتاق الإنسان ولقد استطاعت معرفة العالم والفكر النّقدي أن يت

وكذلك فإنّ المساواة بين الأفراد وشرعيّة الحوار استطاعتا أن تفرض ، بفضل حُريّة الإعجم

فإمّا أن نخسرهما معا أو ، إنّهما وجها لمسقلة الانعتاق الكبرى ، نفسيهما بواسطة التّواصل

المشتركة  يقوم في معظم الأحيان على تقاسم وجهات النّظر إنّ التّواصل لا؛ ننقذهما سواء بسواء

وإنّما على تنظيم التّعايش بين رؤيا للعالم متناقضة في أحيان ، بين أفراد أحرار ومتساوين

  3.ك يرة

                                                           
، 1طة، دار التّنوير للطباعة والنشر، القاهر مناظرة بين نعوم تشومسكي، ميشيل فوكو، تر: أمير زكي، جون راكمان،  1

 .243، س2015
 .34سدومينيك وولتون، الإعجم ليس تواصج،   2
 .143س، المرج  نفسه 3
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يستوجب علينا أخلقة العالم الإعجمي ومحاولة تخليصه ولو بصفة جزئيّة من ، لذلك

قات كي لا نشهد المزيد من عُنف الحروب والعج، هو  التّقنيّة والمُغالطات والتّضليجت

الانتصار الإنسانيّة الهشّة والنّرجسيّة المرضيّة. ينبغي أن نُؤسّس لفعل تواصليّ كوني من أجل 

  للإنسانيّة قبل موعد الغروب الأكبر. 

 المبحث الثّالث: التّواصل الكوني بما هوّ تواصل إنساني

في مآسي اللّذّة  كيف لا وهيّ تغرق ، تُعاني الإنسانيّة اليوم قلقا أنطولوجيّا في شدّة رهبته

طبّقها عن حقوق الإنسان لكن لايُ ويتحدّث يقرأ ، الفرد المعاصر اليوم، بطريقة مؤلمة جدّاالواهِمة 

كلّ وسائل التّواصل ، تتوفر لديه كلّ شروط السّعادة لكن السّعادة نفسها  ائبة، عيشهاولا ي

، الأمر واضح .زلةالعالم في عتفرّج في أحداث يفضّل ال ارق في الجّتواصل و لكنّه ، مُتاحة له

التّقنيّة وتبعيّاتها جعلته الآن بعد المسافة الطّويلة التي قضاها هذا الكائن من الا تراب بسبب 

يسمعه ويحاوره. ومن هنا نطرح التّساؤل الآتي: كيف ، عمّن يفهمه ويتفهّمه، عن نفسهيبحث 

  المصالح والأنانيّة؟ يمكننا التّقسيس لفعل تواصلي ذو قيمة إنسانيّة بعيدا عن

إنّ التّفكير في مسقلة الانتقال من الإعجم إلى التّواصل يعني تخليص ، قبل أيّ شيء

عبر التّقسيس لمشروي الوعي  1، التّواصل من قبضة التّقنيّة وإعادة هذه الأخيرة إلى مكانها

 إليه في هذا المبحث: وهذا ما سنتطرّق ، الاجتماعي والنّباهة التّحليليّة للظّواهر الاجتماعيّة

  

                                                           
 .43سدومينيك وولتون، الإعجم ليس تواصج،  1
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 الوعي الاجتماعي:  -1

ومهما تكن تمظهراته المعرفيّة ، التّواصلأنّ "، إنّه ليس خافيّا على ذي بصيرة    

، وينفذ بقدوات مجتمعيّة معيّنة، هو في نهاية المطاف يتموض  داخل مجتم  معيّن، "المجرّدة"

التّالي فهوّ ذو  رض مدرو  وليس وب 1، ويهدف قبل هذا وذا  إلى إيصال رسالة معيّنة"

 كما فصّلنا في هذا سابقا.، تعسّفيّا

الذي يبيّن لنا أنّ الفِعل التّواصلي المبني على تكنولوجيّات الإعجم ، لأسا وعلى هذا ا

 إشكال تفعيل خاصيّة الوعي الاجتماعيكيستدعي ، والاتّصال وبوادر السّينما والموضة

، الذّكاء المنطقي، الذّكاء الاجتماعي، الذّكاء العاطفي، مُتعدّدة بخاصّةال الذّكاءوالتّحصّن بقنواي 

 الانحدار القيمي الذي تعانيه المجتمعات المعاصرة.الحدّ من  لغرضوهذا 

أن نكون بات من الضّروري ، نظرا للتّبدّلات والتّحوّلات التي تشهدها الأزمنة الفائقة

في  حتكام إلى العقل في زمن المستهلكات السّطحيّةفالا، وهذا أقلّ أمر، على دراية بما يحدث

 .إنجازا عظيمايُعتبر  الأفكار والماديّة في عالم الأشياء والأ راض

إنّ الإصرار على الاستمرار في تحقيف المنجزات الماديّة وتطبيف سيّاسة الإقصاء 

سيُفقِد المجتمعات ، بالأموروالتّقييد على المُنجزات المعنويّة التي تُفرز الأفكار والوعي والإدرا  

الإحاطة من أجل "لحثّ الح يث عن الوعي الاجتماعي نبرّر ل، لذلك، ويُفر ها من قيّمها توازنها

                                                           
 .9، س2006، 1ن مار  فيري، فلسفة التواصل، تر: عمر مهيبل، منشورات الاختجف، العاصمة الجزائر، طو ج 1
  ،س لمخزون اجتماعي فاعل من الوعي يُواكب المنجزات الماديّة المُتحقّقة. ييعني التّقس إنّ الحديث عن الوعي الاجتماعي

)محمد ياسر شرف، الوعي الاجتماعي والتّقدّم، مجحظات حول عجقة الوعي الاجتماعي بالتّطوير الاجتماعي، دار الطّليعة 
 (.  2، س2010العربيّة، تونس، )د، ط(، 
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فعندما نُعيد الاعتبار لروح  1، بالواق  من قِبل طبقة محدّدة أو ف ة اجتماعيّة أو المجتم  بقسره

على الأقلّ رهان العودة إلى الرّشد في العقل والحكمة في ظلّ هذا الواق  الاستهجكي سنكسب 

 .اقتناء مغريات هذا العصر والعبث بها

الإحاطة الكافيّة بما تولّد فإنّ خاصيّة الوعي الاجتماعي ، وبناء على هذا التّصوّر 

 طرح الاستفسارات والاستفهاماتيرافقنا الوعي في رحلة ، من أحداث مُتسارعةيجري حولنا 

فهم الوجود الاجتماعي وهوّ يحدّد ماذا يفهم المرء تحت مصطلح: "التي تؤديّ بدورها إلى 

 2محتوى الوعي الاجتماعي".

نجد على سبيل ، عند حياة المشاهير وأصحاب الإنجازات وأمعنّا النّظرإذا ما توقّفنا 

مؤسّس ، الم ال لا الحصر الشّاب الأمريكي الخائ  في مجال البرمجيّات والمُحترف فيه

، Mark Zuckerberg   زوكربير مار  )فيسبوك وانستغرام(Meta ميتاالاجتماعي  منصّة التواصل

نراه في كلّ حين ونتذكّره من خجل منصّاته الذي ، هذا الشّخص المعروف والغام  في آن

فج يستعرض أناه و لاينشر ، ولا نراه كشخص أو كخصوصيّة إلّا نادرا، التي نُدمن عليها بقوّة

مؤكّد قد حقّف ، بينما يعرف هوّ كلّ خصوصيّة العالم، يّات عائلتهتفاصيل بيته أو خصوص

علينا أن ، وهنا، هذه القيمة نِتاج تشبّعه بالوعي الاجتماعي إلى جانب تشبّعه بالمجال التّقني

                                                           
 .32سواصل، جون مار  فيري، فلسفة التّ   1
تر: ، الوعي الاجتماعي: الوعي الأخجقي، الوعي السّيّاسي، الوعي الحقوقي، الوعي الدّيني، الوعي الفلسفيأوليدوف، أ.    2

 .16سميشيل كيلو، دار ابن خلدون، )د، ب(، ) د، ط(، )د،  (، 
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نّ المشكلة تكمن في عقول البشر وعن طريف تنوير عقولهم يمكن البحث عن ا"ندر  جيّدا 

 1.عجج"

نصوّب التّحديد نحو العقل العربي ،  فلتهاالعقول وإيقاظها من وبالحديث عن تنوير 

، بخاصّة في عالم التّكنولوجيّات والشّاشات، ستهلك بإفراط شديد كلّ ماهوّ جديدي ذي أضحىال

ظهور ما يُسمّى  التي أدّت إلى، الحدي ة ةالّ ورة العلميّة والتّكنولوجيّ يجب أن ندر  أنّ ، ومن هنا

ة في مجال القنوات وخاصّ ، ا م  القفزة الكبرى في تكنولوجيا الاتّصالبً واكِ مُ  بمجتم  المعلومات

 .وأنماط السّلو ، والقيّم الإنسانيّة، بروز إشكالات جديدة متعلّقة بالوعي قد أسفر عن، الفضائيّة

م وسلوكات وأفكار قد تختلف وطبيعة يّ له من قِ أنّ البث الفضائي الوافد بما يحمِ  فج ريب 

، فما يحدث الآن يُشكّل تغيّرا هائج، ما يُهدّد بفقدان الهويّةسيكون له أثر ربّ ، طن العربيالموا

، تدخل معه البشريّة عصر التّواصل الفوري والمباشر عبر الشّاشات الإلكترونيّة الدّائمة البثّ 

لك ما يُقدّم من وذ، وتزداد المخاوف يوما بعد يوم من آثار العولمة الّ قافيّة على الهويّة العربيّة

 2.مضامين مختلفة عن مجتمعاتنا عبر بثّ أجنبي وافد

تزايدت الدّعوات في الآونة الأخيرة لصيّا ة استراتيجيّة إعجميّة ، طجقا من هذاانو    

يحفل  عربيّة تقوم على بلورة رؤية واعيّة تمكّن من التّعامل م  النّظام العالمي الجديد بكلّ ما

تلك الرّؤية التي تُمكّن الإعجم العربي من دعم ، ا يطرحه من تحدّيّاتوم، به من متغيّرات

                                                           
 .62، س8219، 2ط، بيروت، دار المسيرة، تصدير أرنولد توينبي، راسل، هل للإنسان مستقبل، تر: سمير عبدهبرتراند   1
، 2012محمد ناصر عبد الباست، الإعجم الفضائي والهويّة ال قافية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية مصر، )د، ط(،  2

 .153س
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ولاشكّ أنّ هذه الرّؤية التي ، رسالته الأساسيّة في خدمة الجماهير العربيّة وقضاياها الإسجميّة

نتطلّ  إليها يجب أن تسند إلى تطوير الخطاب الإعجمي العربي وآليّاته ووسائله بما يساعد 

 1لى الهويّة الّ قافيّة والحضاريّة للمجتم  العربي.على الحفاظ ع

علينا أن نُؤسّس لمشروعنا ، فِعل التّقليد الأعمى ونُشجّ  على التّبعيّةبدل أن نُروّج ل

الغربيّ ر لأنّنا في الحقيقة أصبحنا رهينة للآخ، الّ قافي والاقتصادي والعلمي والتّكنولوجي

لذّات كذات في فرديّتها سواء كان هذا النّكران ل، ان الذّاتنكر ما يدخل في دائرة وهذا ، سيطرالمُ 

 .الهويّةوهذا ما يُمّ ل أو نكران الذّات الجماعيّة 

التي طغت ؤسّس له من أجل ضبت مكابح المادّة يفترض أن نفالفعل التّواصلي الذي  

فج ، الاجتماعي نُحيطه بقواعد الوعيأوّلا أن نا علي، على حساب الطّمقنينة الحسيّة والرّوحيّة

 إلّا من خجل اكتساب الوعي، يمكن لأيّ إنسان عاقل أن يُحقّف التّفاهم م  ذاته أو م  الآخر

 والحوار كنسف إدراكي. والتعقّل

، لا تقبه أبدا لجتّفاقات الجماعيّةلقد تبيّن من خجل هذه القراءة أنّ المجتمعات المعاصرة 

والجمي  ضائ  ، مُغاير للتّيّار الآخريسبح في تيّار ها فيكلّ ال، على العكس من ذلك تمامابل 

من شقنها أن تعمل خريطة الوعي التي الاستناد على دون ، م  الجمي  والجمي  ضدّ الجمي 

، دون تشدّد المصلحة العامّةوالتّفكير في  على التّشاورينبني ، تحقيف فعل تواصليّ قويمعلى 

مجتمعات نطمح لتقسيس لكن ، مُجدّدا تمعات الإكراه نّنا لسنا بحاجة إلى مجلأ، هذامؤكّد 

                                                           
 .154- 153، س سقافيةعجم الفضائي والهوية ال الإ، محمد ناصر عبد الباست 1
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يصادر " لذلك، توفّر الرّ ائب الاجتماعيّة بطرائف معقولة وتواصل إيجابيتؤطّرها القيّم التي 

دوركايم مسقلة حقيقة التّصوّرات الجماعيّة من خجل تقكيده على أنّ أيّ قناعة أو معتقد يكون 

 1ماعيّة ومحافظته على التّواصل الاجتماعي.مبرّرا بمجرّد انب اقه من حاجة اجت

نّ التّواصل الإنساني المبنيّ على القيّم محصول الكجم في هذا الجزء من بح نا أ

هذا الذي يضمن لنا ، الوعيو التّشبّ  بوالتّماسك والتّفاهم الاجتماعي لا يقوم إلّا بقوّة التّفكير 

التي تُمّ ل ذاتنا سواء من دائرتنا الضّيّقة ي الحماية من التّخبّت في الأوهام والعيش المخدو 

المُتمّ لة  لخارجيّةالموسّعة أي اوأسرتنا الصّغيرة)العائلة( والأسرة الكبيرة )المجتم ( أو الدّائرة 

"يرتبت فهم طبيعة المعرفة قوّة وهذه القوّة لا تكتسب إلّا لمّا ف، لذلك، في الآخر الغريب عنّا

وبدور الوعي في الفعاليّة الإنسانيّة ، قوانين تطوّره العامّة والخاصّةالوعي الاجتماعي ببنيته و 

وتمّ ل المنهجيّة ، وبالمنه  أي بطريقة تقمّل ومعالجة وتفسير ظواهر الحياة الفكريّة للمجتم 

  2الفلسفيّة دليج خاصّا في عمليّة المعرفة".

 أسلوب لمداواة العاهات الإنسانيّة:بوصفاا الفلسفة  -2

تعمل على تقطيرها وأخلقتها ، قضايا التّواصل تحتمي وتقوم على ركائز أساسيّةإنّ 

، وسائل الإعجم إلى جانب التّقنيّة بعدما استبدّت به، الذي أضلّ الطّريف وضبت مسارها

وعلى الفلسفة أن تُخالِت الواق  أك ر ، مملوء الجيب لكنّه فقير المعنىيبدو فالإنسان المعاصر 

 ف على قضايا اليومي التي هيّ في الأصل بحاجة ماسّة إليها.كي تقِ ، واقعيّتهافقك ر وتواصل 

                                                           
 .22س، الوعي الاجتماعيأ.  أوليدوف،   1
 .7، سالمرج  نفسه  2



 قيمة الفعل التواصلي وآفاق الثقافة العالميّة  الثالثالفصل 

263 
 

نعمل على تجسيد فعاليّات التّفلسف ومهارات  فالأصحّ هوّ أن، وعلى هذا الأسا 

وهذا ما أكّد ، كعجج روحي واجتماعي من أجل تحقيف تواصل كوني إنساني التّفكير الفلسفي

  الاجتماعي قبعد أن رأى أنّ الوا، "ة"تتوي  الأصال جديده العليه جيل ليبوفتسكي في مؤلّف

جيل ، الانزلاق فيه لم يعُد تدريجيّا فقت بل لم يعد مُتحكّما فيهأنّ و ،   حقّا من مضمونهفرِ أُ 

، ليبوفتسكي اليوم كقنّه يقدّم نقدا لنفسه حيّال بهجته الأولى بما آلت إليه المجتم  المعاصر

 والجّمبالاة.الهزل والرّقص  مجتم 

نفسها على أنّها عججيّة للمرور وليس هدف  "تؤكّدأنّ الفلسفة الفيلسوف يقرّ ، لذلك

من الآلهة ومن الموت وبالتّالي سجم الروح والتحرير من ، آخر سوى إنقاذ البشر من الخوف

فف م  واة أو التّ ات الشخصيّ الم ل الأعلى للحكمة ليس تحقيف حقيقة الذّ ، الأهواء والرّ بات

هذه الفكرة التي ، بيعةات كجزء من الطّ ة العقل وإدرا  الذّ زة بل الوصول إلى عالميّ ات المميّ الذّ 

الذي أبرز Pierre Hadot (1922-2010 )بيير هادوت اكتمل نضجها م  الفيلسوف الفرنسي 

ذه الذي لا يمكن في الحقيقة منحه ه جل الحكيم لرّ لقيمة التفّكير الفلسفي من خلال وصفه 

نهاية فتحها على الجّ وية ات الفرديّ حدود الذّ يتجاوز فيه ، مستوى من الوجودالقيمة إلّا إذا كان له 

تها لجرتقاء فس من فرديّ ات بل مسقلة تحرير النّ د الذّ إنّها ليست مسقلة الانسجام م  تفرّ ، ةالكونيّ 

  1.ةإلى العالميّ 

                                                           

 لسفي يقتي ضدّ التّفكير السّلبي الذي يكتفي فيه صاحبه بالتّلقّي دون النّقد والإبداي، والتّفكير الفلسفي ضدّ إنّ التّفكير الف
التّفكير الخُرافي، فهوّ نمت عقليّ مُجرّد يتميّز بالاستقجليّة وطرح الإشكالات التي تُ ير الحيرة والدّهشة. )مصطفى النّشّار، 

  (.19، س2013، 1مهارات وتطبيقاتها، الدّار المصريّة اللّبنانيّة، القاهرة مصر، طالتّفكير الفلسفي، المباد ، ال
1 Gilles Lipovetsky, le sacre l’authenticité, Op, Cit, P32. 
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الذي ، عن طريف الإعجم المعاصر إنّ ما نراه اليوم من تجاوزات في حفّ الإنسانيّة

، انفصل عن منظومة القيّم الهاديّة السّاميّة واندرج ضمن منظومة قيم متمركزة حول رؤية العالم

وتزيّن للقلوب الانجذاب ، نياعبد فيها الدّ ة تُ ا وجنّة اصطناعيّ ر العالم بوصفه نمطا استهجكيّ تصوّ 

رادات القوى التي لاتبتكر المعرفة أو المعلومة نحوها وتهند  نظاما في المعرفة قوامه صراي إ

ومن أجل مضاعفة الأرصدة ، وإنّما من أجل تلبيّة دواف  القوّة والهيمنة، من أجل الحقيقة النّافعة

على رأسها التّلويث ، كما تشرّي لقيّم  ير معهودة في الممارسات الّ قافيّة للإنسان، الرّبحيّة

واستخدام أدوات الإعجم الجديد من أجل الاستعجم ، اهير المُتلقيّةالرّوحي والإفقار المعنوي للجم

وإفقاد الفنّ دوره التّحرّري ورسالته نحو ، والتّحكّم فيها سلطويّا، على الخصوصيّات الإنسانيّة

 1إنسان القيمة والمعنى.

وف وضّح الفيلسوقد ، هذا كلّه يُنافي الوجود الحقيقي للإنسان الذي تُؤسّس له الفلسفة

فهوّ الوجود ، التي تكفله القيمةخجل إلّا من حيث ربت الوجود وإمكان تحقّقه ، هذا الأمر نيتشه

مفهوم الإرادة في فلسفة نيتشه وهذا ما يؤكّد أنّ ، الذي لا يوجد إلّا لأنّ الذّات تعمل على إيجاده

 2ه.يسبف القيمة بل هيّ خالقت ذلك أنّ الوجود لا، يجعل منها فلسفة في القيمة

إلّا من خجل تحقيف القيمة وتحقيف مكن أن يكون أنّ تحقيف الوجود لاي، جليّ إذن 

لا يمكن ، وهذا كلّه، إلّا من خجل معرفة الذّات بها وسعيها لتحقيقهامكن أن يكون القيمة لا ي

                                                           
جتماعيّة، عبد الرّزاق بلعقروز، روح القيّم وحريّة المفاهيم: نحو السّير لإعادة التّرابت والتّكامل بين منظومة القيّم والعلوم الا  1

 .59، س2017، 1المؤسسة العربية للفكر والإبداي، بيروت لبنان، ط
نورة بوحنا ، العلم وجدل القيمة في الفكر الغربي المعاصر، القيمة ومشروي الخلف الإنساني، أفريقيا الشّرق، الدّار البيضاء،  2

 .153، س2014)د، ط(، المغرب، 
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بوسعها أن و تساعدنا على تغيير نظرتنا إلى الحياة لأنّها " أن يكون أو يتكوّن إلّا بالفلسفة

، في قلب الأفكار والّ ورات التي تقودنا اليوم )...(تساعدنا على تحسين قدرتنا على العيش

      1كانت الفلسفة هيّ الأك ر تعبيرا عن النّفس الإنسانيّة".

الإنسان إلى التّوجّه نحو نفسه تدعو الفلسفة يرى ليبوفتسكي أنّ ، لذلك، منطقيّ هذا  

تتكوّن الحياة الفلسفيّة الصّحيحة ، لدّاخلي والاعتناء بنفسهوفحص ضميره والقلف بشقن تقدّمه ا

، الشّرف، هوّ  ريب عنّا)الّ روات من التّحوّل من خجل رف  القيّم الزّائفة والتّحرّر من كلّ ما

ونزوات الرّ بة والعاطفة وأعراف الحياة الاجتماعيّة والسّيّاسيّة( من أجل تحقيف الاستقجل 

كتسب بالنّفس من خجل كمة تُ حِ ، هي السّمات المميّزة للحكمة، هدوء الروح، والحريّة الدّاخليّة

التّقمّل ، تكرّرةستمر على الذّات والتّدريبات الروحيّة المُ ممارسات اليقظة والاهتمام والعمل المُ 

وفحص الذّات والحوار ، سائل العظيمة لأساتذة الحكمةة ودراسة الرّ والقراءة والتّدريبات الفكريّ 

  2."بنفسك اعتنِ "والتي تُجسّد المبدأ السّقراطي ، عهام

 Styleيقودنا هذا إلى العمل على تجسيد و "تحديد التّفلسف على أنّه أسلوب في العيش 

De Vie ،من أجل فِعل تواصلي رصين  3، يدلّ على طريقة جديدة في قيّادة الحياة أو إدارتها

ة. ذلك أنّ "الفلسفة تُعيد ترتيب العجقات بينها وبين يضمن للإنسانيّة كرامتها وسعادتها الرّوحيّ 

                                                           
 .25، س2019، 3التّنوير للطّباعة والنّشر، تونس، طسعيد ناشيد، التّداوي بالفلسفة، دار   1

2 Gilles Lipovetsky, le Sacre l’authenticité, Op, Cit, P31. 
ن  رايش، العيش بالتّفلسف: التّجربة الفلسفيّة، الرّياضات الروحية، وعججيات النفس، تر: محمد شوقي الزين، مؤمنون و ج 3

 .11، س2019، 1لمغرب، طبج حدود للدراسات والأبحاث، الرباط ا
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ومن حيث التّقسيس المعرفي المُتعلّف بقس لة المبدأ والمعنى ، جهة التّداخل الوظيفي والآلي

  1والمقصد".

علينا أن نحتكِم إلى ماجاء به ، ومن أجل تحقيف وتفعيل المبدأ والمعنى والمقصد

الذي يدعو إلى الرّجوي Jean Greisch (1942 _ )يش الفيلسوف الفرنسي المعاصر جون  را

م للرّيّاضات الرّوحيّة من أجل تحقيف تواصل سليم  ير إلى الفلسفة كقسلوب حياة عججي داعِ 

أي عمليّة التّواصل م  الذات فإنّ عمليّة  ىالأولنجحت الرّيّاضة ومنطقيّ إذا ، سقيم م  الذّات

 .بالضّرورة لن تُخففالتّواصل م  الآخر 

وجب فحص ، لكن قبل التّطرّق إلى هذا المستوى من الوعي التّواصلي بمساهمة الفلسفة

التي أدّت إلى تغيّر على مستوى النّمت المهيمن ، الانقجبات الحاصلة في الحياة الاجتماعيّة

المتحكّم حاليّا في أشكال وجعلت منه ، المُرتكز على الإخبارالتّواصل الجديد فنصّبت ، للتّواصل

 الاجتماي عكس وقت مضى.

يمكن اختزاله  بحيث لا، ك ر تعقيداالأعمليّات مجموعة من الالتّواصل في حين يُعتبر 

مطالبة بالتّعالي ، لذلك فالفلسفة التي تتجاوز الإطار الضيّف للتّخصّصات، في خطاطة الإخبار

ليس فقت الحركة ، إذ يتعيّن عليها أن تقخذ بعين الاعتبار، عن اختزال التّواصل في الإخبار

رسل بل أيضا كلّ التّقثيرات النّاجمة عنها والتي تجعل المُ ، يتلقّ ل إلى المُ رسِ التي تنطلف من المُ 

                                                           
عبد الرزاق بلعقروز، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر: أس لة المفهوم والمعنى والتّواصل، منتدى المعارف، بيروت لبنان،   1

 .100، س2019، 2ط
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والعكس أيضا: أو ليست هذه صورة جديدة لجدليّة العبد والسّيّد كما طرحها هيغل في ، متلقيّا

  1مؤلّفه: فينومينولوجيا الرّوح؟.

 Argumentمن الحُجّة حِجاجيّة التّواصلي إلّا على أسس لا يقوم الفعل ، في الحقيقة

وكلّ بُعد منها يفترض الآخر إذ لا يمكن أن نفهم دون أن ، جدليّة ودلاليّة وتقويليّة وحواريّةو 

عد الحواري في نبيّن الدّلالة ولا يمكن أن نبيّن الدلالة دون أن نجادل وهكذا دواليك. أمّا البُ 

، إذ لا يمكن أن نبلّغ أو نقن  شي ا ما دون وجود الآخر، بالضرورةالتّواصل فيقتضي الآخر 

أي سائج ومُجيبا في الآن ، حايدا بل يكون فاعجولا يكون هذا الآخر فقت مستقبج أو سامعا مُ 

 2ذاته.

 إذ أنّ هذا الأخير، فإنّه من المنطقي والضّروري ألّا يخلو التّواصل من الحِجاج، وبالتّالي

موضوعات التّواصل ستظلّ مطروحة و  3، بركّ كر مُ با يصدر عن فِ ركّ ا مُ ضوعً والتّواصل مو 

جاج كشكل من ويقتي الحِ ، روحاتمادام هنا  تواصل بين الأفراد والجماعات والأفكار والطّ 

 .أشكال التّواصل والتّخاطب والنّقا  والحوار

  لحدود تفصلها تخض فخاصيّة الحقيقة كما يقول بوبر تكمن في قابليّتها للدّح  ولا 

ا  قة بين النّ ( باعتبارها وسائت لل ّ ...ة معرفيّةة لسانيّ ة تداوليّ )منطقيّ  عن كلّ العلوم الإنسانية

                                                           
 .215، 214س سجاكيسون، مونان، مييكي، هابرما  وآخرون، التّواصل نظريّات ومقاربات،   1
  (.266)مراد وهبة، المعجم الفلسفي، س به إثبات أمر أو نقضه، والحُجّة مرادفة لجستدلال باطنا وظاهرا.الحجّة هيّ ما يُراد  
 .200، س، مونان، مييكي، هابرما  وآخرون، التّواصل نظريّات ومقارباتيسون جاك 2
)د، ط(، عبد السجم عشير، عندما نتواصل نغيّر مقاربة تداوليّة معرفيّة لآليّات التواصل والحجاج، أفريقيا الشّرق، المغرب،  3

 .10، س2006
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ة والمحليّة ة والمجتمعيّ ة الكونيّ م الإنسانيّ عادة مرتبطة بالقيّ  اف  إليها وهيّ يكون الحجاج هو الدّ 

أي م  الاحتفاظ بمعتقداته في إطار لرّ الآخر في ا دون مصادرة حفّ ، تهافي تفاعلها وديناميّ 

 1و نزعة وثوقيّة.أدونما تعصّب ، قافات والأفكارتبادل بين ال ّ الاحترام المُ 

الذي يقوم ويتقوّم بفعل الحوار والحِجاج وحريّة الفعل التّواصلي الكوني أنّ ، جليّ إذن

الإقصاء ة مبنيّة على سيّاسة يُنتِ  عاهات وآهات إنسانيّ  لا، التّعبير ومهارات التّفكير الفلسفي

بل يبنى بالتّعايش والتّفاوض والأهمّ من هذا ، واق همال الإ و عيش الأوهام واللّهو في المواق  و 

  الصّدق كي تتحقّف التّجربة القيميّة السّاميّة.يقوم على ، وذا 

يم ورصين يحقّف تحكّم حك فقوّل ما ينبّه إليه هوّ أن يستملك الإنسان لذاته وهذا ما، لذلك

، تتّخذ الفلسفة صورة تجربة مفتوحة على الرّيّاضات والتّدابير الرّوحيّة، بهذا المعنى، في الذّات

يقترن بقسلوب في العيش يدم  كينونة الإنسان في رمّتها؛ ، روحيّةأو لنقل إنّ التّفلسف تجربة 

بل ممارسات عمليّة في ، وبريّاضة روحيّة ليست مجرّد تدابير زهديّة عنيفة في استماتة الذّات

 .السّلو  الحكيم

لا أن نتعلّم في ممارسات نبيهة: أوّ  العمليّة التّواصليّة القويمة  رايشصوّر لنا جون  

على أسا  كقنّك تعيش أبدا ، كيف نعيش بميزان العقل والاقتصاد العاطفي في سيّاسة الذّات

اسة واصلي في سيّ سان والاقتصاد التّ ن اللّ ن نتعلّم كيف نتحاور بميزاأا: )كما جاء في الأثر( ثانيّ 

م أن نتعلّ : ) ادامار( ثال ا ة أن يكون الآخر على حفّ على أسا  إمكانيّ ، واجد م  الآخرالتّ 

                                                           
 .12س ،عبد السجم عشير، عندما نتواصل نُغيّر 1
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على أسا  كقنّك ، هايات القصوى سة العجقة بالنّ كيف نموت بميزان التّقمّل والتّذكر في سياّ 

وتجارب كامنة في  لفهم في استخجس معان  أن نتعلّم كيف نقرأ بميزان ا: رابعا، تموت  دا

 1نظام العالم".

، تُلخّص لنا هذه الممارسات الفلسفيّة كيفيّة اكتساب فعل تواصليّ صحّي  ير سقيم

والتّحكّم ، وذلك بصوابيّة استخدام العقل للتّحليل والتّركيب وفهم مجريات الأمور التي تدور حولنا

ى ضبت التّعامجت م  الغير من خجل مهارات الحوار إضافة إل، في نزوات الذّات وشهواتها

والفهم والاستيعاب والدّراية الشّاملة بقضايا المقتى والمسار ، والتّواصل المبنيّة على الاحترام

 والمصير. 

يجري  أن يحقّف الإنسان حلقة ت قّفيّة حول ما ينبغي، في الأخير ما عسانا إلّا أن نقول

يشقى  الذي يتلقّى لا، ستهجكيّة تمّ تعطيل تفكيرها وإبداعها وشغفهالأنّ المجتمعات الا، حوله

"الاستقجل هوّ الصّورة التي يجب في حين ، مُقيّد ومحكوم عليه بالفناء ر م البقاءوالمستهلك 

 وهوّ بناء لا، لأنّ رسالته التّاريخيّة هي بناء العالم الّ قافي للإنسان، أن يكون عليها الم قّف

  2نماذج ضيقة أو مرجعيات محدودة".يرتهن إلى 

 

 

                                                           
 .12، سعيش بالتّفلسف رايش، الجون  1
، 2022)د، ط(، عبد الرّزاق بلعقرروز، روح الّ قافة: متى تكون الّ قافة قوّة؟، منشورات الوطن اليوم، سطيف الجزائر،  2

 .73س
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 نتائج الفصل الثّالث:

 نتوصّل إلى النّتائ  التاليّة: ، من خجل تحليلنا السّابف

أنّ التّواصل العالمي الذي كان سببه وداعمه الإعجم هوّ تواصل من أجل الانتصار  -

 ل تعزيز روابت وأواصر الإنسانيّة.الاقتصادي وليس من أج

 والفلسفة تطالب بفعل تواصلي من أجل التّفاوض والمحبّة والسّجم الإعجم ليس تواصج -

تسبّب في هشاشة العجقات الإنسانيّة من خجل فالإعجم ، وليس من أجل المصالح والهيمنة

 انتصار التّقنيّة.

من أجل تحقيف تواصل كوني  ير سقيم علينا أن نفعّل الوعي الاجتماعي ونرتكز على  -

 يّة التي خلّفتها الحروب الناعمة.لف العاهات الإنسانالفلسفة كعجج لمخت
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 :الخاتمة

واق  الايا قضتعمل على تحليل ، التي الاشتغال على موضوعات الفلسفة الاجتماعيّة إنّ 

أضحى ضرورة مُلحّة  ،الّ قافيّة حوّلاتهاإشكالات تو  مجتمعاتمن خجل الوقوف على أحوال ال

 رات الرّاهنة التي تبدو على عجلة من أمرها،وّ لّ التّطلى مسار ومصير الإنسانيّة في ظإ  لتّطلّ ل

النّزعة الفردانيّة ، القائمة على الجديدة اتركيبتهواصلي في بنية الفعل التّ الأسا  إلى بوهذا راج  

حسب ، والموضة الفنّ والسّينما ،ياالإعجم والتّكنولوجالاستهج  الجامح، والسّلوكات النّرجسيّة، 

 ما جاءت به فلسفة جيل ليبوفتسكي.

تتمّ ل ، على مسقلة أساسيّة  ناما قدّمناه ضمن فصول بح حاولنا التّقكيد من خجلوقد  

 ،جيل ليبوفتسكيقراءات أفرزته  ما وفف ت المعاصرةفي المجتمعاصلي في أنّ نسف الفعل التّوا

بل عن طريف الرّقص والموسيقى ، مبنيّ على روح الرّأسماليّة وليس على إتيقا الحوار والمناقشة

 والمحادثات المؤقّتة والفوريّة والعجقات اللّحظيّة والسّعادة المُتناقضة. والصّخب

كونها تشمل على ، ممكنة التّحقّف هاتوصّلنا إلى أنّ ، ةالسّابق ةوبعد تقصّينا للفرضيّ 

التي برزت فيها تمظهرات الفعل التّواصلي في المجتمعات المعاصرة والتي  المنطلقات الهامّة

 . على المنظومة الاجتماعيّةأثّرت بشكل قويّ 

 فإنّنا توصّلنا إلى النتّائ  والمخرجات التّاليّة:، تقدّم بناء على ماوعليه و   

تلك المجتمعات الاستهجكيّة التي تؤمن  يقصد بالمجتمعات المعاصرة عند ليبوفتسكي -1

وهيّ تلك ، سيّةوالفردانيّة والنّرجسيّة كمباد  أسا، باللّحظي والمؤقت والسعادة الفائقة كعقيدة
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من أجل البحث ، المجتمعات التي ثارت ضدّ الواجبات والإلزامات سواء الدّينيّة أو العلمانيّة

 عن الرّفاهيّة والتّقسيس لأخجق مُتعيّة.

هيمنة ، الإعجم بوصفه نسف إدراكي للعالم جيل ليبوفتسكي:الفعل التّواصلي عند يقصد  -2

، بخاصّة موضة السّفر والسيّاحة، والاستهج  حمّى الموضة، اشةوانتصار السّينما والشّ  الفنّ 

 .ة والعجقات الجنسيّةالتّجميل والغواي

، من خجل عناوين مؤلّفاته لم يهتم ليبوفتسكي بالقضيّة التّواصليّة بشكل واضح وصريح -3

، لذلك كان كلّ شيء ضمنيّافقت، فقد تضمّن موضوي التّواصل حيّزا ضمن تفاصيل كتاباته 

 على تقصّي الفعل التّواصلي ضمن تحليجت ليبوفتسكي بطريقة  ير مباشرة.ممّا جعلنا نركّز 

فقت على المجتمعات الغربيّة، بل هوّ فعل كوني لايقتصر  الفعل التّواصلي المعاصر -4

 ات.العابرة للحدود والقّارّ  ةوالم والّ قافات من خجل التّكنولوجيات الجديداجتاح كلّ الع

التّخلّي التي يتمّ العبث بها ثمّ كالآلة جعله  فنيه،الفاني الذي يتعلّف الإنسان المعاصر ب -5

عجقات الإنسانيّة وتوعّكات هده العصر الراهن من هشاشة في ال، فما يشبعد الاستعمال عنها

، لأنّ هذا الأخير في أسس الفعل التواصلي ، يستدعي إعادة النّظرفي التّعامجت الاجتماعيّة

، به تُحلّ أزمات العجقات الاجتماعيّة وليس وعججيّا فعج تفاوضيّامن المفروض أن يكون 

والأفعال المؤقّتة  السّينما أو الموضةفمهمّة التّواصل لا تنحصر في الإعجم أو  ،العكس

ونهاية على المصالح نيّة تحكّم فيه جهات معيّنة لتحقيف مقاصد مبت ،واللّحظيّة والاستهجكيّة

 الصّجحيّات.
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 ليس كالذي أراده هابرما وأسّست له، المجتمعات المعاصرة طالبت به فالتّواصل الذي 

سمومه  نشري ل أداتي،بل هوّ تواص، حوار واحترامو  تعايش وأخجقيّات جسفة الأخجق والقيّم:وف

، لكسب رهان المعركة ى أوس  نطاقعبر الإعجم ومواق  التواصل الاجتماعي علاعمة النّ 

 .المستوى العالمي السّيطرة الكليّة علىالاقتصاديّة وتحقيف 

، ينزين مكما يمكننا قوله في الختام، أنّ الفلسفة تسعى لبناء فعل تواصلي رصين ر 

محاججة، وليس على تلقّي المعارف والمعلومات من  لبة التّقنيّة فاعل والمبني على الحوار والتّ 

خاصّة في الآونة الأخيرة أين صار  ت ير قلف الإنسانيّة بحفّ، والأدوات التّكنولوجيّة التي بدأت

بسبب التّخدير الاصطناعي  ،رلتّدبيحسن االتّفكير و قوّة على بالعجز نسان المعاصر مصابا الإ

 بعد الإنسانيّة؟ فهل نتّجه فعج إلى ما الذي نعيشه،
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  ملخص :

اعيّة تسعى هذه الدّراسة في مضمونها الفلسفي إلى معالجة إشكال من الإشكالات الاجتم

نسف الفعل التّواصلي ضمن التّحدي ات والتًحوّلات  والذي يتمّ ل أساسًا في تحليل، المُستجدّة

هذه الأخيرة ، الّ قافيّة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة بوصفها مجتمعات الوفرة والاستهج 

ا من منظور التي انتخبت الإعجم المُعاصر والموضة والفنون التّكنولوجيّة كنسف إدراكيّ له

 .الفيلسوف وعالم الاجتماي الفرنسي جيل ليبوفتسكي

، الفردانيّة، الحداثة الفائقة، الفعل التّواصلي، المجتمعات المعاصرةالكلمات المفتاحيّة: 

 .الإعجم المُعاصر

Abstract: 

This study, in its philosophical essence, aims to address one of the emerging 

social issues, which primarily lies in analyzing the framework of communicative 

action within the updates and cultural transformations experienced by 

contemporary societies, characterized as societies of abundance and consumption. 

These societies have adopted contemporary media, fashion, and technological arts 

as cognitive frameworks, from the perspective of the French philosopher and 

sociologist Gilles Lipovetsky. 

Keywords: Contemporary societies, communicative action, 

hypermodernity, individualism, contemporary media. 

 


